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موضوعات الكتاب 


الياب الأول 
الدول العربية والإسلامية 


الفصل الأول 
العرب قبل الإسلام 

ل 0 0 
دف اسان ا لعن ب 0 ب-_-_0ذب 93 1111 ؤ 1 2011111 
(ب) الممالك العربية سد و ل لال ووا ءام ال سد الاح وو كبا 1 4 يا 
(ج) الممالك التى قامت فى أطراف جزيرة العرب قبل الإسلام 50 

الفصل الثانى 

ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية والإسلامية 

بعثة الرسول وف ف عمم م ةم وقعمة م ممم ةمدي مه هج مس م هنج و وه م يميه مياه همه هاي م رع م ممم مسن م مم هساسا مه 
الجهر بالدعوة وموقف قريش منها 001 ااا 100 
الرسول في المديئة ونشأة الدولة العربية ا ا ا ا ا 
تحقيق الوحدة الدينية والسياسية بجزيرة العرب ااه ف ادا عفان واد ون لجال و اس 


أثر الإسلام فى العرب 0 


1١ 


الفصل الثالث 
الدولة العربية الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 


أولا .: قيام الخلافة. وتوطيد دعائمها 1 
ثانيا: الفتوح العربية ال 1 
ش نتائج الفتوح العربية. 000007 ا 
الحالة السياسية فى الدولة العربية فى عهد عثمان وعلي ا 
الفصل الرابع 
الدولة. الاموية 
١‏ قيام الخلافة الأموية 50000 ا 
٠١‏ ل الصعوبات التي واجهت الأمويين فى سبيل توطيد سلطاتهم اا 
“ ب أهم نخصائص الدولة الإسلامية الأو و ااام 11 
امتداد سلطان الدولة الإسلامية شرقا وغربا ون 
التحدات الثاني 
الدولة العباسية 
الفصل الأول 
العصر العباسي الأول 
ضعف الدولة الأموية وإنهيارها 0 000 
قيام الدولة العباسية ا ا ا 0 
5 الثورة العباسية فى الدولة الإسلامية 10 0 0 
الحركات السياسية والدينية في الدولة العباسية 11 0 0 0 0 
العلاقات المخارجية از[ [ز[ [ 0 20 
الفصل الثانى 
العصر العباسي الثانى 
الأتراك والخلافة العباسية 3200000 


ا 


عصر إمرة الأمراء د ل 8 644 وده هاق واق6 21 219 4 1ه 218 6ه 6 8ه ون امك 28864 عه د رةه ع ما 


الفصل الثالث 
الدول الإسلامية المستقلة في الشرق والغرب 
الدول 'الإسلامية المستقلة في شرق الدولة الإسلامية 00 
الدول التركية شرق الدولة الإسلامية و 
الدول المستقلة في مصر والشام ا 00 
الدول المستقلة فى غرب الدولة الاسلامية 1-5 1000 0 1 51771711 
الدولة الفاطمية ااا ا 00 


الفصل الرابع 
مصر والشام على عهد الأيوبيين والمماليك 
أولا :الدولة الأيوبية فممريم مم يهم يه م وموم ة موو مو ةنر نممو متم فم مم ي رمن م ةف ويه رو رز ورت ررقن 
خلفاء صلاح اللاي > بكدهه متو فده د لمت ا ل 1 5000 


السلطان قلاووث السلطان خليل 0 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون د لك ل ا لل قا و 0 
المماليك البرجية ا ا و ا دبا و م م ا ا ا 


ضعف دولة المماليك وتدهورها وال العا شو اقل ل لالم اوت و ا ا 
ثالكًا :المسلمون في الأندلس 0 


١‏ اب 17 سد 


الباب الثالث 


تو جه الحملة الصليبية إلى مسر 0000 هه عو 2 اه ان م اك م 20 
العساعان التواذسة والنتابة 0 
خائمة الحرويه الملييد 50006 5500 ظ22 0 


جدكيز نخان والدولة الخوارزمية ا د عا اي نال الاق ا ا 
غزؤات المغول للعالم الاسلامى .......... 3201000 
مقوط ا التخلاقة العراسة دتد“دكتطظشظش(ظ2ظ1(/ 
سقوط بغداد في أيدي المغول تمي اماه جو 
موقعة عين جالوت ونتائجها 000 
خناتمة : المسلمون في العصر الحديث 000 


الفيينات الرابع 
الحضارة العربية الإسلامية 


تحهيك:: أصول: الحضيازة الأشلامية واتطورها :با اما مل ا 
الفصل الأول 
نظم الحكم 
الخلافة 00000 22000000001110 
الوزارة 8م ا ا 
النظام الادارى لماع م فيه لاوكها هوه 010168646 ود واه فر و عفدا 2 اه عاعرة ره فرق مقو م 8 كيه 4قه فده 6 0ك اام 2 
الشرطة 2000 ش52 
النظلام القضائى ا م 1 1 اخ ري روي تون ما ا ا 
النظر فى المظالم 1ذ[1[1 |1[ ز  [‏ [ [ [ [[ |[ 00 
الحسية اااااااا اا 001 
الفصل الثانى 
الحالة الإقتصادية 
١‏ الزراعة تتا تسج اسن مجو ارون اس ا 
؟" ‏ الصناعة اوتنه فالخ اطول اا ووا ان ا ترو 1 او و ا 
. م النشاط التجارى وفف فون ةم و م ةوه فو هو فير وهم ور وهل مومهو م و ووو ان 
سد الإدارة المالية 7 
5 الركاة 5 اومان لاد وق ل من لز ااه لعن واس ااه وده 21 دروا ا م2 
الفصل الثالث 
الحالة الاجتماعية 
سد عناصر المجتمع 00898 ا اا ااا 0 
( العرب ‏ الموالى من الفرس ‏ الأتراك ‏ أهل الذمة ‏ الرقيق ) 
539 الأماة فى الإسلام ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
تند المرأة فى الإسلام و د و ف 24 عام وم ون اه او ع لقره ع لامر م 101 6 801 


١‏ العلوم الدينية ا تن 30 ماسوو مد و و ا 
( علم التفسير ‏ علم القراءات ‏ علم الحديث ‏ علم الفقه ) 
* ل العلوم العقلية 000 ااا ا 
( التاريخ س الجغرافيا ‏ الفكر والنجوم والرياضيات ) 
الفصل الخامس 
الفبون والآثار 
| ل تتخخطيص المدك مه ام ان مع 20 فون ور الور تو الج مك قا شرا و 
بن "نت المساج ا ا ا ل ا 1 
عي .ب المدارس و ال ا ا 
الفصل السادس 
الحسش والأسطعول 
أب الجيش ا 
نا سد الأسطول +0000 0000 ا 0 
الفصل السابع 


أثر الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوروبية. 


مراكر الحضارة الإسلامية 10001 
3 (أسبانيا ل صقلية ‏ بلاد الشام ) 
أشهر العلماء المسلمين الذين تأثرت بهم الحضارة الأوربية 0 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين وبعد. 


لابد للمسلم أن يتزود بالثقافة الإسلامية» وهي شرط أساسي لاستقامة 
وضعه في هذه الحياة» ولؤمكانية توازنه مع نفسه ومع مجتمعه. ومن مقومات هذه 
الثقافة الاسلامية معرفة أركان العبادة وممارستها بطريقة صحيحة» وقراءة القرآن 
الكريم قراءة صحيحة». وإلامه بالواجبات الدينية على المسلم» واللحوانب التي 
يجب أن يتحلى بهاء ويتصف بها. 3 

ويجب على كل مسلم أن يلم بشكل عام بتاريخ الإسلام حتى يعرف عن 
كثب تطور الحياة الإسلامية» لأن تاريخنا الإسلامي جزء لا يتجزأ من كياننا 
ومقومات حياتنا. 

لذلك رأيت .بعد أن قضيت سنوات طوال في كتابة وتأليف الكتب التاريخية 
المتخصصة, والبحوث العلمية التى هي موجهة للقارىء المتخصص ‏ رأيت أن 
أضع كتابا في تاريخ الإسلام بشكل عام يفيد المسلم غير المتخصص الذي يريد 
أن لم بتاريخ الإسلام» رختفت بهذا النوع الحام من الثقافة.. 

وهأ الكتاب عرض عام للدول التي تعاقبت على حكم المسلمين بداية من 
دولة رسول الله يئْةِ التى أقامها في المدينة المنورة» وما زالت تتسع حتى شملت 
الجزيرة العربية كلهاء وأعقبها دولة الخلفاء الراشدين». فالدولة الأموية فالدولة 


ماأكه 


١‏ - العلوم الدينية لاسو سس سوس ا ا 


3 العلوم العقلية ني عع مقس سا قاط عط ور سخ وج و1 وار عومد 1 


( التاريخ ‏ الجغرافيا ‏ الفكر والنجوم والرياضيات ) 


الفصل الخامس 
الفنون والآثار 


20 المساحد 00 
صا بم المدارس فقويو هه « لام عي ودع قاض م كه ب وا اكيس عع ع إمآ ع أجرا وه ها ع 6" بيه و و "ورد ووم ان م حا جه 20 
الفصل السادير 
البصسيش والأسطسول 
ابد الح 0 
كت لط 0 
الفصل السابع 


أثر الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوروبية 


مراكز الحضارة الأسلامية فق واف 4 قا زه ع له ل قاف ارمع 2 مت رو رن ل ل ف م 21 


(أسبانيا جد مااي بن بأد الشام ) 


أشهر العلماء المسلمين الذين تأثرت بهم الحضارة الأوربية 0 


سم ا والأاسد 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على عمل أفضل المرسلين وبعد. 


لابد للمسلم أن يتزود بالثقافة الإسلامية.» وهي شرط أسامي لاستقامة 
وضعه في هذه الحياة؛ ولإمكانية توازنه مع نفسه ومع مجتمعه. ومن مقومات هذه 
الثقافة الإسلامية معرفة أركان العبادة وممارستها بطريقة صحيحة. وقراءة القرآن 
الكريم قراءة صحيحة. وإلمامه بالواجبات الدينية على المسلم. والجوانب التي 
يجب أن يتحلى بباء ويتصف بها. 

ويجب على كل مسلم أن يلم بشكل عام بتاريخ الإسلام حتى يعرف عن 
كثب تطور الحياة الإسلامية» لأن تاريخنا الإسلامي جزء لا يتجزأ من كياننا 
ومقومات حياتنا. 

لذلك رأيت .بعد أن قضيت سنوات طوال في كتابة وتأليف الكتب التاريخية 
المتخصصة. والبحوث العلمية التي هي ا للقارىء المتخصص ‏ رأيت أن 
أضع كتابا في تاريخ الإسلام بشكل عام يفيد المسلم غير المتخصص الذي / رد يد 
أن يلم بتاريخ الإسلام . ويتثقف بهذا النوع اهام من الثقافة. 

رعلا الكتاب عرض عام للدول اللي تعاقبت على حكم المسلمين بداية من 
دولة رسول الله يَلْةِ التى أقامها في المديئة المنورة» وما زالت تتسع حتى شملت 
الحزيرة العربية كلهاء وأعقبها دولة الخلفاء الراشدين. فالدولة الأموية فالدولة 


اكه 


العباسية» ثم أعقب ذلك دول مستقلة حكمت كل منها إقليا أو أكثر من العالم 
الإسلامي الكبير. 

وتشمل هذه الدراسة دولة المسلمين في الأندلس». التى أرست قواعد 
الحضارة الإسلامية في أوروباء وزالت في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي . 

كذلك تعرضت في هذا الكتاب إلى ما تعرض إليه العالم الإسلامي من 
محن على أيدي الصليبيين والمغول ولكنه تغلب عليها بعد لأى وعناء. 

وهذا يدعونا إلى عدم التشاؤم مما نتعرضص له اليوم من نحن وكوارث. 
فدراسة التاريخ تعلمنا أن الأحداث لا تسير على وتيرة واحدة. ولكن هناك 
متغيرات ليست في الحسبان. بالاضافة إلى أن المحن تكسب الناس خيرات 
وتجارب. وتعلمهم طرقا للتغلب عليهاء بل وتكسبهم صلابة ومقدرة على مقاومة 
اأشدائاء . فالنور يبدد الظلام. والليل يعقبه نهار. والحق لابد وأن ينتصر وقد 
وصك الله بخص المؤمئين ما نصر وه وعملوا عم أمر به. والله متم نصره ولو كره 
المشركون. ش 

هذا وبالله التوفيق . 
أرد عصام الدين عبدالرءوف الفقى 
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الكادت لوليا 
(لاروظ اليم رشركت تيا 


الكمتوانخوف ‏ العرت نب ااام 
التسعن القيرفةه ظرورالا يلام 
وتام الول العريمْ والاسكطاهيخ 
التعثل الغالق) الرولا لعرييَم الس اميم 
ف عدد الفاءا لا يشرين 
النمث ل الرابتح 2 الرولذ الأ *وليسة 


لقصل الأوَفا 
الععرب ثب[ اتام 


قبل البدء في الحديث عن الدولة العربية وحضارتماء لابد من طرح. سؤال 
على شيء من الأهمية وهو: هل كان العرب تجمعهم دولة واحدة قبل الإسلام؟. 
والإجابة على ذلك هي النفي القاطع. لأنه من المؤكد أن جزيرة العرب لم تشهد 
دولة عربية موحدة قبل الإسلام. ففي جزء منهاء وهو الحجازء قامت مدن لكل 
منبا نظام سياسي من أشهرها: مكةء يثرب: والطائف. وفي بلاد اليمن وتقع في 
جلوب بجزيرة العرب. قامت عدة دول أهمها ثلاث: معين. وسبأء. وحمير. كيا 
قامت في الشمال الشرقي لجحزيرة العرب مملكة الحيرة» وفي الشمال الغربي مملكة 
التابفة, ٠‏ 


() مدن الحجاز 
١‏ سدمكة: 

تقع مكة في منتصف الطريق بين اليمن وبلاد الشام. وتوم قِ واد غير 
ذي زرع تحيط به الجحبال من كل جانبء إلا من ثلاث منافذء يتصل عن 
طريقها بكل من اليمن وساحل البحر الأحمر وفلسطين. وتعرف مكة أيضا ياسم 


«بكة» وقد ورد ذلك في قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة 
مباركا»('2 . 


م تكن قبيلة قريش أول من سكن مكةء لأن قريشا تنسب إلى عدنان من 
ولد اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام. والمعروف أن سيدنا ابراهيم لما قدم مكة 
مع زوجه هاجر وابنه اساعيل. كان يسكنبا وقتذاك قبيلة يمنية اسمها «جرهم'» 
منها تزوج اساعيل» وبلغتها تكلم. ثم آل أمر مكة فيا بعد إلى قبيلة يمنية 
أخرى هاجرت إليها اسمها «خزاعة». وقد انحاز اليها بنو اسراعيل. ومن أشهر 
زعمائها عمروبن لحى. الخزاعي. أول من نصب الأصنام حول الكعبة وأحل 
الأوثان محل الخنيفية دين ابراهيم عليه السلام. 

ظلت خراعة تل البيت الحرام بمكة نحوا من ثلاثائة سنة. ثم قدم مكة 
قصي بن كلاب بن مرة» وهو من قريش» وتزوج ابئة زعيم نخزاعة الذي كان ِ 

شئون البيت الحرام بمكة. لج وي ا لى أن يل أمر مكة 
والبيت الحرام. وتمكن من تحقيق غرضه بعد أن أوقع بخزاعة اطزيمة. وقد انتهى 
الأمر بصلح بين الطرفين اعترف فيه بالزعامة لقصى وكان ذلك حوالي منتصف 
القرن الخامس الميلادي . 

بعد أن تمت لقصي الغلبة» جمعم قومه (قريش) من الشعاب والأودية 
والجبال إلى مكة. وأصبح منذ ذلك الحين ملكا على قومه وأهل بيته. وقسم 
قصي مكة إلى رباع أي أحياءء وزعها بين بطون قريش. وكان القرشيون لا 
يعقدون أمرا ولا يفعلون فعلا إلا في دارهى مما دعاه إلى إنشاء «دار الندوة» وفي 
هذه الدار التي لم يكن يدخلها من قريش إلا من بلغ الأربعين من عمره. كان 


45 سورة آل عمران آبة‎ )١( 


با 


الرؤساء والأعيان يجتمعون للتشاور والبت في الأمور. كا كانت تجري فيها عقود 
الزواج وكثير من المعاملات فهي دار مشورة ودار حكومة في آن واحد. وكانت 
الرياسة لقصي أثناء حياته وبعد وفاته اتفق على أن يدير مكة مجلس أطلق عليه 
«الملأ» يتكون من زعماء الأسر ورؤساء الأحياء وأصحاب الرأي والمشورة للبت 
فيها يعرض عليهم من مشكلات. وبذلك تتجنب مكة ما كان يقع بين القبائل 
والمان الأخرى من حروب عشائرية بسبب النزاع حول منصب شيخ القبيلة 
وكثيرا ما نجح رجال الملا في حسم النزاع وحقن الدماء بين بيوتات قريش 


ومما يذكر بالخير لقصي أنه تصدى لاطعام الحجاج وسقا بينهم. على اعتبار 
أنهم ضيوف الله وزوار بيته» وفرض على قريش ضريبة سنوية لينفق منها على 
اطعام فقراء الحجاج. وقد صار الاشراف على اطعام هؤلاء وظيفة هامة عرفت 
بالرفادة. ومن الوظائف التي أنشأها قصى: السقاية. الحجابة «خدمة الكعبة» 
واللواء.» ورئاسة دار الندوة. ْ 


م 


كان من أشهر أبناء قصى: عبدالدارء وعبدمناف. وقد اختص سو 
عبدالدار بحجابة الكعبة ولا تزال في بيته حتى اليوم. أما عبد مناف فقد ارتفع 
شأنه كثيرا في حياة أبيه وبلغ من الشرف درجة عظيمة. ومن أشهر أبنائه «عبد 
شمس» الذي ينسب إليه بنو أمية» وهاشم والد عبدالمطلب جد النبي عليه 
السلام . وقد تولى هاشم وظيفة الرفادة والسقاية. وكان هو وانحوته تجارا تربطهم 
علاقات الود بالحكومات المعاصرة لهم . وبعد وفاة هاشم آلت السقاية والرفادة 
إلى أحد اخوته. ثم إلى ابنه عبدالمطلب الذي نجح في اعادة حفر بكر زمزم. 
بعد أن كانت قبيلة جرهم قد طمستها وأخفتها للا أيقنت من تغلب نخزاعة 
عليهاء وكان توفيق عبدالمطلب في العثور على بثر زمزم. من العوامل التي رفعت 
قدره ونشرت ذكره في كل أنحاء جزيرة العرب. كذلك لم ينس الحرب موقفه من 


لااده 


قارة أبرفة البق عل متقة نين 'أقيه إل ويه بالذعام انثا ليحفظ. بين زيقهر 
عدو وما تلا ذلك من هلاك جيش أبرهة وتمزيقه كل ممزق. 

وهكذا نهضت مكة على يد قبيلة قريشء» وتمتعت بمركز مرموق قبيل ظهور 
الإسلام بسبب ما أظهرته قريش من قدرة على التنظيم السياسي واقامة حكم 
متطور عن بقية المدن والقبائل الأخرى على النحو الذي رأيته. كما أن بعض 
فضلائها اهتدوا إلى عقد حلف أطلق عليه «حلف الفضول» تعهدوا بمقتضاه عل 
نصرة المظلوم.» وأن يكونوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته. سواء أكان من 
قريش أو من غيرها. وقد شهد الرسول عليه السلام هذا الحلف قبل بعثته. 

كذلك تمتعت قريش بمركز ممتاز بين العرب لاتساع متاجرهاء فكان تجارها 
يخرجون من مكة بتجارتهم في قوافل عظيمة بلغت احداها ألفا وخمساثة بعير. 
ولا عجب فقد كانت مكة أهم المراكز التجارية باعتبارها حلقة الاتصال بين 
اليمن والحبشة جنوبا وفارس وبيزنطة ششالا. وقد تطورت التجارة في مكة قبيل 
الاسلام إلى درجة عالية من التقدم.» يدل على ذلك ما عقدته قريش من 
معاهدات تجارية مع حكومات الروم والفرس والحبشة. كا امتازت رحلاتما 
التجارية بتمتعها بالأمن لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته (الكعبة) فلا يتعرض لهم 
الناس بسوء. على حين كان غيرهم من العرب مهددين بالاغارة عليهم. ولا 
شك أن هذا المركز الاقتصادي المتفوق. هو الذي دفم الأحباش إلى غزو الحجاز 
وتحاولة هدم الكعبةء ولما أصيبت حملة أبرهة الحبثبى بالفشل على أبواب مكة 
ارتفعت مكانة قريش. وقال الناس عنهم «أهل لله قاتل عنهم وكفاهم كيد 
عدوهم). 

ولا شك أن مركز قريش الديني بسبب سيادتها على الكعبة جعل كثيرا من 
القبائل العربية تخطب ودها وتسعى للتقرب منها. ولذلك نجحت قريش في اقامة 
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علاقات حسنة مع كل القبائل عن طريق المحالفات والمعاهدات. سواء في البادية 
أو المدن. وبذلك أمنت قريش عادية القبائل البدوية» كا أمنت خصومات المدن 
الحجازية.» وحظيت بذلك باحترام عام في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. 


ومن الواضح أن قريش قد استفادت من اشتغالها بالتجارة فوائد معنوية 
وأدبية» فان كثرة أسفار القرشيين إلى بلاد الشام والحبشة والحيرة وغيرهاء 
ومخالطتهم لأقوام مختلفين مثل الفرس والروم من ذوي المدنيات القديمة.» قد 
ساعدتهم على معرفة أحوال هذه الأمم الاجتاعية والأدبية» ى) وقفوا على 
العلاقات بين فارس والروم وبين اليمن والحبشة. وقد أتاح كل ذلك ٠الفرصة‏ 
أمام كثير من رجالات قريش لاظهار مواهبهم في الحروب والسياسة بعد ظهور 
الإسلام . 

والخلاصة أن الاستقرار الذي كانت تتمتع به مكة وطبيعة مركزها الديني 
والتجاري ألزم أهلها الابتعاد عن الحروب ونخلق المشكلات وحل كل معضلة 
بالمفاوضات أولاء كبا جعلهم يرحبون بالتحالف مع القبائل الأخرى. وقد 
أفادتهم هذه السياسة كثيراء فظهرت زعامة مكة على القبائل العربية» وبخاصة 
ضعف شأن آخر دولة يمنية قبل الاسلام وهي دولة حمير. وقد أدى اعتراف 
القبائل العربية بزعامة مكة إلى سير هذه القبائل في ركابها والحضور في مواسمها 
افيا 


يرب : 

كانت يثرب من بين مدن الحجاز المتحضرة. وهي تفع الى الشمال من مكة 
فى واحة خصيبة التربة غزيرة الماء. وقد اشتهرت بأكثر من اسم عند ظهور 
الإسلام ثم غلب عليها اسم «المدينة» . 
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ويروى أن «العمالقة» كانوا أول من سكن يثرب. وهم من القبائل العربية 
البائدة التي انقرضت قبل الإسلام. مثلهم في ذلك مثل عاد وثمود. وكانت 
بعض القبائل اليهودية قد تغلبت على العمالقة» ولم تظهر الحجرة اليهودية بشكل 
واضح إلا في القرنين الأول والثاني الميلاديين» وذلك على أثر الحرب التي شنها 
الرومان ضد اليهود ببلاد الشامء والتي انتهت بطردهم منها وتشتيتهم في أنحاء 
متفرقة» فهاجر منهم بعض القبائل مثل: بنو قينقاعء» وبنو النضيرء» وبنو قريظة 
الى شهال -جزيرة العرب وأقاموا بيئزب. وظل هؤلاء مقيمين بها إلى أن نزح إليهم 
من بلاد اليمن قبيلتا الأوس والخزرج العربيتين» وعاش الجميع أول الأمر في 
سلام غير أن اليهود لم يلبثوا أن تحرشوا بالعرب في يثرب. رغبة منهم في الانفراد 
بخيرات هذا البلد العربي. واستغلوا كثرتهم وقوتهم في الاضرار بالعرب والاساءة 
إليهم. ما حمل الأوس والتزرج على الاستعانة بأقربائهم الغساسنة على اليهود. 
وكان لبي غسان وقتذاك مملكة قوية في جنوبي بلاد الشام, فامدوا لهم يد العون 
ضد اليهود, مما مكن العرب في يثرب وجعل هم السيادة فيها. 


على أن الصراع لم يلبث أن وقع بين الأوس والخزرجء وكان النصر في 
أغلب الأحيان محالفا للخزرج» حتى اضطرت الأوس أن تسعى لمحالفة قريش 
حتى تكون عونا لحا على الخزرج. لكن قريشا أبت أن تزج بنفسها في هذا 
الصراع. حرصا منها على مصالحها التجارية» وبخاصة وأن يثرب تقع على طريق 
قوافلها إلى بلاد الشام وقد استغل اليهود هذه الفرصة وأعانوا الأوس في حربها 
ضد الخزرج تلك الحرب المشهورة في التاريخ بيوم «بعاث» وهو اليوم الذي 
هزمت فيه الخزرج هزيمة كبيرة» وحاول اليهود إبادة جميع رجال الخزرجء لولا أن 
فطن بعض عقلاء الأوس إلى ذلك وبادروا بإيقاف القتال. 


وهكذا. لم يتمتع سكان يثرب بالاستقرار ىا حدث لقريش في مكة. مما 
جعل الظروف في يثرب أكثر ملاءمة من حيث سرعة الاستجابة إلى الإسلام 
وشدة الذود عن الدعوة الإسلامية وحمايتهاء ذلك أن حياة السكان في يثرب 
كانت تعتمد أساسا على الزعامة وتملك الأراضي الخصبة وموارد الماء» وأن 
الفسمان الوحيد للحفاظ على الملكية أو التوسع فيها كان اللجوء إلى العنف. سواء 
من جانب الأفراد أو الجماعات وهذا أمر طبيعي في مجتمع ليس به حكومة عامة 
تقوم على حماية الحقوق ومما زاد من هذا العنف في يثرب. اختلاف عناصر 
السكان فيها بين عرب وود وانقسام كل منها إلى عدد من القبائل. 


وقد رأيت أن النزاع حدث أولا بين العرب واليهود. ولما انتهى أمره بغلبة 
العرب. نشب الصراع بين القبيلتين العربيتين واتسع نطاقه حتى اضطربت الحياة 
في يثرب اضطرابا شديداء ما حمل عقلاء يثرب وزعياؤها على التفكير في إيجاد 
حل للشاكلها وتحقيق الأمن لأهلهاء وقد اتجهوا في البداية إلى إقامة حكومة عامة 
في يثرب برئاسة أحد زعباء الخزرج, ولكن العصبية القبلية الشديدة حالت دون 
تحقيق هذه الفكرة. ولما ظهر النبي عليه السلام بدعوته الجديدة رأى فيه أهل 
يثرب أملهم المنشودء وبخاصة وأنه محايد ولا ينتسب لأي طرف متهم فبايعوه 
ودعوه للإقامة بين ظهرانيهم. وكانت هجرته إلى يثرب بداية التغيير العميق 
لأحوال قللف. المدينة: ا 

وكان عرب يثرب أقل حرصا على التمسك بعقيدتهم الوثنية» لأن عبادة 
الأوثان لم تعد عليهم بأي فائدة مادية أو أدبية مثلما كان الحال بالنسبة لقريش في 
مكة. كبا كان لوجود أديان ساوية بهذه المدينة كاليهودية أثر كبير في إضعاف 
الوثنية في نفوس العرب النازلين بباء مما جعلهم يتخلون عنها حين دعاهم النبي 
إلى اللإسلام . 
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: الطائف‎  “ 


اسمها القديم «وج» نسبة إلى أحد العمالقة الذين سكنوها منذ القدم. ولما 
نزلت بها قبيلة «ثقيف» فيا بعدء وأصبحت في سعة من العيش. تطلعت أنظار 
'من حولهم من العرب إليهم وطمعوا في ممتلكاتهم. لذلك رأت ثقيف أن تبني 
سورا يكون هم حصناء وأطلقوا عليه اسم «الطائف» لإحاطته بهم. وقد عرفت 
هذه المدينة منذ ذلك ياسم «الطائف». 

وتقع الطائف على مرتفع من الأرض شرق مكة. يبعد عنها بنحو خمسة 
وسبعين ميلا. وتمتاز بخصوبة تربتها» وطيب هوائهاء. ومياهها الجارية» وبساتينها 
الرائعة ذات الفواكه المختلفة. ولذلك قيل أنها بقعة من الشام انتقلت إلى 
الحجاز وكانت وما تزال مصيفا طيبا يقصده أهل مكة فرارا من وهجج 
الكيسن 

وقد زاد موقع الطائف من أهميتها كمركز تجاري فكان يمر بها طريق 
القوافل الممتد من جنوب بلاد العرب إلى شالهاء ومن العراق إلى اليمن. كما 
ربطها بمكة علاقات تجارية» فضلا عن أن الأثرياء من قريش كانوا يمتلكون 
بساتين بالطائف ويقرضون أهاليها ما يحتاجون إليه من مال. 

استفاد أهالي الطائف من الزراعة والتجارة» فزادت ثروتهم وصارت بلدهم 
نهرن امك فيقال: الكتين والقريتين ‏ وهل الشسمية :وردك "فق قولة: تعال بط وكالر 
00 
لولا تزل هنذا ألقَركان عل رجل من ألقريتينٍ عظم 2304. 

وقبيلة ثقيف التي كانت تعيش بالطائف عند ظهور الإسلام انقسمت إلى 
طبقتين قبيل ظهوره. عرفت الأولى ببني مالك والثانية بالأحلاف. وقد قامت 


."١ سورة الزحرف آية رقم‎ )١( 
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بينبها حروب أهمها يوم الطائف الذي انتصر فيه الأحلاف. مما حمل بنيى مالك 
على السعي لدى بعض القبائل لمعاونتهم. فخثي الأحلاف وذهب زعيمهم إلى. 
الأوس بيثرب يطلب مؤازرتهم. لكن الأوس نصحوه بممهادنة بني مالك؛ وعلل 
الرغم من ذلك فقد زودوه بالسلاح والمؤن. 


رب) المالك العر بية 


دول البمن» 

كانت اليمن في القديم مقسمة إلى وحدات سياسية كثيرة بهيمن على كل 
منها أحد شيوخ القبائل من أصحاب الأملاك والجاى فكان كل واحد من هؤلاء 
يعيتن “فقي قصر أشبه بقلعة ذات سور متين مقام وسط أملاكه ومزارعه وكان 
يطلق على هذا الشيخ اسم «ذى فإذا قيل ذو صرواح مثلا فإنه يعني بذلك 
صاحب قصر صرواح. وكان يحدث أن يضم أحد الأذواء مجموعة من القصور 
المجاورة إلى قصرهء فيتكون حينئذ ما يسمى «محفد» وإذا نجح شخص في 
امتلاك عدد من المحافد تكون ما يسمى «محلاف». ويطلق على هذا الشخص 
اسم «قيل» فإذائقكن أحد الأقيال من الاستحواذ على عدد من المخاليف المجاورة 
فإنه يكون بذلك قد أقام دولة ويصبح ملكاء ثم يتوالى الحكم في أبنائه. ومن 
هذا التدرج السياسي قامت عدة دول باليمن أهمها: معين. وسبأء وحمير. 


اادولة معين (١٠:"١ا ‏ 0ه" قٌ. ): 
قامت هذه الدولة شرق صنعاف 5 منطقة تعرف بالحوف» وهي أرضص 
سهلية تفع بين نجران وسحخير موتك . وقل زار هذه المانطقة عدد من الرحالة وعلماء 


اه 


الآثار ابتداء من سنة 571١م‏ وما بعدهاء وكشف هؤلاء عن مجموعة من النقوش 
المعيئنية وقاموا بدراستهاء مما ألقى بعض الضوء على تاريخ هذه الدولة الذي لم 

وتشير هذه النقوش المعينية إلى أن عاصمة معين كانت مديئة «قرن» (مكان 
معين الحالية). ويفهم من هذه النقوش أيضا أن الحكم في دولة معين كان ملكيا 
وراثياء ينتقل من الأب إلى الابن وقد يشترك الاثنان معا. وقد استطاع ررجال 
الآثار أن يعثروا على نقوش بأسماء ملوكها في أنقاض منطقة الجوف. 

كذلك يستدل من النقوش المعينية أن هذه الدولة كانت على جانب عظيم 
من القوة والثروة» وأن نفوذ المعينيين امتد بفضل نشاطهم التجاري إلى شمال 
جزيرة العرب. 

عل أن دولة معين بدأت في الانحلال حين ضعف ملوكهاء وقد ازداد 


؟ ادولة سبأ (9400 ١١١‏ ق. م): 


السبئيون في الأصل قبائل من البدو وفدت من الشمال وسكنت اليمن إلى 
جوار المعينيين» واختلطوا مهم واقتبسوا لغتهم وديانتهم. وفي الوقت الذي بدأت 
فيه قوة السبثيين تزداد ويكثر عددهم كانت دولة معين قد ضعف شأنها إلى درجة 
أن السكيين تمكنوا من إقامة دولة لهم عاصرت أواخر عهد الدولة المعينية, حتى 
إذا جاء منتصف القرن السابع قبل الميلاد سقطت معين وورث ملكها السبئيون . 

وقد مرت دولة سبأ بمرحلتين. انتهت الأول حوالي سنة "0٠‏ ق. مم وحاكم 
الدولة ف هذه المرحلة ذو صفقة دينية) لأنه كان يسومى (مكرب سباأ» أي المقرب 
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من الآلحة. وقد تلقب بهذا اللقب نحو سبعة عشر حاكيها. وكانت قلعة 
«صرواح» (غرب مأرب) مقرأ للحاكم في هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية 
التي تمتد م 50٠(‏ -50١١اق.‏ م) فنجد أن الحكام تجردوا من صفتهم الدينية 
وأصبح الواحد منهم يحمل لقب «ملك سبأ» ويعرف من هؤلاء الملوك عشرة, 
وكانت حاضرة الدولة في عهدهم مدينة مأرب. التي تقع على بعد خمسة 
وخمسين ميلا شمال صنعاء. 

تمتعت دولة سبأ بثروة عظيمة, بسبب عنايتها بالزراعة والتجارة. ومن 
دلائل عنايتها بالزراعة ما أقامته من منشآت وخاصة الخزانات التي منها سد 
مأرب ويعرف أيضا بسد العرب كا يفهم من القرآن الكريم. وهو يقع في واد 
بين جبلين. وقد أقيم بقصد -حجز مياه السيل المنحدرة إلى: هذا الوادي للانتفاع 
بها في ري الأراضي الزراعية على جانبي السدء. وبذلك تيسر لأهالي مأرب ري 
أراضيهم ريا منتظما. 

بدأت دولة سبأ في الضعف والانهيار منذ القرن الثاني قبل الميلاد بسبب 
المنافسة التجارية من جانب البطالمة في مصرء فقد أعاد هؤلاء حفر قناة 
سيزوستريس التي تربط النيل بالبحر الأحمرء مما ساعد على ازدياد النشاط البحري 
وأدت إلى ضعف التجارة السبئية القائمة على القوافل البرية. على أن زوال هذه 
الدولة يرجع بصفة أساسية إلى تصدع سد مأرب بسبب إهمال ترميمه من جانب 
الملوك الذين حكموها في الفترة الأخيرة من عهدها وحين غمرت الياه المزارع 
والبلاد المحيطة بهذا السد اضطر الكثير من الناس إلى أن يهاجروا من اليمن» 
فهاجرت خراعة إلى مكة. والأوس والخزرج إلى يثرب وبنو لخم إلى أرض 
الحيرة» وبنو غسان إلى جنوبي بلاد الشام. 


#«دولة حمير ١١8(‏ ق. م - 4560هم). 


اتخذ الحميريون من «ريدان» مقرا لحكمهم. وعرفت هذه المدينة فيا بعد 
باسم «ظفار» وهي تقع جنوي بلاد اليمن على مقربة من المحيط الهندي. وحين 
تغلب الحميريون على السبئيين حوالي سئة ١١0‏ ق. مء اتخذ كبيرهم لقب «ملك 
سبأ وذو ريدا». 

م تلبث دولة حمير أن وقعت في دائرة التنافس بين الدولتين الفارسية 
والرومانية. فقد حاول الروم بسط سيادتهم عن طريق نشر المسيحية في بعض 
البلاد ومنها الخبشة. كا عملوا على إدخال هذه الديانة في بلاد اليمن. وبخاصة 
في نجران, الى شهدت أكير تجمع مسيحي ببلاد اليمن قبل الإسلام. وكان 
الروم هدفون من وراء ذلك أن يكون لهم نفوذ سياسي واقتصادي في تلك 
البلاد. وأخذوا بالفعل يسيرون تجارتهم بين الخليج العربي والبحر الأحمر مارين 
ببلاد اليمن» الأمر الذي أغضب اليمنيين.ودفعهم إلى مضايقة الروم بالوقوف في 
وجه تجارتهم . 

أما الفرس فقد لحئوا إلى تشجيع انتشار اليهودية ببلاد اليمن نكاية في 
الدولة الرومانية وقد اشتد ساعد اليهودية في هله البلاد إلى حد أن الدولة 
الحميرية في أوائل القرن السادس اليلادي كان على رأسها ملك بودي هو 
يوسفف ذو نواس . 

كان من الطبيعي أن يحدث الصراع بين أتباع اليهودية والمسيحية في بلاد 
اليمن» وبدأ هذا الصراع باضطهاد يوسف ذو نواس للنصارى واتهامهم بالتواطؤ 
مع الأحباش. فقام هجوم عنيف على نجران بصفة خاصة وخير أهلها من 
المسيحيين بين أن يتركوا دينهم أو يحرقهم. فل) تمسكوا بنصرانيتهم قضى عليهم 
في الخنادق التي أعدت لإحراقهم. ولا بلغ قيصر الروم ما حل بأهل نجران 


كلاه 


كتب إلى نجاثئي (ملك الحبشة) يحرضه على غزو بلاد اليمن لنصرة المسيحيين 
فأجاب طلبه وسير جيشا من الحبشة تمكن من فتح بلاد اليمن سئة 016م. 
وانتهى الأمر ببزيمة ذونواس 

كان أبرهة نائبا لقائد الجيش الحبثي الذي فتح اليمنء ولكنه لم يلبث أن 
تخلص منه وانفرد بالقيادة وحده. وقد بذل 0 جهده لتثبيت دعائم الحكم 
الحبشي في بلاد اليمنء كما سعى إلى تحويل النشاط التجاري إليها بدلا من مكة 
ولتحقيق ذلك لحا إلى بناء كنيسة كبيرة في صنعاءء وعني كثيرا بتزيينها وتجميلها 
على أمل أن تجتذب العرب وتصرفهم عن الكعبة. ولا لم يتحقق له ذلك زحف 
إلى الحجاز على رأس جيش يضم بعض الفيلة وأراد أن هدم الكعبة» لكنه مني 
بالفشل الذريع. وعاد أبرهة مقهورا إلى اليمن حيث توفي بعد عودته بقليل. 7 
أشار القرآن الكريم إلى هذا الفشلء. فقال تعالى:- ‏ رك 
لبالب ف كت فى تَصْليلٍ 2.24 وكانت هزيمة أبرهة فاتحة خير 

على العرب عامة وقريش بخاصة. ا أصيحوا يؤرخون به أحدائهم المامة. 


فيقولون على سبيل المثال ‏ ولد النبي كلد في عام الفيل. 


4 كان فشل حملة أبرهة على الحجاز من العوامل التي أضعفت مركز الأحباش 
وشجعت اليمنيين على مقاومتهم والتخلص من حكمهم. وقد ظهر من بينهم 
بطل يمني يدعى سيف بن ذي يزن الحميري تزعم هله المقاومة» وتوجه إلى 
كسرى الفرس يطلب المؤازرة» فأمده بقوة عاونته على طرد الأحباش من اليمن 
سنة 01/5 م, على أن الفرس أخذوا يتدخلون يعد ذلك في حكم اليمن. فعينوا 
حاكا من قبلهم يجمع الضرائب لحسابهم . ثم واليا فارسيا يشارك في الحكم 
بجانب الملك الحميري وأخيرا تملك الفرس بلاد اليمن» لكن سيطرتهم عل 
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لضا 


البلاد لم تدم طويلاء فقد استقلت عنهم حين اعتئق باذان آخر ولاة الفرس 
الإإسلام ودخل قُ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


(ج) المالك التي قامت في أطراف جزيرة العرب قبيل ظهور الإسلام: 

أهم هذه المالك اثنتان: مملكة الحيرة. ومملكة الغساسنة. 
١‏ مملكة الحيرة: 

تقع الحيرة إلى الغرب من خبر الفرات على بعد ثلاثة أميال جنوب الكوفة 
وقد توافد إلى هذه المنطقة الخصبة قبائل عربية من أصل يمني منذ القرن الثالث 
الميلادي. وأطلق على المكان الذي نزلوا فيه اسم «الحيرة» ومعناها المخيم أ 
المعسكر. ولما دأب عرب الحيرة غلى غزو أطراف أملاك فارس من حين لآخرء 
وعجز الفرس عن طردهمء استقر رأيهم على أن يعملوا على ترضيتهم وينتفعوا 
بهم في أغراضهم السياسية والحربية مد الدولة الرومانية الشرقية من ناحية وضد 
البدو من عرب شبه الجزيرة العربية الذين يغيرون على أملاك الفرس من ناحية 
أخرى. فأسسوا إمارة الحيرة ,سلة 58٠‏ م وعيئوا عربيا من بتي لخم أميرا عليهاء 
وظلت أسرته تتقلد زمام. الحكم بالحيرة حتى دخلت في حوزة الدولة العربية 
الإسلامية أثناء خلافة أبي بكر الصديق 

وقد ساعدت إمارة الحيرة دولة الفرس في حروبها التى أعلنتها ضد الروم 
في القرن السادس الميلادي. فقد تمكن أحد ملوكهاء وهو المنذر الملقب بابن 
ماء السراءء من الحاق الهزيمة بقوات الامبراطور الروماني جستنيان الذي كان 
مشغولا وقتذاك عن الدولة الفارسية وأعواها بمد نفوذه على الأجزاء الغربية من 
الامبراطورية الرومانية» فاضطر إلى عقد الصلح سنة 7١‏ م. وكان من شروطه 
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أن يدفع الروم مبلغا من المال لأنو شروان كسرى فارس والمنذر الثالث ملك 
الحيرة. وهذا السبب حظي المنذر بمكانة ممتازة في البلاط الفارسبي» وخاطبه 
كسرى بلقب «ملك العرب» تفخيا له. 


وفي أواخر القرن السادس الميلادي قلت حاجة الفرس إلى ملوك الحيرة 
بسبب امتداد النفوذ الفارسي إلى اليمن ومنطقة الخليج العربي من ناحية» وتوقف 
الحروب مؤقتا مع الروم من ناحية أخرى وحيئئذ تنكروا لملوك الخيرة وعمدوا إلى 
القضاء على استقلالهم ‏ فتدخلوا في شتونهم الداخلية وعينوا حكاما من الفرس , 
على الخيرة ضانا لتوطيد سلطائهم ها. غير أن اللخميين ما لبثوا أن استعادوا 
سلطاهم على الخيرة فولى إمارتبها المنذر بن النعيان سئة 778 م. فظل واليا على 
الحيرة حتى فتحها خالد بن الوليد. 


* مملكة الغساسئة: 


يرجع أصل الغساسنة إلى قبيلة الأزد اليمنية. وقد هاجروا من اليمن على 
أثر انبيار سد مأرب إلى جنوبي بلاد الشام» وأقاموا هناك حول بثر اسمه غسان 
فنسبوا اليه. وكانت الزعامة في هذه المنطقة لقبيلة عربية أخرى. ولكن الغساسنة 
تمكنوا بمضى الزمن من التغلب عليها والانفراد بالنفوذ. وقد تم ذلك على الأرجح 
أواخر القرن الخامس الميلادي . 

كانت بلاد الشام وقتذاك خاضعة لحكم الدولة الرومانية الشرقية التى أطلق 
عليها اسم الدولة البيزنطية نسبة إلى عاصمتها «بيزنطة» (القسطنطينية). وقد 
رأى أباطرتها أن يستفيدوا من الغساسنة مثلما يستفيد الفرس من اللخميين في 
الحيرة فاتفقوا على منح الغساسنة مبلغا من المال سئويا نظير مساعدتهم ضد 
الفرس واللخميين من جهة والتصدي للبدو الذين بهاجمون أملاك البيزنطيين في 
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الشام من جهة أخرى. وقد بسط الامبراطور جستنيان (611 016م) سلطة 
الحارث بن جبلة الغساني على جميع القبائل العربية في بلاد الشام . 

قفى الحارث بن جبلة أكثر أيام ملكه يقاتل في سبيل بيزنطة ويعمل على 
خدمة مصالحها. ومن أجل ذلك اشتبك ه المنذر الثالث أمير الحيرة في أكثر من 
معركة تبادلا فيها الهزيمة والنصرء وقد انته -. الحرب التي طال أمدها بين هذين 
الأميرين بوقعة أدت إلى دخول قنسرب, (فرب حمص) في حوزة احارث بن جبلة. 

توفي الحارث سنة 559 م. وبدأت دولة الغساسنة بعد وفاته في الضعف 
والاخبيار فعلى الرغم من أن المنذر بن الحارث قد غزا الحيرة وانتصر على أهلها 
سنة 58٠‏ مء إلا أن الروم تنكروا له واتهموه بالخيانة وعدم الولاء ودبروا مؤامرة 
للتخلص منه. فألقوا القبضص عليه واقتادوه أسيرا إلى القسطنطينية. ثم نفوه إلى 
صقلية حيث توفي هناك. ثم اتبعت الحكومة البيزنطية هذا العمل بقطع الأتاوة 
الى كانت تعطيها سنويا لدولة الغساسنة . 

ترتب على موقف البيزنطيين نحو حلقاء الحارث الغساني أن بدأت الفوضى 
تدب في أرجاء دولة الغساسنةء وتفرقت كلمة القبائل العربية ببلاد الشامء 
وأحذت كل مما تختار رئيسهاء ثم ازداد ضعف الغساسنة في أعقاب تعرضهم 
هجوم الفرس على بلاد الشام سنة 7١‏ م على أن البيزنطيين ما لبثوا أن استردوا 
بلاد الشام من الفرس» وظهر من الغسانيين جبلة بن الأهم. وهو آآخر أمراء 
البيت الغساني . 

وهكذا ترى أن بملكتى الخيرة والغساسنة العربيتين قد انهارتا بسبب 
سياستههم| الخرقاء في معاداة بعضه| لخدمة مصالح دولتي الفرس والرومان, 
فاشتبكوا في حرب طاحنة لا ناقة لمم فيها ولا جمل. سنط على أثرها كثير من 
أبطاهها صرعى»ء وأخذ الضعف يدب في كياءها. 


ساكات 


أحوال العرب الديئية والاجتاعية قبل الإسلام 

شهدت جزيرة العرب كثيرا من الاختلاف في العقائد الدينية» فكان أغلب 
العرب يعبدون الأصنام . كما أن المسيحية انتشرت بين الغساسنة وأهالي الحيرة كا 
كان لها أتباع كثيرون في جنوبي جزيرة العرب. أما اليهودية فقد ظهرت في بلاد 
اليمنء كما هاجرت بعض القبائل اليهودية إلى شمال الجزيرة العربية استقرت 
هناك. وبخاصة في يثرب وخيبر ووادي القرى وفدك وتياء وذلك على أثر طرد 
الرومان لهم من بلاد الشام وبالاضافة إلى العقائد السابقة نجد أن بعض. أهل 
شبه الجزيرة العربية اعتنقوا المجوسية التي نقلها أهل الخيرة عن الفرس» كا عبد 
البعض الآخر الكواكب والنجوم . 

أدى إختلاط العرب بأصحاب الديانات السماوية إلى ظهور أفراد شكوا في 
الوثنية العربية» فاعتنق بعضهم اليهودية» ودخل البعض الآخر في المسيحية 
واكتفى فريق ثالث بفعل الخير وتجنب الشرء وأخذ هذا الفريق يبحث عن ديانة 
ابراهيم عليه السلام, ولذا يعرفون بالحنفاء نسبة إلى لفظ حنيف وهو دين 
ابراهيم . 

أما عن اللحياة الاجتاعية قبل الإسلام. فتلاحظ أن المجتمع القبلٍ بصفة 
عامة كان ينقسم من وجهة النظر الاقتصادية إلى طبقتين: طبقة أصحاب الأموال 
'من التجار والملاك الزراعيين وأصحاب الإبلء وهي الطبقة التي تتركز في أيديها 
الثزوة وتتحكم رؤوس أموالها في الحياة الاقتصادية وطبقة الفقراء الذين لم 
يستطيعوا المشاركة في النشاط الجارف في المدن وأماكن الاستقرار. والذين سدت 
طبيعة الحياة الرعوية في مجتمع البادية أبواب الثراء في وجوههم. وكانت الفوارق 
بين هاتين الطبقتين كبيرة جدا. مما أدى إلى إختلال التوازن في المجتمع اختلالا 
شديدا وهذا الاختلال هو الذي وقف منه القرآن موقفا حاسما حين حمل على 
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المرابين المتتشرين في المدن التجاريةء الذين زاد جشعهم. وحين توعد بالويل 
والعذاب لأولئك الذين يلجأون إلى الغش في البيع والشراء وسما|هم «المطففين» 
« الْذينَ ذا كُمَالُوا عل النشاس تنج رن رف و14 
وحين نعى على الأعراب قسوة قلوهم وتحجر عواطفهم حتى أنهم يثدون بناتيم 
ويقتلون أولادهم خشية الإملاق (الفقر). 


ومن وجهة النظر الاجتاعية كانت القبيلة يميز فيها بين فئات ثلاث: 
الأحرار الصرحاء. وهم أبناء القبيلة من نسلها الصريح. ولموالي وهم أناس 
أحرار انضموا للقبيلة عن طريق الجوار أو الخلف أو العتق أو السود الذين كانوا 
حرومين من كافة الحقوق وعليهم كل الواجبات. وكان الموالي والعبيد يحسوت 
بالظلم ويتطلعون إلى تغيير هذا النظام الاجتاعي ما أدى إلى سرعة استجابة 
الكثيرين منبم للدعوة الإسلامية. 

ولا شك أن أحوال العرب السيئة قبل الإسلام كان السبب الذي جعل 
-- مكيم يتطلعون إلى تغييرهاء مما مهد لاقبالهم على الدعوة الإسلامية وساعد 

ل المجاحهاء فقد وجد من بين العرب من استنكروا عادة وأد البنات. فنهضوا 
إلى مار بتها والتخفيف من آثارها بما بذلوا من مال كثير وسعي حميد. 

وكان حلف الفضول الذي تكون برياسة عبدالله بن جدعان لنصرة المظلوم 
يعتير هدما للشعار الجاهلي «أعن أحاك ظلما أو مظلوما» هذا فضلا عن أن كثرة 
تكوين الأحلاف بين القبائل وولاء العرف للحلف كان يعنى كبح جماح العصبية 
القبلية. لأن العربي في البداية لم يكن يخضع بالولاء إلا لقبيلته فقط. أضف إلى 
ذلك أن اتفاق العرب على تحريم القتال في الأشهر الخرم كان يعني أخهم أدركوا 
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العواقب الوخيمة للقتال المتواصل. وشرعوا في وضع الحلول لعالجة هذا الأمر 
ولو بصورة جزئية. 

ويجانب كل ذلك فإن العرب نصفة عامة كانوا على وشك الاحساس 
بالكيان الواحد. بدليل فرحهم حميعا لما فشل أبرهة الحبثى في هدم الكعبة 
وامبيال التهاني على سيف بن ذي يزن من كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية -حين 
تغلب على الأحباش ونجح في طردهم من اليمن. ورنة الفرح الشامل في جزيرة 
العرب كلها عندما هزم الفرس في يوم ذي قار. 

وهكذا كانت بلاد العرب. في بداية القرن السابع الميلادي. مهيأة لتلقي 
أكر حدث في تاريخهاء ألا وهو ظهور الدعوة الإسلامية التي جمعت العرب لأول 
سرة 0 راية دولة واحدة, وأقرت مبادىء جحديدة ف الدين والأحلاق والمعامللات 
لا عهد للبشرية بمثلها. وحين خرج العرب بهذه الدعوة إلى العالمى من حولهم 
وطبقوا مبادئهاء غيروا خريطة العالم السياسية والاجتاعية والفكرية والدينية على 
السواء وصار من الواضح أن ظهور هذه الدعوة كان أكبر حدث في التاريخ 
الإنساني العام . 


ا 


الت الا 
ظمورالا حلام وقنتام الرولذ العربيمٌ والاست لاميذ 


بعثة الرسول كَل : 


كان محمد من نخبة بنيى هاشم وأشرف العرب بدوا وحضراء فأبوه 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وأمه آمنة بنت 
وهبء من بني زهرة بن كلاب. وقد اجتمع لقصي جده الأعلى من الشرف 
والمجد والسيادة ما لم يجتمع لغيره. على نحو ما سبق أن عرفت. وكان مولده 
عليه السلام في صبيحة يوم الاثنين ١١‏ من ربيع الأول الموافق "١‏ ابريل سنة 
١لامم.‏ وهو العام المشهور لدى العرب بعام الفيل. 

ولد محمد يتيرأء فقد توفى أبوه وهو حمل في بطن أمهء ثم توفيت والدته 
حين جاوز السادسة من عمره بقليل. فكفله جده عبدالمطلب. وكان قد فرح 
كيرا ذا أشن بولادتت :وفعي اللي سا مدا مع آن: هذا الاسم ل يكن شائعا 
عند العرب على أن عبدالمطلب لم يلبث أن توق بعد حوالي عامين» فكفل النبي 
عمه أبو طالب وعنى بتربيته أشد عنايةء» وكان يصحبه أينها سارء حتى أن أبا 
طالب وافق على أن يرافقه النبي في رحلة تجارية إلى الشام ولم يتجاوز عمره 
حينذاك الثانية عشرة. 


ا بلغ الي العشرين من عمره اشترك في حلف الفضول الذى سبقت 
الإشارة إليه, وقال عن هذا الخلف بعد بعثته ما معناه: شهدت مع أعيامى 8 
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في دار عبدالله بن جدعانء. لو دعيت إليه اليوم لأجبت. يريد عليه السلام أنه لو 
قال قائل من المظلومين: يا لحلف الفضول لأجبته ونصرته. 


اشتغل النبي قبل البعثة برعي الغنم والتجارة. وقد تعلم من الرعي الصبر 
والرافة والرحمة كا استلزمت هذه الحرفة منه العزلة كثيرا في البادية, ما هيا له 
الفرصة للتفكير العميق ونمو عقله. أما التجارة فقد غرست فيه صفات الإقدام 
والشجاعة والقيادة» لأنها صفات ضرورية لمن يتحملون مسئولية نعجاة قوافلهم 
التجارية التي تخترق الصحراء ذهابا وإياباً من مكة إلى بلاد الشام واليمن. وقد 
اشتهر النبي بين معاصريه بسمو نخلقه وأمانته وصدقه وسمعت بذلك السيدة 
خديحجة بنت .خويلد, وهي وقتذاك أرملة توفى عنبا زوجها وتركها على درجة من 
الغنى» وكان العرب يسمونبها الطاهرة وكانت نخديجة ومما تملكه من ثروة في -حاجة 
إلى رعاية وها ابن عم يسمى «خزيمة» تعرف على محمد خخحلال رحلاته التجارية 
ولس فيه نشاطاً وأهائة في مناسبات غير قليلة فتحدث عنه إلى ابئة عمه وأشار 
عليها أن تستعين به في أعالها التجارية. ولما عرضت على محمد أن يشرف على 
تارم سلائف :للف قزل عند وارياسا . 

حرج محمد في تجارة تحمديجة إلى الشام بمصاحبة غلامها ميسرة. وفي أثناء 
هذه الرحلة رأى ميسرة من صدق حديته وأمانته وحسن معاملته وعلو شأنه ما 
أعجبه فل) عاد إلى سيدته أخذ يمتدحه ويثنى عليهء فأبدت رضاها عن طريقة 
محمد في أداء واجبه وما لبثت أن أبدت رغبتها في التزويج به. وما رجته في ذلك 
من الخير فقبل الرسول أن يتزوج بها بعد موافقة أعبامه. وكان عليه السلام 
كناك ل اكاسنة والعكرين من مره 

لا بلغ الرسول عليه السلام الخامسة والثلاثين من عمره حدث أن تهدمت 
بعض جدران الكعبة» ومن ثم أسرعت قريش في هدمها وإعادة بنائها. وبعد 


كال 


اكتمال البناء أرادوا وضع: الحجر الأسود في مكانه. ولكنهم اختلفوا فيمن يضعه 
ودام الخلاف بين قريش.: أربعة ليال متتالية. وهنا تجلت حكمة النبي حين قام 
بوضع الحجر في ثوب وطلب أن يشارك في رفعه رجال يمثلون القبائل المختلفة 
حتى يوصلوه إلى قرب موضعه من الكعبة وهناك رفعه الرسول بيده الشريفة 
ووضعه مكانه. وبذلك انحسم الخلاف وقضى النبي بحكمته وسداد رأيه على 
مشكلة كادت تهبدد أمن قريش. 


لم يشترك النبيى مع بقية قومه فيها كانوا يقومون به من عبادة الأوثان 
وحضور مجالس اللهو. وإنما تحلى بمكارم الأخلاق وآثر العزلة وأقدم على التعبد 
بمعبى التأمل والتفكيره» فكان يذهب إلى غار حراء في أوقات معينة يمخلو فيها 
بئفسه وقك لقى المعاونة من زوجته السيدة خديجة. فكانت تحترم شعوره» وتعد له 
الزاد الذي يكفيه أثناء انقطاعه في الغار للتعبد. 

وحين بلغ الأربعين من عمرهء نزل عليه الوحي وهو يتعبد بغار حراء يوم 
الاثنين ١1‏ من رمضانء فسمع فوا كاه ذا "عين انه رسعرلد ال وان 
جريل» ويقول له: رابسم رََكَ اذى خكقريي خلق الإشدر ين عَلقد» 
مده ا 0 7 0-00 0000 ع ماما« 00 0 0١‏ و2 1 
أفرا وربك الآ كرجا لذى عل يآلقجيعم الإنسين مالر يعم 04"©. فقرأ النبي 
هذه الآيات. فليا انصرف عنه جبريل» أسرع إلى البيت فزعا وقص ما حدث 
على زوجته. فبشرته بالخير وزيادة في ادحال الطمأنينة على قلبه ذهبت إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل» وكان قد اعتزل الأوثان. وسألته عن تفسير ما حدث 
ارقكيا: فاجاتن أن عمد “دن هله" الأمة الآن ها نرلء .هوا الناموش +الأكين 
(الوحي) الذي أنزله الله على أنبيائه. 
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لاه 


عاك كيك" لل القان بعد :قترقه لتوك عليه جنل مؤكدا" آنه وسول» الله 
وبلغه آيات كريمة تحئه على البدء في الدعوة للإسلام. وأدرك النبي أن دعوته 
سوف تواجه معارضة شديدة من جانب قريش. ولذا بدأ بأقرب الناس إليه 
فآمنت به السيدة خديجة. وابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان وقتذاك في 
العاشرة من عمرهء ومولاه (خادمه) زيد بن محارثة . 


استجاب للنبي بعد ذلك أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة. وهو الذي أسلم 
على يديه: عثئانبن عقان» والزبيرين العوام» وسعدبن أبي وقاصء 
وعبدالرحمن بن عوف., وطلحة بن عبيدالله وتلا هؤلاء بعض رجال قريشء. كأبي 
عبيدة عامر بن الحراح والأرقم بن أب الأرقم. الذي اتخذ الرسول من داره 
مركرا شرياً للدغوة إل الاسلام وقد أمتلم فيها كير من العرسة: 


الجهر بالدعوة وموقف قريش متها: 

ظل الرسول ثلاث سنين يدعو إلى الإسلام سرأ كل من يثق فيه ويطمئن 
إلى استعداده لقبول الإسلام ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه باظهار دينه. وحينئذ 
أبدت قريش استياءها من جهر النبي بالدعوة إلى وحدانية الله خشية القضاء 
على عبادة الأوثان التي كان وجودها مصدراً هاماً لثرائهاء فعمدت إلى معاداته 
ومناهضة دعوته. لأن مكة إذا فقدت مركزها الديني بين القبائل العربية» ينصرف 
الناس عن الج وتكون خسارة القرشيين عظيمة. 

إن قصة كفاح النبي مع أعداء الدعوة الإسلامية يهب أن تكون عبرة لكل 

مناضل شريف,. لأن هؤلاء لحثوا إلى مختلف الأسلحة ليثنوا النبي عن عزمه عللى 
نكي قطوته 1 الكنة نيد أنافي" قليعا: سطع اناي اق امفباء مشيا ”.الف 
بالنفس» والمثابرة على الكفاح. والإيمان بحتمية نصر الله. 
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كان من الوسائل "التي لجأت إليها قريش المحاربة الدعوة الإسلامية : 
الضغط على أب طالب عم النبي لحمل ابن أخيه على ايقاف دعوت لكن أيا 
طالب حين لمس حماسة النبي وإصراره على المضي قدماً في أداء رسالته لم يعياً 
بهم. فجربوا سلاح الإغراء. إذ عرضوا الملك على النبي شريطة أن يكف عن 
دعوته وعن مهاجمة عبادة الأوثان. غير أن النبي لم يعبا مهم فلجئوا إلى احاق 
الأذى بأصحابه وصان الله رسوله بعمه أبي طالب الذي كان مطاعاً في قومهء 
فصدهم عنه واستمر الرسول في دعوته لا تأخذه في الله لومة لائم. لكنه سميح 
لمن يرغب من أتباعه بال هجرة إلى الحبشة فهاجر إليها عثمان بن عفان وزوجته رقية 
بنت النبي وتبعه المسلمون من مكة. وقد وقع انختيار النبي على الحبشة لما كات 
يعهده في ملكها من العدل والتسامح. كا أن الحجرة إلى أي مكان داخل جزيرة 
العرب كانت غير مأمونة لارتباط قريش مع القبائل بمصاهرات وحالفات. 

كان لحجرة المسلمين إلى الحبشة نتائج هامةء فقد ذاع بين العرب أن قريقاً 
من القرشيين «اجروا إلى الحبشة فراراً بدين تلقوه عن نبي بمكة. وبذلك سمع 
عن الدين الإسلامي من لم يسمع به من قبل» كا أنه كان لخروج هذه اللتماعة 
أثر في تخفيف حدة عداء قومهم. لأنهم رأوا فريقاً منهم أصبح مضطهداً وأوذى 
في دينه حتى اضطر إلى أن يهاجر إلى مكان بعيد. وكان أكبر مكسب للدعوة 
اللإسلامية عقب هجرة بعض أتباعها إلى الحبشةء إسلام حمزة عم النبي وعمر بن 
الخطاب» إذ تشجع كثير من أهل مكة في الدخول في الإسلام بعد أن هدى الله 
إليه هذين البطلين. 

كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة وإسلام حمزة وعمرء ضربتين أصابتا 
قريشاً في الصميم: فرأى القرشيون أن يتخذوا موقفاً حاساً فاتفقوا على مقاطعة 
بي هاشم وبني المطلب27 وعاهدوا أنفسهم على ألا يتعاملوا معهم في بيعم أو 


(١6»ا‏ لمطلب شقيقى لطاشم بن عبد مناف. 
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شراء أو زواج» ولا يجالسوهم ولا يكلموهم. حتى ' يسلموا إليهم عمدا ليقتلوه, 
وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. على أن الحمية والرأفة أحذت 
نفراً من القرشيين فاتفقوا على إعادة بنى هاشم وبني المطلب إلى مساكنهم التي 
رحلوا عنها وبذلك نقضت صحيفة المقاطعة . 

وفي السنة العاشرة من البعثة النبويةء» أي بعد انتهاء حادث المقاطعة بقليل 
فقد النبى عمه أبا طالب وزوجته خديجة في يومين متقاربين من شهر شوالء. 
فحزن على فقدهما حزناً شديداً, لدرجة أنه أطلق على العام الذي توفيا فيه عام 
الحزن. وقد بالغت قريش في أذى الرسول بعد موت عمه. مما حمل الرسول عل 
الخروج إلى مديئة الطائف والتماس النصرة من أهلهاء لكنهم خذلوه. وفضلا عن 
ذلك فقد أغروا به سفهاءهم فصاروا يرمونه بالحجارة» فانصرف عن الطائف إلى 
مكة دون أن يستجيب له أي فرد من أهالي هذا البلد. 


المجرة إلى يثرب: 

لا رأى النبي أن قريشاً مصرة على مناوآته» فكر في التحول عن مكة فصار 
كلما اجتمعت قبائل العرب في موسم الحج يقدم نفسه إليهم ويدعوهم إلى الله 
وإلى الإسلام» قن ادف إعزاف] مه "قرو هله القنائل ج عل ان" بعتائر: النصض 
لاحت للرسول من ناحية عرب يثرب بالذات» ولاشك أن سرعة استجابة هؤلاء 
للإسلام ترجع إلى الظروف الخاصة بمدينتهم. تلك التي جعلت منها بيئة أكثر 
ملاءمة من مكة لتقبل الدعوة الإسلامية والذود عنهاء ففي موسم احج الذي تلا 
يوم «بعاث» لقى النبي ستة من الخزرج, فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القران. 
فلقيت دعوته قبولاً منهم وعادوا إلى المدينة يتحدثون عن الإسلام بين قومهم حتى 
م ييق دار من دور عرب المدينة إلا وفيها ذكر الرسول. ون موسم للج التالي 
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جاء مكة اثنى عشر رجلا من يثرب» فقابلهم النبي عند العقبة بمنى (على مقربة 
من مكة) وبايعوه. وبعد انتهاء هذه البيعة التي تعرف في التاريخ ببيعة العقبة 
الأولى رجعوا إلى المدينة ومعهم مصعبببن عمير. أرسله النبيى معهم ليعلمهم 
الإسلام. ولم يمض عام حتى أصبحت كل أسرة من عرب المديئة تضم فريقاً ممن 
دخل في الإسلام على يد مصعب بن عمير. وكان من نتيجة ذلك أنه في العام 
التالي (أي السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية) اجتمع بالنبي ثلاثة وسبعون 
عن وامرأتان من الأوس والخزرج الذين أسلموا حدياً. وتم هذا الاجتماع ليلا 
بالعقبة أيضاء وفيه بايعوا النبي على أن يحموه بكل ما أوتوا من قوة» كيا دعوه 
للهجرة إلى بلدهم والإقامة بين ظهرانيهم. وتعرف هله البيعة ببيعة العقبة 
الغائيةة» ركه عدت السلسية سيل المهرة إل يرف 


لا علمت قريش بنبا تحالف الرسول مع عرب يثرب اضطربت اضطراباً 
شديداً واشتد أذاها للمسلمين. فأذن الرسول لأتباعه في مكة بالهجرة إلى المدينة 
وخرج هؤلاء في جماعة بعد جماعة حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله وأبوبكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب ومن اعتقله المشركون كرهاً. ونتيجة لذلك اجتمع 
زعماء قريش في دار الندوة لاتخاذ قرار حاسم بشأن الدعوة الإسلامية.» وكان 
قرارهم الذي اتخذوه هو قتل النبي. لكن الله كشف هذه المؤامرة لنبيه» ففي 
الليلة التي اتفقوا فيها على قتله.ء خرج الرسول من داره في جنح الظلام؛ بعد 
أن اتفق مع علي بن أبي طالب عل أن ينام في فراشه. وذهب إلى بيت أبي بكر 
الصديق الذي رحب به والذي صحبه في المجرة إلى يثرب. ولما وصل إليها 
رحب به أهلها أجمل ترحيب ونزل في دار أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وأمر 
الرسول ببناء مسجد للمسلمين في الموضع التي بركت فيه ناقته. وبنى إلى جانبه 
مساكنه التي انتقل إليها بعد سبعة أشهر قضاها في ضيافة أبي أيوب الأنصاري . 


ع اشغه 


الرسول في المديئة ونشأة الدولة العربية: 

كان سكان المديئة حين دخلها الرسول يتألفون من عدة عئاصر: المسلمون 
من الأوس والخزرج الذين عرفوا بالأنصارء وبعض مثركي هاتين القبيلتين 
واليهودء ثم انضم إليهم المهاجرون من مكة. 

حاول الرسول تنظيم صفوف المهاجرين والأنصار بالمدينة وتوكيد وحدتهم 
عن طريق تألفهم , فأخى بيهم وكان الرسول يرمى من وراء المؤاخاة بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار أن يشد أزر بعضهم ببعض . 

كذلك حرص الرسول على أن يضع نظاماً للحياة العامة في المدينة يكون 
أساساً لتحقيق الوحدة بين أهاليها ووضع نواة الدولة العربية, فكتب كتابأ اشتهر 
في التاريخ باسم «الصحيقة» أكد فيه على ضرورة التضامن والتعاون بين اللماعة 
الإسلامية وفتح الطريق للراغبين من اليهود في الإسلام. كا تضمن ما يتبع في 
فض التصومات بين أهالي المدينة . 

ولاشك أن الرسول عليه السلام قصد من هذا الدستور تحقيق الأمن 
والاستقرار بالمدينة والتعاون بين جميع سكانها في الدفاع عنها ضد أي اعتداء قد 
يقم عليها. وكان لهذا الدستور أثر بارز في وضع نواة الدولة الجديدة. 

م يلجأ الرسول إلى القتال طيلة إقامته بمكة. بل عمد إلى اقناع المشركين 
بالحجة والبرهانء ولكن هؤلاء اشتدوا في طغياهم حتى اضطروا المسلمين إلى 
المجرة أكثر من مرة. ولم يكن ثمة دليل على أن المشركين سيكفون عن مواصلة 
العدران ومحاربة الدعوة الإسلامية» ولذلك أذن الله للمسلمين بالتصدي لهم 
للذود عن أنفسهم , ولتأمين الدعوة الإسلامية. وصد من يقف في سبيلها حتى لا 
يفتن أحد من المسلمين عن دينه ويرغم على التخلي عنه. 
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كان لتشريع الجهاد أهمية خاصة بالنسبة للمسلمين بالمديئنةء» فقد أعطاهم 
صفة سياسية لم يتمتعوا بها من قبل. ذلك أنهم أصبحوا نواة الأمة العربية 
الإسلامية عليهم أن يجاهدوا في سبيل اعلاء كلمة الإسلام وجمع شتات العرب 
ولتحقيق هذا الحهدف السامي خاضوا غرار كثير من المعارك الحربية بقيادة النبي» 
أطلق عليها إسم الغزوات. 

شرع الإسلام الجهاد للمسلم. ومعناه بذل الجهد في سبيل اعلاء كلمة 
اللهء وإقامة المجتمع الإسلامي. وبذل الجحهد بالقتال نوع من أنواعه». وأما غايته 
فهو إقامة المجتمع الإسلامي وتكوين دولة إسلامية قوية ومتراسكة. 

وشرع الله المتهاد لإزالة كل عقبة تقفا في سبيل المجاعة الإسلامية 
الناشئةء ولا يقبل من المشركين عبدة الأصنام غير الإسلام. أما أهل الكتاب. 
فيخيرون بين الإسلام أو البقاء على دينهم بشرط أداء الخزية. 
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7ه 


وقد شرع الجهاد لحاية الدعوة الإسلامية من أعدائها المتربصين بباء 
من قوة لمحاربة أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

وكان لتشريع الحهاد أهمية خاصة للمسلمين» إذ أعطاهم صفة سياسية لم 
يتمتعوا بها من قبل. ذلك أنهم أصبحوا نواة الأمة العربية الإسلامية» عليهم أن 
يجاهدوا 2 سبيل رفع رأية الإسلام , وجعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 


غزوة يدر (5كه/554م): 


فكر الرسول في الضغط على قريش وتبديدها بتعطيل تجارتها. ولم يكن في 
ذلك متجنياً عليهاء لأن عدوانها على المهاجرين كان لم يزل قائيا منذ أن أرغمتهم 
على ترك بلدهم. ولذلك ندب النبي نفراً من أصحابه لاعتراض قافلة تجارية 
لقريش كانت تمر بالقرب من المدينة. لكن أبا سفيان رئيس هذه القافلة لما علم 
ما اعتزمه النبي وأصحابه أرسل إلى قريش يستنفرها للحاية تجارتهاء كما لم يتابع 
.سيره في الطريق المعتاد.» بل سلك طريقاً أخخر محاذيا لساحل البحر الأحمرء 
وواصل سيره حتى جاوز المكان الذي كان المسلمون يترصدون القافلة عندم. 
وعاد إلى مكة بقافلته دون أن يتعرض للا المسلمون. 

خرج كثير من القرشيين من مكة لنجدة أبي سفيان. ولكنه حين تمكن من 
النجاة بالقافلة أرسل إليهم يحئهم على العودة, فاختلف هؤلاء فيها بينهم» إذ رأى 
فريق منهم أنه لا ضرورة لمواصلة السير وقتال المسلمين بعد نجاة القافلة. لكن 
أيا جهل اتهم هؤلاء بالجبن واستطاع أن يحمل الجميع على المضي لقتال 
الببلسين 
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0 لمع 


يجيب 


وفي السابع عشر من رمضان التقى الجمعان عند بثر بدر (على مسافة 
5 ك.م من المدينة) وكان عدد المشركين يقارب الألف وهذا يعادل ثلاثة 
أضعاف المسلمين تقريباً. وعللى الرغم من ذلك فقد دارت الدائرة على المشركين» 
وقتل من رؤسائهم سبعون. كرا أسر نحو سبعون واستشهد من المسلمين أربعة 
يسن : 

وتعتير غزوة بدر حدثاً هاما في تاريخ الإسلام. لأنها كانت أول معركة 
حربية دارت بين المسلمين والمشركين. انتصر فيها المسلمون على قلة عددهم 
وضعف عدتهمء. وأظهروا من خلاها مدى تمسكهم بدينهم وتفانيهم في نصرته. 
وكان لهذا النصر نتائج بعيدة الأثرء فدخل في الإسلام كثير من المشركين كما 
ضعفت شوكة اليهود. 

أظهرت قبيلة بني قينقاع اليهودية التي كانت تسكن بالمدينة ما كانت تخفيه 
من العداء للمسلمين عقب انتصارهم في بدر. فقام شعراؤها برثاء قتلى بدر في 
هذه المعركة» كى| أخذوا يقللون من قيمة النصر الذي أحرزه المسلمون فيهاء بل 
. نقضوا العهد الذي عقده الرسول معهم مما اضطره إلى إجلائهم عن المدينة. 


أرادت قريش أن تثأر لمن قتل من رجاها في معركة بدر. فرصدت كل مال 
القافلة التي كانت سبباً في تلك المعركة للتجهيز لحرب أخرى ضد المسلمين. 
وكان هذا المال قد أودع دار الندوة بعد نجاة القافلة. وقد طلب أصحابه أثر 
عودة المشركين من بدر الإستعانة به على الانتقام من المسلمين. 

تمهز أبوسفيان في ثلاثة آلاف مقاتل من قريش وحلفائها وخرج قاصداً 
المدينة ولما علم بذلك الرسول استشار أصحابه فيما ينبغي أن يفعله للدفاع عنها. 
وكان رأيٍ الشباب الذين لم يشهدوا معركة بدر أن يخرج المسلمون للاقاة العدو 


تسكةه 


خارج المدينة أما شيوخ الصحابة فكانوا يرون التحصن بالمديئة وصد العدو عنهاء 
وكان الرسول يستصوب زأي هؤلاء الشيوخ. ولكنه أخذ بالرأي الأول نزولاً على 
رأي الأغلبية لأن القائلين به كانوا أكثر أهل المدينة. كما أن البقاء بالمدينة ربا 
بشعر قريشاً بخيفه المسلمين من لقائها فتزداد جرأتها ويقوى أملها في النصر. 

خرج النبي في ألف من أهل المدينة يوم الجمعة ١4‏ شوال من السنة 
الثالثة للهجرة. وبعد أن غادر المدينة بقليل» رجع ثلاثائة من المنافقين فلم يعبأ 
الرسول بهم. ومغضى بالباقين حيث عسكر بسفح جبل أحد (على بعد خمسة 
أميال من المدينة) وكان جيش قريش قد عسكر بالوادي الذي ينحدر إليه هذا 
السفح. وقد رتب المسلمون أنفسهم بحيث تكون ظهورهم إلى الحبل ووجوههم 
نحو المدينة والوادي الذي يعسكر فيه الأعداء. وخص النبي خمسين من الرماة 
وفقوا على مرتفع وراء ظهور جيشه ليمنعوا أية حركة تطويقية له. وأوصاهم بألا 
يتركوا مكانهم إلا بناء على أمر منه مهما كانت نتيجة المعركة. ولما التقى الجمعان 
رجحت كفة المسلمين أول الأمرى وشرع المشركون في التقهقر. فطمع الرماة في 
الغنائم ونزلوا يجمعون ما تركه العدو منهاء فانتهز الكفار هذه الفرصة وأنوا 
المسلمين من الخلف وصوبوا الرماح في ظهورهم فاضطربوا لهذه المفاجأة واختل 
نظامهم. وقتل منهم. سبعون فيهم حمزة بن عبدالمطلب؛ كما جرح الرسول وظن 
الكفار أنه قتل فقنعوا بهذا الانتقام ورجعوا إلى مكة. 


وتتركز أهمية هذه الموقعة في أنها كشفت عن نوايا المنافقين» كا ألقت على 
التبلعين فرمنا بالغ الأهمية في وجوب طاعة النبي فيها يأمرهم به أو ينباهم عنه 
وبينت لهم أهمية الاحتياط في المعارك الحربية ما أفادهم في حروبهم المستقبلة. 


-/ا - 


غزوة الحندق (هده/017ام): 


كانت العلاقة قد توترت بين الرسول وقبيلة بني النضير اليهودية بعد واقعة 
أحد وعمل على اجلائها عن المدينة بعد أن فطن إلى تآمرها ضده حين قدم إليها 
يستعين بها في دفع دية مطلوبة من المسلمين طبقاً لما بيبها من عهد فسار بعضهم 
إلى مكة وأخذوا يحرضون القرشيين ويدفعونهم إلى حاربة المسلمين ولقى هذا 
التحريض قبولاً من قريش وانضم إليها جماعات من القبائل العربية واليهودية 
وتعرف هذه القبائل بالأحزاب . 


ولا علم الرسول بخروج قريش وحلفائها إلى المدينة شاور أصحابه فيا 
يفعل لصد أعدائه فأشار عليه سلان الفارسى بحفر تخندق حول المدينة. فأعجب 
الرسول برأيه واشترك بنفسه في حفر الخندق. 


لا بلغت قوات قريش وحلفاؤها المدينة» فوجئعت بوجود الخندق. لأنها لم 
تكن تتوقع هذا النوع من وسائل الدفاع التي لم تكن معروفة لدى العرب ورأى 
هؤلاء ألا سبيل إلى اجتياز اللنندق. فاكتفوا بحصار المسلمين والتراشق معهم 
بالنبال عدة أيام متتابعة بلغت قرابة شهرء وقد تعب المسلمون كثيراً من شدة 
وطأة هذا الحصار. ومما زاد الطين بلة» أن زعيم بني النضير تمكن من اقناع يبود 
بني قريظة بنقض عهدهم مع النبي. ومعنى ذلك أن أطفال المسلمين ونساءهم 
داخل المدينة صاروا معرضين للفتك بهم في أية لحظة. لأن رجال المسلمين تركوا 
هؤلاء داخل المدينة (وبجوارهم بنو قريظة) ورابطوا خلف الخندق لصد 
المهاحمين. فكان ذلك مما أوقع الذعر في قلوب المسلمين. 

على أن شدة إيمان المخلصين من الصحابةء» مكنهم من تحقيق النصر في 
العهاية» وقد لحأ النبي إلى الحيلة في تفريق شمل أعدائه» وبدأ ذلك بالاتصال 
بزعماء قبيلة غطفان المحالفة لقريش» يعرض عليهم التخلي عنها مقابل منحهم 


ساح 


بعض الأموال والثار. 8 أحسن الاستفادة من نعيم بن مسعود الغطفان حين 
جاءه مسلا ولم يعلم بإسلامه أحد من الأعداءء فطلب منه أن يعمل عل 
قريش و-حلفائها ليضمنوا بذلك عدم تل الخلفاء عنهم »2 ثم أخبر هؤلاء الخلفاء 
بأن اليهود يريدون أخذ رهائن منهم لتسليمها لمحمد كدليل على وفائهم له. وما 
طلب اليهود هذه الرهائن رفض الحلفاء وساءت العلاقة بن الطرفين» وم : يخامر 
وهكذا انتهت أخطر حملة وجهت إلى المسلمين دون أن تكلفهم خسائر 
تذكر في الأرواح. وقد تحولوا بعدها من موقفهم الدفاعي إلى الطجوم. ويروي 
البعض أن النبي قال أثر رحيل هؤلاء عن المدينة «الآن نغزوهم ولا يغزوننا». 


صلح الجديبية : 

لا اطمآن الرسول إلى تفوق المسلمين على أعدائهم» أمر أصحابه في ذى 
الققعدة من السئة السادسة للهجرة بالمسير إلى مكة لأداء العمرة. فلبوا دعونه 
إلا زيارة البيت الحرام. وفي أثناء الطريق بلغهم أن قريشا تأهيت لنعهم من 
دخحول مكة. وما زال شاكرا حتى وصل إلى مكان يقال له «الحديبية» (على بعد 
تسعة أميال من مكة) اطمأن إلى الإقامة به. وأوفد الرسول إلى قريش عثان بن 
عفان ليؤكد لما أن المسلمين لم يأتوا لمحاربتهم وإنما لزيارة بيت الله الحرام. لكن 
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قريشا احتجزت عنان بن عفان عندهاء وأشيع بين الناس أنه قتل فبايع 
المسلمون النبي على حرب قريش بيعة تعرف ببيعة الرضوان. ولا علمت قريش 
بهذه البيعة خشيت بأس المسلمين» وانتهت السفارات بينها وبين الرسول بعقد 
صلح. وكان من أهم شروطه: أن يؤجل المسلمون دخول مكة وأداء العمرة إلى 
العام القادم. وتوقف الحرب بين الفريقين لمدة عشر سئوات». وأن يعيد الرسول 
من يأتيه من قريش مسلا بدون إذن وليهء ولا تلزم قريش برد من يأتي إليها من 


كان هذا الصاح دليلاً على بعد نظر الرسول وحسن سياسته. فأصبحت 
قريش ترى أن المسلمين بزعامة الرسول صاروا قوة لها شأنها واجبة الاحترام. كما 
فطن بعض عظائها إلى أن الإسلام لا محالة منتصر فبادروا بالدخول فيه والطجرة 
إلى المدينة. ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 


هكذا فضلاً عن أن المدنة التي تقررت في هذا الصلح أتاحت للنبي أن 
يتفرغ لمواجهة اليهود وتأمين دعوته من شرهم. أضف إلى ذلك أنها مكنته من 
توسيع دائرة الدعوة إلى الإسلام ونقلها إلى كثير من العناصر والأماكن. فخاطب 
النبي بشأنها الملوك والأمراء ورؤساء القبائل» وكان رسله يذهبون ويرجعون وقد. 
آمنوا شر قريش وحلفائها. وهكذا أتاح صلح الحديبية للمسلمين القيام بجهود 
فعالة لتأمين أنفسهم ونشر دعوتهم داخل شبه الحزيرة العربية وخارجها. 


- ين 5 


موقف اليهود من الرسول والمسلمين في المديئة المثورة 


كان فريق من اليهود يقيم في يثرب منذ زمن قديم موغل في القدم. 
ولكنهم هاجروا بجاعات كثيرة إلى يثرب في القرنين الأول والثاني الميلاديين عقب 
تعرضهم لاضطهاد الرومان في سورياء وتفرقهم على أثر ذلك في أنحاء متفرقة 
من الأرضء وهاجر بنو النضير وبنو قريظة إلى يثرب. واختلطوا بالعرب. وتأثروا 
بالحياة العربية» وتكلموا اللغة العربية» ونبغ منهم الشعراء» ولكنهم استطاعوا أن 
يسيطروا على الوضع الاقتصادي في يثرب. وزرعوا الأرض المحيطة بيعرب. 
واستصلحوا بعض الأراضى في هله المنطقة.» واشتغلوا بالتجارة. والصناعة. 
عزف مان لك رات الأسلحة والآلات الزراعية» واستأثر بتو قينقاع 
بالصياغة, وأقاموا لهم في يثرب سوقاً عُرف باسمهم. 


أصبح لليهود بفضل سيطرتهم الاقتصادية على يثرب وضع متميزء فكانوا 
مشاكلهم المالية» ويعتمدون عليهم في النواحى التجارية والصناعية والزراعية . 

ولا هاجر الرسول ذَليِهِ إلى يثرب عقد ميثاق المؤاخاة مع الأوس والخزرج. 
كا عقّد اتفاقا مع اليهود, يعرض عليهم الإسلام ل يشاء.» «ولكل بودي 
حريته الكاملة إن بقي على دينه) ويتضصح ذلك من قوله: «وأنه من تبعنا من مبود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم» أما من بقي عل دينه من 
اليهود «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم». 

وعلى الرغم من أن الرسول كفل لليهود حرية العقيدة. وحرية العيش في 


المدينة بسلام. إلا أنهم عبروا عن كراهيتهم للرسول والإسلام منذ هجرته إلى 
يثرب. فأخذوا يثيرون الشك حول عقيدة الإسلام. ويزعسون أن النبرة لا تكورن 


د هت 


إلا في بني إسرائيل» ولا تظهر في بلاد الحجاز. إنما تظهر في بلاد الشام. 


أول من نقض الميثاق الذي عقده الرسول يَلَلِقِ مع اليهودء يبود بني قينقاع 
فقد راعهم انتصار الرسول على قريش في غزوة بدر. وخشوا من ازدياد نفوذ 
المسلمين نتيجة لذلك. ورأوا أن ارتفاع شأن المسلمين وازدياد مكانة الرسول 
عقب هذا النصر خخطراً عليهمء وإضعافاً لهم. لذلك أشاعوا بين أهل المدينة 
المنورة قبل وصول الرسول والمسلمين إليها بعد غزوة بدرء أن المسلمين قد هزموا 
في المعركة. وأن النصر كان لقريش. ورثى شعراؤهم قتى بدر من المشركين» 
وهذا يدل على موقفهم العدائي من المسلمين ومن الرسول. وحين) قدم الرسول 
إلى المدينة ظافراً منتصراً لم يأبه بموقف هؤلاء اليهود وتغاضى عن أخطائهم. . 


على أن اليهود من بن قينقاع لم يكفوا عن إظهار عداوتهم نحو المسلمين. 
فتعرضوا كل ما أمكنهم ذلك لبعضن المسلمين بالضر والأذى, ومن بين هذه 
الأعمال العدوانية تعرضهم لامرأة مسلمة ذهبت إلى سوقهم لبيع بعض حليهاء 
وأهائها الصائخ وسخر منهاء هنا حدثت مشاجرة بن رجل من المسلمين 
والصائغ. وقتل المسلم الصائغ. وأثار ذلك اليهود من بني قينقاع, فاعتدوا على 
المسلمء وعلى أثر ذلك حدث نزاع بين المسلمين وبني قينقاع . 

رأى الرسول أن بقاء بني قينقاع في المدينة المنورة يشكل خطراً على دولته 
الناشئة ودعوته الساوية بعد أن نقضوا العهد. وبعد أن كشفوا عن موقفهم 
العدائي من الإسلام ونبي الإسلام لذلك جمعهم 5 سوقهم » وعرضص عليهم 
النقمة. واسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. تجدون ذلك في كتابكم 


١0)أي‏ أصحاب بدر. 


0ه 


وعهد الله إليكم. ولكنهم أبا وردوا على الرسول رداً ينم عن الضغينة 
والكرياء وقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لحم بالحربء 
فأصبت منهم فرصة. إنا والله لكن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. وف ذلك 


ول قرله األنه تمان «قل لل كتروستغلبون وحَشَرونَ إل هم وبنّس المهاد 
كَد كاد لكزء ةف ضمي الت هتفل فى سيل لل ولتر كفرة يرهم ميرم 


م م رومس اس ار ال مير بل قل 2< 


راى أَلَعِينِ وألله يؤيد بنصرهء من ١‏ سا إن فى ذلك لعبرة الأول الأبصر 3004 


حاصر الرسول و«المسلمون بني قينقاع خمسة عشر يومأء حتى وهنوا 
وضعفواء واستسلمواء واتفقوا مع الرسول على أن يتنازلوا عن أموالهم له. 
ويحتفظوا بالنساء والذرية» ويغادروا ديارهم.ء ويجلوا عن المدينة. وتم تنفيذ 
الاتفاق فعلا. ورحلوا بنسائهم وذرارهم إلى أذرعات وقسم الرسول الثروات التي 
حصل عليها منهم على المسلمين. وبذلك تخلص الرسول من خصومه وخصوم 
الإسلام والمسلمين. 


وفي سنة 4ه أرسل الرسول نفراً من خيار الصحابة إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
الدخول في الإسلام. ولكن أهل نجد أساءوا إلى هذا الوفدء وتعرضوا لهء» بل 
قتل عامر بن الطفيل الرجل المسلم الذي سلمه كتاب الرسول. ودعا بني سَلِيم 
إلى قتال المسلمين. فقتلوا معظمهم. ولم ينج من القتل إلا القليل» ومن بينهم 
عمرو بن أمية الضمري» فعُول على الانتقام لمقتل المسلمين. فقتل رجلين من بني 
عامرء وم يكن يعلم أن مع العامريين عقدا مع رسول الله وجوار. لذلك غضب 
الرسول لقتل الرجلين. وقرر دفع ديتهما لبني عامر. 


.١-1١1 سورة آل عمران آية‎ )١( 
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خرج الرسول الكريم إلى بني النضير يستعين بهم في أداء دية القتيلين على 
اعتبار أن ثمة حلفا كان بين بني النضير وبنيى عامرء فرحب اليهود من بني 
النضير بمقدم الرسول وبمطليه خداعاً ونفاقً. وجلس الرسول مع الصحابة بجوار 
بعض منازلهم ينتظر تحقيق مطلبهء» ولكنه شعر بتآمرهم عليه وبحاولة إلقاء 
صخرة عليه للتخلص منه فغادر الرسول المكان. ورأى أن هؤلاء اليهود قد 
نقضوا العهد بهذا المسلك العدواني, لذلك وجب التخلص منهم. وطردهم من 
المدينة المنورة بعد أن غدروا به وخانوه. وفي الحقيقة أن الدعوة لا يستقيم 
أمرهاء ولا يكتب لما النجاح مع وجود خونة وأعداء في حدود دولتها وأرضها. 
إذن لا بد من استئصال هذا الورم الخبيت من جسم هذا البنيان الصاعد. 


لذلك حاصرهم ستة أيام. فتحصنوا في حصوهم, فأمر الرسول بإشعال 
النيران في نخيلهم. ولا اشتد بهم الحصار وقذف الله في قلويهم الرعب» ورأوا 
أنهم لن يستطيعوا البقاء في المدينة» سألوا الرسول أن يجليهم.» ويكف عن 
دمائهم. وأن يأذن لهم الرسول بحمل أمتعتهم على الأبل فوافق الرسول على 
ذلك. وأجلوا عن المديئة بعد أن نخحربوا ودمروا بيوتهم. وتركوا الأموال لرسول 
اله فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار. ووفد بعض بني النضير إلى 
خيبرء وبعضهم إلى بلاد الشام . 


تقمته وما سلط عليهم به رسوله؛ لعل به فيهم» فقال عا < مراع 
نرج لين كمَروا» نْأمْلٍ الكتنب بن ديرم لايل ا خثر ماطتنم أن ترجا را 


رار رار ور 2-2 لس بر لتر حت ١‏ ماس قر صرسع 0 
اسم مانمتهم حصونهم من اعنام نوين حَيثُلر سوأ وَقَدَفَ فى ملعب 
روا ركام بر 1 ام مله ك1 ل ع ادن 

حر بوت بيوتهم بايديهم وايدم ى ألْمؤْمنين فأعتيروأ ول الْأبصَر ي ولو أن كنب أله 


ع امي ا «حصسام 


عليهم االخلاء لَمَنيسَ ف لدي وَكمْ ف الآمرَةعدابٌ المرِ وي ذلك بأمسم سَآقوأ الله 
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ل ل و ممه م عه 2 ل صر وار اس لس ص ال عا ع رار س 1 
ورسولهر ومن باق هلله هيد لْعقب و مَاقطعم من لَينَة اوت كتموها قا 


لم ىر 


َك سوه دن لَه ولِِخرَى لْمَسِقينَ». 


وبذلك تخلص الرسول من بني النضيرء وأمن مكرهم وشرهم. ومن ناحية 
أخرى استفاد المسلمون المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم. وقدموا إلى 
المدينة» مهذه الأموال الأمر الذي يسر لهم الاستقلال بمعيشتهمء بعد أن كانوا 
يقاسمون الأنصار حياتهم المعيشية. وفي نفس الوقت استفاد الأنصار 00 هذا 
الأمر. فاستقل كل أنصارى بمعيشته بعد أن كان يقاسمه فيها أنخوه المهاجر 
لميثاق المؤانحاة . 


م ببق في المدينة امنورة من اليهود إلا بنو قريظة وقد بقوا على عهدهم مع 
رسول الله ولكنهم نقضوا العهد 5 أثناء غزوة الأحزاب . 


ذلك أن بني النضير لم يتغاضوا عن طردهم من المدينة فذهب زعماؤهم إلى 
مكةء وعلى رأسهم حيى بن أخطب وحرضوا قريشاً على محاربة الرسول. 
والتخلص منه ومن المسلمين» وزعموا أن دين قريش أفضل من الإسلام. دوف 
ذلك نزل قول الله تعالى ١‏ لم لَ اين أوُوائْصيامنَ الكت يؤونون بت 
مدهت ررك لَذِينَ كارا ا أمدَئ من لين #امنوأ سبِيلا «إ) تبك 


2 ل لمرو 2 مر 2 ا 00 


الذين لعنهم الله عن يلم أمَد من كيذ له تسيا » (سورة النساء آية!١٠ه ,.)0١-6‏ 


كذلك حرض اليهود من بني النضيرء غطفان على قتال المسلمين.» وعرض 
الضرورية. ولقيت هذه الدعوة استجابة من قريش. لأن انتصار القرشيين في 
أحد شجعهم على مواصلة الخربت صد الرسول» وعلى التخلص منه. لذلك 


580 


خرجت حملة كبيرة من مكة إلى المدينة في سنة هه لغزوهاء وهي غزوة الأحزاب 
أو الخندق. ٠‏ 


لم يبق في المدينة ‏ أثناء حصار الأحزاب ‏ من اليهود سوى بنو قريظة. 
واستطاع حييى بن أخطب أن ينفذ داخلها لتحريض هؤلاء اليهود على الانضمام 
إلى الأحزاب» والتقى بهم فعلاً واستجابوا لدعوتهء ونقضوا عهدهم مع الرسول 
واطمانوا إلى أن حصار المشركين للمدينة» سوف يؤدي إلى زوال دولة الرسول. 

كان إنضيام بني قريظة إلى العدو خطراً جسياً على الإسلام وأهله, 
فالمسلمون الآن يحاربون في جبهتين. جبهة داخلية تتمثل في بني قريظة» وجبهة 
خارجية تتمثل في العدو المحاصر للمدينة» والحبهة الداخلية لا تقل خطورة عن 
الحبهة الخارجية. وكان نقض يبود بني قريظة للعهد مع الرسول في ذلك الوقت 
الحرج بالذات عامل قد يؤدي ويعجل بهزيمتهء لولا أن إرادة الله تدخلت» ونصر 
الله المسلمين بانسحاب قريش والأحزاب. 


لا انتهت غزوة الخندق رأى الرسول ضرورة معاقبة بني قريظة على 
. يانتهمء فأمر الرسول مؤذتاً. فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فليصلين 
العصر ببني قريظة. وحاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الخصان: وقذف الله في قلوبيم. الزعب:, 

ولا كان بنو قريظة حلفاء الأوس. فقد طلبوا من الرسول أن يعاملهم كما 
عامل بني قينقاع. وبني النضير مكتفيا بإجلائهم عن المدينة بدلا من قتلهم. 
لذلك قرر الرسول النزول على حكم سعد بن معاذ ‏ وهو من الأوس - قال 
سعد: فإنن أحكم فيههم أن تقال الرجال وتقسم الأموال» وتسبى الذراري 
والنساء. فوافق الرسول على حكمه. وأمر الرسول بقتل رجال بني قريظة. وهم 
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ست أو سبع مائة. د ته اطي عق تلع وقد تزيا وقت مقتله بثياب 
فاخرة» ونظر إلى لى الرسول. وقال: : أما والله سالمت نفسي ىْ عداوتك. ولكنه من 
يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس وقال: إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر 
ونئضية فيا اشدعل بي إسراتيل:» 


قسم الرسول أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم عل المسلمين» فكان 
للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهان ولفارسه سهمء. وللراجل من ليس له 
فرس» سهم» واصطفى الرسول لنفسه من نساء بني قريظة. ريحانة» ولم يفرض 
عليها الاسلام» بل ظلت على ببوديتها فترة من الزمن. حتى أسلمت. 


وكان للتخلص من بني قريظة. وطرد اليهود من المدينة نتائج بالغة الأهمية 
لدولة الرسول الناشكةء ذلك أن مجتمع المدينة المنورة تخلص من عناصر الغدر 
والخيانة» وأصبح مجتمعا متجانسا من العرب والمسلمين» أنصارا ومهاجرين يدين 
بدين واحدء ويتبع : تبيا واحداء ويستظل براية الاسلام» ويتخذ من منبج السماء 
دستورا يسير ماه وهتدي ببديه. كها أن الرسول والمسلمين تخلصوا من 
خطير داخل أراضيهم. يضمر لهم العداوة والبغضاءء» وواتت الفرصة 0 
لكي يتفرغ لعدو واحد يتمثل في قريش وحلفاء قريش. بدلا من التصدي 
لعدوين في وقت واحدء وتمكن الرسول أيضا بعد التخلص من اليهود في المدينة 
أن يتفرغ في جو سلمي للمسلمين» ويوضح لهم شريعتهم. ويفسر لمم القرآن 
الكريم, ويبصرهم بأمور دينهم » ويرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح في دنياهم؛ 
وينظم العلاقة بين أفرادهمء ويطبق في المجتمع الحديد قواعد الشريعة 
الاسلامية . 


د لآق 


غزوة خيبر لاها/ 18م 


لئن كان الرسول بعد صلح الحديبية قد أمن شر الأخطار التي تهدد المدينة 
من ناحية اللحلوب حيث تقيم قريش وحلفاؤها فإن الخطر ظل يتهددها من ناحية 
الشيال.ء حيث. توجد تجمعات سودية كبيرة تقيم في تحيبر وفدك وتياء 
وأم القرى. 

وتقع نخيبر على بعد ستة وتسعين ميلا شمال المدينة» وهي واحة كبيرة 
حصينة» بها نخل كثير ومزارع واسعة وحصون عالية مقامة بين النخيل والحقول» 
على مرتفعات من الأرض تزيدها حصانة ومناعة. ولذلك ظن اليهود أن الرسول 
لن يستطيع غزوها. 

اجتمع الكثير من اليهود الذين أجلاهم الرسول عن المدينة في خيبر» ورأى 
الرسول أن بقاءهم في الجزيرة العربية يشكل خطرا على دولته وقد يتأمرون 
عليهء كما فعلوا أثناء وجودهم في المديئنة» وقد يتحالفون مع قريش وأعداء 
الإسلامء وينضمون إليهم في غزو المديئة» كبا فعل بنو النضير» حينم حرضوا 
نريشا وحلفاءها على غزو المدينة» في)ا يعرف بغزوة الأحزاب. لذلك اقتضت 
ضرورة المحافظة على أمن وسلامة الدولة الاسلامية الناشئة» التخلص من اليهود 
القابعين في الجزيرة العربية. حتى يتفرغ الرسول لاخضاع قريش بعيدا عن 
عناصر الغدر والخيانة» ولم يغب عن ذهن الرسول والمسلمين أن اليهود قد 
يوحدون صفوفهم ويحاولون الانتقام بما لحق بهم على أيدي المسلمين الذين 
طردوهم من ديارهم وقتلوا الكثير من رجالحم. واستولوا على أموالهم. 
وممتلكاتهم . لذلك رأى الرسول ضرورة إخضاعهم درءا -خطرهم. ودفعا لشرهم. 


وف المحرم سئة سبع من الحجرة عقب عودة الرسول من الخديبية. دعا 
امرك انمد إل طروي الل يتين لقو البزووة لوقه انال الا إن 


-058- 


علي بن أبي طالب» أي 'ولاه قيادة الجند.» وسار المسلمون يتصدرهم الرسول 
الكري دحوي ١‏ أزيرا ين عير لها لوسرل «ر. لسر بوالساؤفة 4 وناك 
اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن. ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وخير 
ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا باسم الله . 


لا اقترب المسلمون من يبر في الصباح الباكرء كان أهل خيير ختارجين 
إلى أراضيهم الزراعية» فعادوا إلى حصونهم وأغلقوهاء وتحصنوا بباء وحال 
الرسول بين غطفان ‏ حلفاء اليهود ‏ من أن بهبوا لنصرة حلفائهم.» وهاجم 
اليهود وسقطت معظم الحصون في أيدي المسلمين. ولا هاجم المسلمون حصني 
الوطيح والسَّلالم خشوا يبود هذين الحصنين بأس المسلمين» وآثروا المسالمة» 
وأرسلوا إلى الرسول يعرضون عليه الصلح. ويحقن دماءهم فلقيت هذه الدعوة 
استجابة من الرسول الكريمء وحذا أهل فدك حذو يبود هذين الحصنين. 
وعرضوا على الرسول الصلح والاستسلام على أن يحقن لحم دماءهم. فوافق 
الوتوة 


وعلى ذلك فتحت أكثر حصون خيبر عنوة» وقسم الرسول أموال وأراشي 
وممتلكات هذه الحصون بين المبلمين» بعد أن حجز الخمس. أما الحصون التي 
فتحها المسلمون صلحاء فقد أقرها الرسول في أيدي أصحابا اليهودء يززعونها 
ويؤدون النصف عن ناتج المحصول إلى الرسول. أما فدك فكانت خالصة 
للرسول بمعنى أن ملكيتها آلت إليه. 


وبيذلك حققت غزوة نخيير أهدافهاء فأخضع الرسول هود خير» وأمن 
مكرهم» وتفرع لعدو واحد بعل أن كان يارت 5 جبهتين »)2 ويواجه العداوة من 


4ه 


المدينة» وهي ١أرض‏ خيبر. وبذلك اتسع نفوذهاء كما أصبح لدولة الرسول 
الناشئة أراض يؤدي أهلها عنها نصف .دخلهاء الأمر الذي دعم الوضع 
الاقتصادي للدولة الإسلامية. وضمت هله الدولة رعايا جدد وهم اليهود. 
يؤدون الحزية لدولة الإسلام. ش 


كتب الرسول إلى الملوك والأمراء داخل جزيرة العرب وخارجها: 


رأى النبي 8 تأمين المديئنة من الأخطار التي كانت تهددها من الجنوب 
والشهال أن يوجه دعوته إلى الملوك والأمراء المعاصرين له داخل جزيرة العرب 
وخارجهاء فأوفد رسله إلى مختلف البلاد يحملون كتباً منه إلى هؤلاء الملوك 
والأمراء يدعوهم فيها لاعتناق الإسلام. فاستجاب أغلب الأمراء العرب لحذه 
الدعوة وبخاصة أمراء اليمن والبحرين وعمان. أما الملوك والحكام من غير العرب 
فقد اختلفت مواقفهم من هذه الكتبء إذ أظهر بعضهم استياءاً شديداً مثل 
كسرى فارس الذي مزق كتاب النبي فمزق الله ملكه. أما البعض الآخر مثل: 
هرقل امبراطور الروم. ونجائي (ملك) الحبشة. والمقوقس حاكم مصر ‏ من قبل 
هرقل ‏ فقبلوا كتب الرسول ولم يظهروا أي استياء للا لمسوه من صدق دعوة 
النبي. الذي يتضح من النداء الذي وجهه في .كتبه إلى كل منهم. وهو (قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله. ولا نشرك به 
شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون). 


ولا شك أن مكاتبة النبي مؤلاء الملوك والآمراء كانت خخطوة على جانب 
كبير من الأهمية فهي نقطة تحول هامة في تاريخ بلاد العرب» فبعد أن كانت 


نكم 


ظ تلك البلاد مفككة العرى.» وتخضع بعض أطرافها للنفوذ الأجنبي » استطاع 
بشياضته الي. اتبعها لتحميم الذعزة الإسلانية' أت مهد السيل التوحيد بلا الغغرب 
تياميا بوديئياً. 


عالية الدعوة الإسلامية 


تدل. الكتب التى أرسلها الرسول إلى ملوك وأمراء الدول المعاصرة له إلى 
31 لإ ل :قر هلسري قط بلح انان تعيدا اق عقارق الأرفين ونان 
وهناك أكثر من أربعين آية في القرآن الكريم. يذكر فيها اسم الله. باسم رب 
العالمين» هذا عدا الآيات التي سنشير إليها فيا بعد وتوضح أن الرسول 
اكوك أرسل للقاين” كلش برا القرآن: ا نرلةة ابلك بعل ,اتبيه الله« الاير 


ويزعم بعض المستشرقين أن الإسلام نزل للعرب فقطء بدليل أن الرسول 
لم يحاول نشر الإسلام إلا بين العرب. ويرد على ذلك بأن الرسول لم يكن عنده 
الوقت الكافي للجهاد في سبيل نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية. ولا يغيب 
عن الأذهان أن نشر الإسلام بين القبائل التي تقيم في صحراء شاسعة. وفرقت 
بين مواطنها مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية. والجحبال والهضاب». لابد 
أن يستغرق وقتا طويلاً. إذن لم يكن لدى الرسول الوقت الكافي لنشر الإسلام 
خارج الجزيرة العربية» ولكنه بدأ فعلا بمحاولة ذلك. حين أرسل إلى ملوك 
وأمراء الدول المجاورة كتباً يدعوهم إلى الإسلام. 


وما يدحض حجج هؤلاء المستشرقين أن المسيحية لم تنشر في بقاع الأرض 
إلا بعد ححياة المسيح , ىا أن المسيح م يوجه دعوة إلى جارج بللاده لنشر 
الملبيحية . ,وقدل كللكه تقال بالنسة للزسى إن هران 
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وبالرجوع إلى القرآن الكريم 2 لنا أن الإسلام دين نزل العام ولصيق 


للعرب فقط. قال تعالى : ُ إن مرإ در للعللبين 43 : ولتعلين تادر بعك 


حين 210 , 
0 رد دالس («ر 
4# وما علسئله الشعر وما 1 إن هو إلا ذ وُوَفرَان مين 0 لخر من 
كن سيا وين ْول عل أنكَلفرينَ 04©. 
ف مَك دعل اران عل عبد يونين تَذيرا 2# 
عير صر مس ملح عن دوم م مام 


ص وما أَرسلئلك ِلَّا كف اللثاس نشيرا وتذيرا وللكن كر ألناس ل 


0 عون 4904 
سي ,ري سر 


قل يتأمبا الناس إن رسول الله بكر ميقا 04 


كتب الرسول كتبا إلى الأمراء في الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام» 
وبدعوة نبي الإسلام. كا كتب إلى هرقل ‏ امبراطور الدولة البيزنطية ‏ كتابا جاء 
فيه (إني أدعوك بدعاية الإسلام» إسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) فأحسن 
فرقل: اتتقال. مندوت: الرسول»ه 'ورة غل :ركالة الول وداتطيا. كذلكف 3 
نجاشي الحبشة وفادة مندوب الرسول. ويقال بأنه اعتنق الإسلام. بدليل أن 
الرسول كَلِخِ صلى عليه .يوم وفاته. أما كسرى ‏ امبراطور الفرس ‏ فقد أساء 
مقابلة مندوب الرسول. بل كاد أن يقتله» ومزق رسالة النبي. فقال الرسول: 
مزق الله ملكه. وم مض على ذلك إلا سنوات قليلة حتى سقطت امبراطورية 
الفرس» وفتحها العرب . 


.88 0-41 سورة ص آية‎ )١( 
,ال١ سورة يسن آية كفل‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفرقان آية‎ 
(؟) سورة سبأ آبة 8؟.‎ 


15ت 


وأرسل الرسول إلى المقوقس - حاكم مصر البيزنطي ‏ كتاباً يدعوه إلى 
الإسلام «اسلم تسلم ». يؤتك الله أجرك مركين» وقد استقبل مندوت الرسول 
اتفال الأنها .روز عل "الوبيالة ارد مناساء..بل: أرمل إل الرم ل عدي يوقم 


إذن رسالة الإسلام لا يختص بها قوم دون قوم أو شعب دون شعب أو 
أمة دون أمة بل تتميز عن الرسالات التي سبقتها بأنها صالحة لجميع الناس في 
كل زمان ومكان. قال تعالى لاتَبَارَك الى تر الْفْركَانَ عل عبدهء لِيَكُونَ للعللِينَ 
تذيرا». وقال الرسول ييِةِ «كان كل نبي يبعث في قومه خاصة, وبُعثت إلى كل 
أحمر وأسود». ومما يؤكد عالمية الدعوة الإسلامية أن تعاليم الإسلام. يقصد بها 
حفظ الدين. وحفظ النفس, وحفظ العقل. وحفظ المال. وهذه الأمور تصلح 
للناس جميعا في كل زمان ومكتان وتيسر لهم الحياة الحرة الكرعة. 


غزوة مؤته (مه/ ١0ام)‏ 


يرجع سبب هذه الغزوة إلى أن النبي كان قد بعث إلى حاكم بصرى 
بالشام رسولاً يدعوه إلى الإسلام. فاعترضه أحد أمراء الغساسنة وقتله. 

أعد الرسول حملة لغزو مؤته في جمادي الأولي سنة ثان واستعمل عليهم 
تدني حازلة د يوقا :إن أسبب ذبن !مسر ب أي ظالني عل الناسن :قار 
انيه تشر عبدانة رن دروا عل الناتو تحير اكيكن. راع العدة 
للخروج. وهم ثلاثة آلاف. وودعهم المسلمون» ومفى الجيش شمال الحجاز» 
حتى بلغ معان من أرض الشام وكان الروم قد أعدوا جيشاً قويأء لأنهم خشوا 
من ظهور دين جديدء يوحد شمل العرب. ويبعث فيهم نهضة جديدة؛ وقوة 
صاعدة. قد يكون لها آثار سلبية على ممتلكاتهم في بلاد الشام. ويبالغ ابن هشام 
في ذكر عدد أفراد جيش الرومء ويذكر أنه مائة ألف. وضم هذا اليش بعض 


م 


ل ل ل يي سس 
تحارب بأسلحة بدائية» ضد جيش كبير معد إعداداً قوياً. هنا خشى المسلمون 
بأس جند الروم. وبث فيهم زيد بن حارثة روح الحماسء وقال 1 لقد 
خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقابلهم 
إلا مبذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين» إما 
ظهورء وإما شهادة. لذلك اندفع المسلمون إلى القتال بروح الجهاد. وفي تخوم 
البلقاء إشتبك المسلمون مع جموع الروم اشتباكاً غير متكاقء. وظل عبدالله بن 
رواحه يقاتل حتى فقتل فأخذ الراية جعفرء وقاتل الروم حتى قتل. ويقال أن 
جعفر أنخذ اللواء بيمينه» فقطعت» نأخذه بشاله فقّطعت» فاحتضنه بعضديه 
حتى قُتلء فحمل الراية عبدالله بن رواحه ولم يلبث أن استشهدء فقاد المتلمود 
خالد بن الوليد» بعد أن وهنوا وضعفواء فرأى أن لا طاقة للمسلمين بالروم. 
وانسحب بفلول المسلمين بطريقة بارعة. تجنب فيها هجوم الروم على جيش 
المتلنين من التلفى 

وعاد المسلمون إلى المدينة مهزومين مدحورين. وأساء أهل المدينة 
استقبالهم. وقالوا: يا فراره فررتم في سبيل الله. ولكن الرسول رفع من روحهم 
المعنوية» وقال: ليسوا بالفرارء ولكتهم الكرار إن شاء الله . 


فتح مكة (مه/ ١‏ "5م) 

أعان القرشيون حلفاءهم من قبيلة بكر بالسلاح والرجال فتمكنوا من هزيمة 
قبيلة «خزاعة» المتحالفة مع المسلمين. مما حمل الخزاعيين على طلب المساعدة من 
الرسول. وكان هذا الموقف من جانب قريش يعد نقضا لصلح الخديبية» فرأق 
الرسول أن ينتهز الفرصة لاخضاع قريش2 وتحقيق رغبته في دخول مكة. 


كد 


حرص الرسول على أن يتم هذا الفتح دوق إراقة ومات- تاأرسل إلى أل 
البادية وغيرهم من المسلمين يدعوهم إلى المدينة» وبلغ عدد الذين اجتمعوا إليه 
في النصف الأول من شهر رمضان سنة 4ه عشرة آلاف رجل» سار بهم 56 
مكة. ووقعت في منتصف الطريق أثناء سير النبي إلى مكة عدة حوادث تدل على 
رغبة قادة قريش في الإستسلام. نخص بالذكر منما لقاء الرسول مع همه 
العباس بن عبدالمطلب وأبي سفيان بن حرب الذي أعلن إسلامه. ومنحه الرسولك 
أماناً يتضمن أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ثم عاد أبوسفيان إلى مكة, داعياً قريش 
إلى الإسلام . 


ولا دخل الرسول مكة لم يقع قتال يذكر بين المسلمين والقرشيين بل اقتصر 
الأمر على مناوشات يسيرة» ثم جاءته قريش وأسلموا بين يديه؛» وعاملهم الرسول 
معاملة تنطوي على كثير من التسامحء تأصدر عفواً عاماً عنهم. وقال: إذهبوا 
فأنتم الطلقاء. 


لا فتح الرسول مكة. طاف حول البيت» وأمر بتحطيم الأصنامء وقال 
'«إجاء الحق وَزّمْنَ البتطل إِنْ البنطل كان زكرا والقن فى الناين مقطابا جاء 
فيه «إن الله حرم مكة يوم خعلق السياوات والأرض. فهي حرام حرام إلى يوم 
القيامة. فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماء ولا يعضد 
فيها شجراء م تحال لأحد كان قبلٍ» ولا تحل لأحد يكون بعدي,. . . فليبلغ 


الشاهد منكم الغائب. 


يقدسه جميع ل من أهم الأسباب ا عجلت انرا جميع سكان شبه 


"6 - 


الجزيرة العرئئية تحت لواء الإسلامء لأن القبائل العربية التي كانت ما تزال 
معاندة» اعتقدت أن المسلمين ترعاهم عناية الله. فدخل أغلبها في دين الله. 


غزوة حنين (4 ها / ٠١0ام)‏ 

رأت القبائل العربية الى تقيم عل مقرية من .مكة: أن الرشول لابد:'آن 
يفكر في مهاحمتها بعد أن قضى على مقاومة قريش» لذلك صممت على مماريته. 
واتفقت قبيلتا هوازن وثقيف على السير إلى مكة لهاجمة المسلمين. ولا علم 
الرسول بذلك. خرج على رأس الجيش الذي فتح مكة. وائنضم إليه ألفان من 
القرشيين الذين اعتنقوا الإسلام بعد الفتح. ولا انتهى الرسول إلى حنين (واد 
بينه وبين مكة ثلاثة أميال بالقرب من الطائف) في ١١‏ شوال سئة م ه.ء» عسكر 
بها. أما هوازن وثقيف فكمنوا في شعاب الوادي» ولم يلبث المسلمون أن فزعوا 
واختل نظامهم حين تخرج إليهم العدو وانقفس عليهم: ففر كثير منبم. ثم أعاد 
الرسول تنظيم صفوف المسلمين واستؤنف القتال. فأوقع المسلمون الهزيمة +بوازن 
وثقيف ولم يلبث أن سعى وفد من زعاء هوازن لمقابلة النبي حيث أعلنوا 
إسلامهم . 

أما قبيلة ثقيف فقد انسحبت إلى الطائف وتحصنت مهباء فحاصرها جيش 
المسلمين بقيادة النبي قرابة شهر. لكنه اضطر لرفع الحصار بسبب حلول شهر 
ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال. وعلى الرغم من 
ذلك فقد رأى زعماء هذه القبيلة أنه لا طاقة لهم بحرب من حولم من العرب 
الذين أسلموا واستقر رأسهم في السنة التاسعة للهجرة على أن يبعثوا إلى الرسول 
بالمدينة وفدا لاعلان دخولهم في الإسلام. وقد فرح الرسول كثيرا حين حضر إليه 
هذا الوفد وأكرم أعضاءه غاية التكريم. وسرعان ما دخل أهل الطائف في دين 
الله وأصبحوا بعد إسلامهم من أخلص العرب للدين الإسلامي وأشدهم حرصا 
للذود عنه. 


امه 


غزوة تبوك (9وه / 5١‏ م): 


لا عاد النبي إلى المدينة بعد رفع الحصار عن الطائف رأى أن يقفغبى على 
الآثار التي خلفتها غزوة مؤتة» ويقوم بعمل حاسم يحول دون حدوث أي تبديد 
من قبل الروم. سخاصة بعد أن بلغه أنهم قاموا بحشد قوات كبيرة وأغروا بعض 
رأيه على غزو بلاد الشام اللحنوبية المتاخمة لأعالي الحجازء لتوطيد نفوذه بتلك 
المنطقة ودعوة أهلها إلى الإسلام . 


قامت عدة عقبات في سبيل اعداد اليش الإسلامي لهذه الغزوة» ما جعل 
البعض يطلقون عليه «جيش العسرة» ومن هذه العقبات: ما تعرض له المسلمون 
من -جدب خلال الأشهر الأولى من العام التاسع الهحجري. وشدة حرارة الصيف 
التي جعلت من السفر الطويل عبر الصحراء إلى حدود الشام وقتذاك أمرا بالغ 
المشقة. هذا فضلا عن أن كثيرا من المنافقين أخذوا يثبطون همم الناس ويخوفوهم 
من لقاء الروم مذكرين إياهم ببزيمة مؤتة. وعلى الرغم من كل هذه الظروف, 
صمم النبي على ضرورة القيام مبذه الغزوةء» وحث المسلمين على البدل 
والتضحية. فتأهب للخروج معه نحو ثلاثين ألفا. وقدم كثير من الصحابة 
ترعات جليلة لاعداد هذا الحيش. 

سار النبي بهذا اليش حتى وصل قرية تبوك قرب الحدود الشامية فوجد 
الروم قد انسحبوا داخل حدودهم. فمكث بضعة عشر يوما قبل أن يرجع إلى 
المدينة أخضع أثناءها القبائل العربية ببذه المنطقة لسلطانه السياسي. حيث دخل 
بعضها في الإسلام ووافق البعض الآخر ممن لم يرغبوا الدخول فيه على دفع 
الجرية. (خريطة رقم )١‏ 


لاك 


تحقيق الوحدة الديئية والسياسية بعحزيرة العرب 


ظطلهرت بوادر الوحلة الدينية والسياسية ببجزيرة العرب بعد عودة الرسول 
من تبوك في السنة التاسعة للههبرة. حيث أخذت القبائل العربية توفد من قبلها 
في هذه السنة وفودا إلى رسول الله تعلن ولاءها له ودخولما في الإسلام عن طوع 
واحتيارء وكان عليه السلام يحرص على أن يلبس أحسن ثيابه عند مقابلة أعضاء 
هذه الوفود ويأمر أصحابه أن يفعلوا مثله. كما كان يمنحهم بعض الحوائز عند 
انصرافهم من المدينة عائدين إلى بلادهم نظرا لما كان يتكبده هؤلاء من نفقات 
السفر ومشقاته . 

وكان أعضاء الوفود العربية الذين يأتون إلى المدينة ليحظوا بمقابلة الرسول 
يتعلمرن منه شعائر الإسلام. فاذا ما عادوا إلى مواطنبم نشروا الدعوة الإسلامية 
بين أهاليهم وقاموا بتعليمهم فرائض الإسلام وأحكامه. وكان بعض هذه الوفود 
يعودون حاملين كتبا من الرسول مبينا لهم ما يفرضه الإسلام عليهم من 
واجبات. وأحيانا كان يبعث معهم الرسول بعضص صحابته ليقوموا بتعليم القبائل 
قواعد الدين وألحكامه. 


مجيحة الوداع : 

لا اطمآن الرسول إلى انضواء جزيرة العرب تحت لواء الإسلام استقر رأيه 
على الخروج للحج. فدعا المسلمين الى أداء هذه الفريضة معه. فلبوا دعوته. 
وق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة» سار 
الرسول من المدينة قٍ جمع كبير من المسلمين» بلغ عددهم ما يقرب من مائة 
ألف قاصدا مكئة. وأناب عنه في حكم المدينة أحد الصحابة» ومضى الرسول إلى 


06 وأرى الناس مناس هم ء وأعلمهم سكن حمجههم . وعند جبل عرفات» 


-18- 


ألقى على المسلمين خطبة» تعتبر دستور الإسلام» ووعظ الناس.» وقال: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكمء كحرمة يومكم هذاء وحرمة 
شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم. فيسألكم عن أعالكم. فمن كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى من إثتمنه عليها. . فإن لكم على نسائكم حقاء وحن عليكم 
حقا.. وقد تركت فيكم ما اعتصمتم به لن تضلوا أبدا.. كتاب الله وسلة 


نسة) . 


5 رسالة النبي وهو بعرفات» حتى انل الله قٍِ سورة المائدة ه98 اليوم 
اسح ار اس د" لاع الرلة واه ف ميو لطر نود از الوص ام 


1 ديلكر واممت عليكر لكان رشي 0 اتلك ويا د 


(سورة المائدة آية 20 


وفي سنة 4ه عهد الرسول إلى أبي بكر الصديق بإمارة الحجح ٠‏ ليقيم 
للمسلمين حجهم. وينبى عن حج المشركينء ونزلت براءة في نقض ما بين 
رسول الله وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيا بينه وبينعهم » أن لا 
يصد عن البيت أحد جاءه. ولا يخاف أحد في الشهر الحرام. وكان ذللك عهدا 
عاما بينه وبين المشركين. ومن ناحية أخرى كانت هناك عهود بين الرسول وبين 


د وير ل ا 


0 0 لل 0 محددة) 0 عن الرسول في ذلك 0 5 لله 


6م موعن ف" 50 7 0 ع ب 2 ضرعم الراك 3 
ا 7 يرق رميز 1 لله 0 شري لحر سن 
ام 0-7 2 


عن أض اكز" ”.الال م ار خرص سر ار سل سل عن را اراس مل 1 , 
اليا لت ول اله ليه للا آآارن 
مور زهو 


غير معجزى أله وبر لين كروأ بِعَذَابِ أليم د إلا ادبن علهدم اله وكين 
أي العهد الخاص إلى الأجل المسمى . 


9ك 


فلما نزلت براءة على الرسول. عهد الرسول بإمارة الحج إلى عل بن 
أبي طالب بدلا من أبي بكرء وقال لعلي: أذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا 
بمنى.ء أن لا يدخل الجنة كافره ولا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالييت 
عريات, ومن كان له عند الرسول عهد فهو له إلى وركته . وبذلك أمر عل بن 
أي طالب المشركين بألا يقربوا البيت الحرام بعد هذا العام إلا إذا اعتنقوا 
الإسلامء وأنه ج بحقى لشرك الطواف بالبيت بعل هن! العام , وأمهلهم أربعة 
أشهر. ليرجع كل قوم إلى بلادهم . ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا إن كان له 
عهد عند الرسول إلى مدةء فلم يحج بعد عام و ه. مشركء ولم يطف بالبيت 


ومن بين هذه الوفودى وفود أهل اليمن» ففي سنة 14ها قدم وفد 
ضروة بن مسيك المرادي , واستعمله الرسول على مراد وزبيد ومذحج كلهال 
وبعث معه نخالد بن سعيد بن العاص» فكان معه على بلاده حتى توني. 


وقدم على الرسول الحارث بن عبدكلال ونعيم بن عبدكلال والنعمان قيل 
ذي رعين ممثلين لملوك حمير ومعلنين دخول أهليهم في الاسلام وكتب الرسول لهم 
كتابا يأمرهم فيه بأداء الصلاة وطاعة الله ورسوله وإيتاء الزكاة ممن أسلم. 
والجزية على من بقي على ذمته من النصارى واليهودء ويعفى منها من أسلم . 

كذلك قدم على الرسول وفد الأزدء وعلى رأسه الصرد بن عبدالله في بضعة 
عشر رجلاء ودخلوا وقومهم في الإسلام. وأمره الرسول بأن يجاهد بمن أسلم من 
أهل بيته المشركين من قبائل اليمن» وخخرج مجاهدا فععلا هو ورجاله. وما زالوا 
بأهل جرش حتى دخلوا في الإسلام. وقدم وفدهم على الرسول معلنين 
إاشلامهم . 


وقدم على الرسول كذلك وفد زبيد معلنين دخوهم في دين الله وتزعم هذا 
الوفد عمروبن معد يكرب. وقدم على الرسول وفد خولان. ودخلوا وقومهم في 
الإسلام, ووفد على النبي وفد كندة. بزعامة الأشعث بن قيس الكندي في ستين 
رجلاء ووفد على الرسول كذلك وفد الرهاويين. ووفد العاقب والسيد من 
نجران ووفد عبس. ومندوبون عن عشائر صغيرة وعائلات وأفراد يعلنون 
إسلامهم. ودخولهم في الدين الحنيف. 


وجه الرسول الكريم اهتهاما خاصا نحو إدخال بلاد اليمن في الإسلام 
فعهد إلى معاذبن جبل ‏ وهو من خيرة شباب الأنصار بقضاء اليمن وصلاتها 
سنة 4 هء وأوصاه بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه فإن لم يجد يجتهد ولا يقصرء 
وأوصاه بدعوة أهل الكتاب في اليمن إلى الإسلام. فإن لم يسلموا فعليهم 
الجزية» وإن أسلموا فعليهم الزكاق. تؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم. 
وأوصاه بتقوى الله وأداء الأمانة وتجنب الخيانة» ومجالسة المساكين والفقراء. 
ويكون للأرملة كالزوج الصالح , واليتيم كالاب الرحيم » وأن يعلم ااهل 
الخيه ويأمر بالمعروف وينهى عن النكرء وأن يصير على البلاء. ولا تأخذه في 
الحق لومة لائمء وأن بيسر ولا يعسرء ويبشر ولا ينفر. 


توجه معاذ إلى اليمن. وبلغ صعده. وأمر أهلها ببناء مسجد ثم ودعهم 
وانصرف حتى قدم صنعاء. واجتمع بأهلها وألقى عليهم كتاب الرسول. وم 
يمكث معاذ بصنعاء طويلا. وقبل أن يغادرها أمر أهلها ببناء مسجد. وهو الجامع 
الكبير المعروف الآن بصنعاء. ثم سار معاذ إلى الحندء وفي طريقه كان ينشر 
الإسلام بين أهل القرى ويأمرهم ببناء مساجد. ولا بلغ الجند في أوائل رجب 
بنى مسجداء وأقيمت فيه أول صلاة للجمعة في اليمن. واجتمع في المسجد أهل 
الخند والبلاد المجاورة وهي أول صلاة للجمعة في تاريخ اليمن خلف أول إمام 
لهم. وأدوها فرحين مستبشرين بأن أعزهم الله بالإسلام. وحررهم من الكثر 


الاك 


والشرك. لذلك اتخذ أهل اليمن الجمعة الأولى 5-0 عيدا لهم وق هذه 
' المناسبة يزورون مسجد الحند للذكرى والعبادة. 


وم يكد يمفغبى شهران على عودة الرسول من حجة الوداع -حتى اعتراه 
المرض لكن ذلك لم بمنعه من أن يسير إلى المسجد ليصلي بالناس . وظل على هذه 
الحال حتى اشتد به المرض. فطلب إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. قصل بهم 
عدة أيام. وم يلبث أن توفي الرسول في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشر من المجرة (8 يونية سنة 577 م) وهو في الثالثة والستين من عمره 
بعد أن بلغ رسالة ربه 


أحدث الإسلام تغيراً جذرياً في حياة عرب الجزيرة» وفي جميعم نواحي 
الحياة الديئية والاقتصادية والاجتراعية والسياسية وانتقل العرب بفضل الإسلام 
من حياة بدائية إلى -حياة حضارية غيرت مجرى تاريخهم.» ومسار حياتهم. 
وأظهرهم الإسلام على مسرح التاريخ. أمة قويةء تلعب دوراً رئيسياً في حياة 
العالم» والأمم. وللشعوب استعداد لليقظة والنهضة. والخروج مما هي فيه من 
تخلف وبدائية» ولكن عوامل هذه اليقظة. تكمن عادة في دعوة دينية إصلاحية 
تؤمن بها هذه الشعوب. وتحطم فيها الأغلال التي تقيد حركتهاء وتسير بها قدماً 
إلى الأمام. والأمثلة على ذلك كثيرة. ولكننا سنقتصر على موضوع دراستنا وهو 
أثر الإسلام في العرب. 


قضى الإسلام على كل عوامل التخلف والجهل والجهالة. والضلال عند 
العرب. وأخرجهم من الظلءات إلى النور وأيقظهم من ليل طويل كثيب خيم 
على عقوهم. ونقوسهم. وحال بينهم وبين التطلع إلى حياة أفضل. ‏ © 


الاك 


كا نظم الإسلام حياة المجتمع. ودعا العرب إلى رعاية اليتامى والفقراء 
وإلى تقوية الروابط بين أفراد الجتمعة ٠»‏ وإلى صلة الرحم. وإلى المؤاخخاة بين أفراد 
المجتمع | إن المزمتون إِحوَةٌ » وأصبح بح العربي فرداً في الدول الإسلامية الجديدة» 
وبذلك حلت الدولة محل القبيلة. وأدى ذلك إلى تخفيف حدة العصبية القبلية 
تفرص 
كا أن المثل العليا والقيم التي أقرها الإسلام وطالب العرب العمل بها 
قد آسن بها وعمل بها كثيرون. الأمر الذي نشر الفضنيلة بين العرب. وخحفف 
من الرذيلة» وأصبح كل من يفعلهاء مخطىء في نظر الج لذلك كان الفرد 
الذي تحدثه نفسه بالرذيلة يتردد قبل أن يرتكبهاء وربما يمنعه دينه من ارتكابها. 


ومن الناحية الفكرية أحيا الام عند العرب أهمية الفكر والعلم دعام 
إلى التفكير في حقيقة الخلق « ومن #ابلئهة أن تقوم المآ وَالْأرض رف مدا 


اص ررس صا م كد ابن و 00 
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كلاه 


والآيات القرآنية كثيرة تدعو إلعربي إلى التفكير في الأمم الغابرة ومصيرها. 
وبذلك اتسعت دائرة تفكير العربي بعد أن كانت محدودة بحياته فقط. ودعاهم 
الإسلام إلى التأمل في الساوات والأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم 
والأرض والحبال واليحار إلى غير ذلك من ظاهرات الكون الطبيعية. وهذا أوجد 
تطوراً كبيراً في حياة العرب العقلية. وأصبح العربي يتآمل في حقيقة الخلق 
وفلسفة الحياة وفيما وراء الطبيعة يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم وما فيه من 
آيات بينات دعا العربي إلى قراءته ومحاولة تفسير آياته وفهم معانيهء والالتقاء 
بالصحابة الذين صاحبوا الرسول وفهموا عنه معاني القرآنء ورووا عنه 
الأحاديث. 

لذلك أحيا الإسلام العقلية العربية» وأوجد عند العرب حب التفكير 
الفلسفي والديني. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الرسول الكريم كان يرغب في تعليم 
الكتابة» حين عهد إلى أسرى بدر بتعليم المسلمين في المدينة القراءة والكتابة 
لأدركنا أن الإسلام رعب العرب في التعلم. 

والخلاصة أن الإسلام أوجد يقظة كبيرة في حياة العرب, وأحدث تغيراً 
كبيراً في جميع نواحي حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ومن الناحية الدينية كان العرب يعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر 
والكواكب والنجوم إلى غير ذلك من العبادات البدائية. وهذه العبادات أبعدتهم 
عن الحقيقة حقيقة الوجودء وحقيقة الخالق» وحقيقة الخلق. والإنسان عادة 
يتطلم إلى الحقيقة» وإذا بعد عنهاء أو ضل ببا عاش في اضطرابء الأمر الذي 
يبعده عن الشعور بالأمن والطمأنينة ويؤدي إلى بؤسه وشقائهء واقترابه من 
الحيوان الذي يعيش فقط لارضاء غرائزه. وبذلك فإن الإنسان الضال عن 
الحقيقة. يبتعد حتيأ عن السمو الإنساني» وعن الشعور بحقيقة الوجودء ولابد 


قلان 


من أن هذا الإنسان العربي قد فكر في الوجود. وفكر في عبادته الضالة هذه 
الأصتام والأوثان. ونظر إليها نظرة شك وريبة» بدليل ظهور رجال من العرب 
تشككورا ف هذه العبادة وثاروا عليها. 

إلا أن الإنسان العربي رغم هذه الشكوك. كان يفضل التسليم بما هو 


ثن من عبادات» وحافظ على التراث الذي ورثه من آياته وأجداده . 


ودعا الرسول إلى الإسلامء وإلى عبادة الإله الواحد القهار الذي ليس 
كمثله شىءء والذي لا تدركه الأبصار وهو يدكرهاء والذي خلق كل شيء» 
وك رعيعه رغد كله اللكقين» ‏ زالنان للععناته تردطا الزمولاد الكريم إل أن 
هذا الدين ليس فقط متمثلاً في عبادة الإله الواحد ولكن في تنظيم حياة الناس 
الدنيوية.» وتحديد العلاقة بين الأفراد على أساس من مكارم الأخلاق. ونبذ 
الرذائل والمحرمات. 

وكان من الطبيعي أن يكذب المكذبون الدعوة الإسلامية : مهدهاء لأن 
الانتقال من عبادة الآباء والأجداد إلى عبادة أخرى. لا يمكن أن يتم بسهولة 
ويسرى ولكن لابد من حدوث تكذيب وعناد ومعارضة. خضوض) أنهم يؤملوث 
بديانات بدائية ملموسة مثل الأصنام تتناسب مع عقلياتهم البدائية. والويمان 
بالإسلام يحتاج إلى عقلية فلسفية تتعقل حقائق الكون وطبيعة الحياة» والإيمان 
بالله الواحد الأحد الذي لا يراه الإنسان والايمان بالوحي الذي ينزل عل 
الرسول والإيمان بالبعث والثواب والعقاب. والبعث بعد الموتء والتأمل في 
ملكوت السهاوات والأرضص. 


وظل الرسول مجاهداً صابراً على الإيذاء والمعارضة حتى أخرج العرب من 
ضلالتهم. وبذلك أيقظ الإإسللام العرسه من العسادات البدائية الى كانوا 


يعيدوهاء ونقلهم إلى التقيقة , دين الله وو الإسلام . الذي حل سم كل 


شكلات 


مشاكل الحياة.» ودصاعبهاء وأنقذهم من الجهل بالحقيقة. وأدرك العرب جميعاً 
أنهم كانوا يعيشون في فسلال. وأن أصنامهم لا تضر ولا تنفع. ويذلك خرج 
العرب من حياتهم المادية المحدودة, إلى آفاق أوسع تتمثل في حياة روحية غير 
ممدودة. فاتسعت أمامهم آفاق الحياة والكون والوجود. 

يضاف إلى ذلك أن ما تضمنه الإسلام من شرائع أصلحت حياة العرب» 
وكفلت للفرد الحياة الآمنة» ووضعت الحدود للع الحرائم التي كانت منتشرة 
كالقتل والسرقة والزنا» واغتصاب القوى للضعيف. وشدد الام على ضرورة 
التحلي بمكارم الأخلاق ونيذ الرذائل وبذلك أوجد الإسلام 5 عوييا: يدين 
بدين واحد وهو الإسلام دين الله. ويؤمن برسول الله صاحب الرساله» ويتخد 

ن الشران الكريم انتتورا 000 يسير بمقتضاه في كل تواحي الحياة» وفي تنظيم 

0 والعلاقات بين أفراده» ويستظل براية الإسلام» ا يكفل للعربي 
الحياة الخرة الكرعة . 

وهذب الإسلام من طبيعة العرب الحافة في ذلك العصر فنهى الاسلام عن 
كل الصفات السيئة ارال جه رماع لد عن بز الات 
فبعد أن كان ينتشر بين العرب الظلم والقتل والسطوء نهى الإسلام عن كل 
ذلك. وحدد العقوبات لكل جريمة من هذه الحرائم بالاضافة إلى عذاب الآخرة. 
لذلك أوجد الوازع الديني الذي تحلى به العربيء مائعا. “من *ارتكات؟ :هذه 
المحرمات. كما أن الإسلام دعا العرب لكاي نا إلى التآخي والمحبة. 

ومن ناحية أخرى آخى الإسلام بين العرب عا تأرتكك نوع م العو 
بينهمء وشعر كل عربي نحو أخيه العربي بالتقارب نتيجة للإسلام» وشعر العربي 
أن له 1 وواجبات نحو أنخيه في الإسلام. وأوجد الإسلام بين العرب لأول 
مرة في تاريخهمء وبعد أن مزقتهم الخلافات» التآلف والتضامن والشعور بالحياة 


لالوات 


المشتركة والمصير المشترك فالعرب جميعهم في أنحاء الجزيرة يؤدون اللدمس صلوات 
مستقبلين القبلة» ويصومون رمضانء. ويؤدون الحج ويحتفلون بالعيدين. ويقرأون 
القرآن» ويتحدثون بأحاديث رسول الله وسيرته. ويتجهون جميعا نحو نخالقهم 
رب السماوات والأرض وخالق كل شيء. فحياتهم إذن يجمعها مصير واحدء 


وتسير وفق أسس مشتركة ونتجه وجهة واحدة. 


ومن الناحية السياسية كان العرب ينقسمون إلى قبائل كل قبيلة تستقل 
استقلالاً كاملا بحياتها الخاصة. أما بلاد اليمن فقد عرفت نظام الدولة بسبب 
الاستقرار الذي كفله لما حياة الزراعة. وكان الفرس يحكمون أجزاء من بلاد 
المكر: 


وهذه التفرقة السياسية بين العرب أضعفتهم. وأكثرت من الخصومات 
والمنازعات بينهم. وأوجدت الاضطراب في حياة الناس. وأخلت بالأمن 
والاستقرار في الخزيرة العربية» وكثرت.الحروب بين العرب. وما ظهر الإسلام. 
وهاجر الرسول إلى المدينة» جعلها دولة أو نواة لدولة كبرى. وطبق فيها شريعة 
السماء ولم تلبث هله المديئة الدولة أن اتسعت حتى ضمت مكة والبلاد 
المجاورة. أو أم القرى وما حولهاء وظل أمر هذه الدولة في اتساع حتى وفاة 
الرسول» فكانت الدولة العربية الإسلامية» تضم شبه الجزيرة العربية. وبذلك 
وحدت هله الدولة بين العرب لأول مرة في تاريخ العرب. وأدت وحدة العرب 
في ظل الإسلام إلى إحياء الطاقات الكامنة فيهم. وتجى ذلك في وقت قصير 
جداً. إذ قهر العرب دولة عظمى» وقضوا عليها خائياً. كا فتحوا الكثير من 
البلاد الخاضعة للدولة العظمى الأخرى. 

ومن الناحية الاقتصادية.» نظلم الإسلام حياة العرب الاقتصادية.» ومنم 
الدرب من الإعتداء على ممتلكات بعضهم البعض. ودعاهم إلى ضرورة احترام 


8ه 


الملكيات الخاصة وعدم التعرض لماء ودعاهم إلى استصلاح الأرض وزراعتها 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له»: «ما من مسلم يغرس غرساً إن كان ما أكل منه 
له صدقة. وما سترق منه له صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما 
أكلت الطير فهو له صدقة)20. 


وكفلت الدولة الجديدة الأمن والسلام للعرب. فكانت القوافل التجارية 
تجوب الجزيرة العربية في أمن وسلام ودون التعرض للسلب والهب» لأن 
الإسلام نمبى العرب عن العدوان وعن السرقة.: وأدى توحيد العرب إلى تقوية 
العلاقة بينهم. فازدهرت التجارة» وانتشر تبادل السلع بين العرب في طمانينة 
وقناعة بالرزق الخلال. 


وفرص الإسلام الزكاة. والزكاة صدقة» والصدقة زكاة, ينترق الاسمء 
ويتفق المسمى ١‏ ولا يجب عل المسلم ف ماله حق سواها. وسميت بذلك لأن 
اخراج شى ع من مال الإنسان» والتصدق به يؤدي إلى تثمية هذا المال» وإنزال 
0 فيه ولأن |: خراج شبىء من المال يزكي. اه ويطهره. قال تعالى 06 


5 25 سه اكد ل د لاط قر ج -عتو رع بتو 


من أَمواهم صدقة تطهر تطهرهم وتركوم ينا 4 وكانت أموال اكه تسم فل 


الأشخاض اللذكورين ,فى قول«قماق < إن الصدقت للْمَْراء وَالْمسلكينٍ والعثملين 
0 وله ا رارق ذا لمرو إن بي اله وَآبن آلسَبيلٍ اد 


طلم كي 04 
وروى عن الرسول الكريم أحاديث تطلب من الأغنياء» رعاية الفقراء 
ومن هذه الأحاديث. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. 


(١)رواه‏ مسلم. 
)١١(‏ سورة التوية آأية 00 
(1) سورة التوبة آية .5١‏ 


قلا 


ومن الناحية الاجتاعية. كفل الإسلام للأسرة المسلمة الاستقرار فحدد 
حقوق الروج على زوجته. والزوجة على زوجهاء وواجب كل منهما نحو الآخر. 


وغاية الزواج في الو هو أن يسكن الزوج إلى زوجته» وتسكن 
الزوجة إلى زوجها ط- ومن +اثندة أَنْ سَلَقَ لم من أنفسكر أزواجا 0 
إِليَا» فالهدف من الزواج في الإسلام هو الاستقرار المادي والنفسبي. و 
الإسلام في تحديده لواجبات الزوجة على شخصيتها وحرماتهاء وجعل منها شريكا 
للزوج في حياته» وني نفس الوقت حافظ على استقلالها في التصرف في أملاكها 
الخاصة. وأعطاها حق التملك. ولم يفرض عليها المشاركة بمالها في نفقات الحياة 
الزوجية» ولا حق الاختيار في ذلك. وأعطاها حرية الرأي والقول والاعتقاد. 


ويقول أستاذنا المرحوم الدكتور محمد البهى في بعض محاضراته بأن المجتمع 
الؤإسلامي يتميز بالإيمان بوحدة الآلوهية وعيادة الله الواحد الأحد الفرد الصمدء 
أي وحدة العقيدة ووحدة الإعان, وما جاء بعد ذلك من تفصيلات وبحدود ف 
علاقات الأفراد بعضهم ببعض وم تزل العبادات التي فرضها الإسلام والخدود 
وعن هذا الإيمان بالله يصدر المؤمن أيضا في معاملاته المدنية والتجارية, 
رفي علاقاته الروجية والأسرية, فلا يتصرف ولا يسلك إلا سلوكا محقما للتعاليم 
إذن الإيمان بالله وحده هو أساس قيام المجتمع الإسلامى في الماضى 


والخاضر ومن هذا الإيمان تتحقق أهداف المجتمع الإسلامي من قوة الترابط 
وحسن العلاقات بين الأفراد. 


)١(‏ انظر كتاب الإسلام في حياة المسلم ص78" وما بعدها 


ب عمم 


لتوى يقف إلى جانب الضعيف. و«العالم يمد يد العون للجاهل حتى تخف 
أسعجوة بن النفوس. ويقل |الحقد والحسد. ونسير الحياة الاجتاعية قذما إلى 
أمام. وتعم الطلمانينة المجتمع العربي المسلم. ويقدم كل فرد لمجتمعه ما 
اسب قدراتهى ودعا الإسلام إلى تماسك الأفراد وترابطهم ووحدتهم 


رفع الإسلام من مكانة المرأق. ونقلها من ذل الجحاهلية ومن العبودية التي 
انث تررح 500 نيرها َك -حياة نعمت فيها بالكرامة واخرية» وسوق اللإسلام 
ينبا وبين الرجل في الحقوق والواجبات وكان الزواج قبل الإسلام يخضع لقانون 
محالت بالمرأة. فال ر جل يزوج المرأة كرها دود رأمباء ولا يمهر لما نا ويطلقها 
دوك حقوق طا وانتشر المساد والعلاقات عر المشروعة. كانت المرأة ضحيتهاء 
رترتب على ذلك. اتخحتلاط الأنسابء. وشيوع الفساد والبغاء. فمنع الإسلام 
العلاقات الفاسدة» ووضع نظاماً دقيقاً وكا للزواجء حفظ فيه المرأة والرجل 
من الانحراف». وكفل التناسل بطريقة حلال. 


جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتضع الرجل والمرأة في سياج واحدء 
وخ يني اق تقرف والوايانكم قاد ععاللة :ل يكام اناس اثثرا ريك الذي 
لفك من نفس واحدة وَحَلَقَ هنبا زُوجها #. 

عدلت الشريعة الإسلامية من وضع المرأق» فمنعت ما كانت تتعرض له 
القجاهة قسوة الرجال» وحرر إنسانية المرأة روحاً وجسداًء وأتاحت لما فرصة 
التزود بالعلم والمعرفة وكفلت لما -حقوقها المالية» وربطتها برسالة الأمة ودعوتها 
العامة. فالمرأة في السلم والحرب عنصر فعال. وفي مجال تعاليم الإسلام لا يقل 
وعي المرأة عن الرجل بأمور الدين والدنيا ف 


ام 


ولقد بين القرآن الكريم المساواة بين المرأة” والرجل» والتباين بينبا يكون 


رمج ٠‏ كب 0077 


بالأعمال. وما يحسئه كل نياء قال ان « فاستجاب سم 0 5 أضيع 
اعد عمل مل نحم ؛ 3 من در 1 أن بعصم من بعض » والقرآن الكريم رسم 
الخطوط العامة اي يشترك فيها الرجل والمرأة والتي” ينضح منبا أن وضع المرأة 
بصفة عامة هو من نوع وضع الرجل . وأن الوضعين يشكلان الوضع العام 


للحياة في مسؤولياتها وواجباتها وحقوقها. 


00 


التعثل الفالث) 
الرولذ لعرييَمْ الاش لامي 
في عبد الفلفاءالرا شه ين 


أولا: قيام الكلاقة وتوطيد دعائمها ١‏ 

أصبح المسلمون بعد وفاة الرسول ذكلِهِ في حاجة إلى من يخلفه في تدبير 
ليختاروا من نظلم الحكم ما يناسبهم ويتمثى مع تطور حياتهم. وكان ذلك سبب 
قيام الخلاف بين المهاجرين والأنصار على من يتولى الخلافة بعد وفاته. 

كان الأنصار يرون ضرورة أن يكون الخليفة من بينهمء فلا بلغهم خبر 
وفأة الرسول و0ة, سارعوا إل التفكير فيمن جحلفه. واجتمعوا سقيفة بي 
ساعدة ورشحوا للإمارة رجلا منبم هو سعد بن عبادة . 


حثبى المهاجرون أن ينفرد الأنصار بالبت في اختيار الشخص الذي سوف 
يخلف الرسول ل لا يحتمل أن يحدثه ذلك من الشقاق والفتنة, فبادر ثلاثة من 
زعمائهم بالذهاب إلى سقيفة بنى ساعدة. وهم أبو بكر الصديق2» وعمربن 
الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح. وهناك ذكر أبو بكر فضل الأنصار في سخدمة 
الدعوة الإسلامية. لكنه أوضح أن المهاجرين أحق الناس بخلافة النبي 8ه. على 


)١(‏ السقيفة : هي مظلة لبي ساعدة كانوا لبتمعوث فيها. وكانت تفع بالقرات من دار سعك بن عبادة 
0 الك 
رعيم لخزرج. 


0 


أساس أنهم أول من آمنوا بدعوته وتحملوا الكثير من الأذى في سبيلهاء كما أنهم 
ينتسبون إلى قبيلة قريش التي تعترف العرب الها بالفضل والزعامة. وما لبث 
المجتمعون بالسقيفة أن فوجئوا بتأييد يشير بن سعد أحد زعماء قبيلة الخزرج ‏ 
لدعوى المهاجرين. وطلب من قومه ألا يخالفوهم ولا ينازعوهم. وكان لهذا 
القول أثر بالغ في نفوس المهاجرين والأنصارء فأعلن عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح مبايعته| لأبي بكرء ثم تقدم بشيربن سعد فبايعه. وانحازت 
قبيلة الأوس إلى جانب المهاجرين» فبايعت أبا بكر خشية أن تظفر الخزرج 
بالخلافة. واضطرت الخزرج بعد أن أقلت الأمر من يدها إلى مبايعة أبي بكر. 
ونعرف هذه البيعة التي تمت في سقيفة بني ساعدة بالبيعة الخاصة. ثم بويع أبر 
بكر في مسجد الرسول يَكْهِ بالمدينة بيعة عامة. 

بويع أبو بكر بالخلافة سنة ١١‏ هء وتولاها من بعده ثلاثة خلفاء: هم 
على الترتيب: عمر بن الخطاب. وعثان بن عفان. وعلي بن أبي طالب. ويعرف 
هؤلاء بالخلفاء الراشدين. وقد استشهد آخرهم سنة 4٠‏ هء وبذلك يكون 
عهدهم قد دام قرابة الثلاثين عاما. 

بدأ عهد أبي بكر بمشكلة كبرى كادت تعصف بحكومته وتتسبب في انيار 
الوحدة العربية» ذلك أن بعض القبائل. وبخاصة في المناطق البعيدة عن المدينة 
كاليمن واليامة ونجد. لم تثبت في نفوسهم تعاليم الإسلام. فاتخذوا من موت 
الرسول يله فرصة للتخلى عن بعض الفروض الإسلامية» وبخاصة الزكاة التي 
خيل إليهم أنها أتاوة قبلوا أداءها للرسول يلد أما بعد وفاته فليس لمن يخلفه 
الحق في المطالبة مها. 

كذلك كان للعصبية أثر واضح في هذه الحركة فزعراء القبائل العربية الذين 
ادعوا النبوة كانوا يعبرون عن نزعات قبليةء» إذ حاولواالاحتفاظ باستقلال 
قبائلهم. واتخذ نفر من هؤلاء الزعماء النبوة وسيلة لنشر سلطاحهم ف مناطقهم 


45 - 


وأدى إعجابيم بنجاح النبي يه الرائع إلى التشبه به ليصلوا إلى ما وصل إليه 
بالدعوة الدينية وبالوحي . 

كان هؤلاء الزعماء أقرب إلى الكهانة. فادعوا العلم بالغيب والاتصال 
بالجن واستطاعوا بمهارتهم جمع كثير من الأنصار حولهم ومن أشهرهم. 


© الأسود العنسي : حاول إثارة الفتنة بين أهل اليمن والمسلمين الذين 
ليسوا من أصل يمني. كا ادعى النبوة وزعم أن له شيطانا يخبره بالغيب. على أن 
رسول الله 25 لما بلغه انضمام القبائل اليمنية إليه واتساع سلطانه. أرسل إلى 
ولاة المسلمين باليمن يأمرهم بالقيام بأمر دينهيم ومناهضة الأسود. 


© طليحة بن خويلد الأسدي: ادعى النبوة في حياة الرسول وَل وشايعه 
قومه من بن أسد. ودعوا إليه حلفاءهم من القبائل الأخرى مثل غطفان. وقد 
تمكن خالد بن الوليد في عهد أبي بكر من هزيمته وإرغامه على الفرارء لكنه عاد 
فأسلم فيا بعد. ورجع إلى المدينة في عهد عمربن الخطاب حيث اشترك مع 
المجاهدين في الفتوح الإسلامية . 


© مسيلمة بن حبيب الحنفي: من قبيلة بنيى حنيفة التي كانت تنزل 
بالبهامة. وقد اشتهر مسيلمة بالكذاب, لأنه زعم أنه شريك للرسول في النبوةء 
كا ادعى أن النبي ون نزل له عن نصف أرض المسلمين. وكتب إلى الرسول في 
آخر السنة العاشرة بعد الهجرة. يقول «من مسيلمة إلى محمد رسول الله أما 
بعد: فإني أشركت معك في الأمرء وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن 
قريشا قوم يعتدون». 

وكان مسيلمة يعبر عن ميول تبلية لقبيلة بنى حنيفة التي كانت لا تقل عن 
قريش قوة في اللخاهلية. وتطمع في أن يكون طا منطلقة نفوذ ني بلاد الحرب. وقد 
تجلت خطورة الخركة التي قادها مسيلمة بعد وفاة الرسول إذ استطاع بدهائه 
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وكثرة أتباعه الذين خرجوا معه وبلغ عددهم أربعين ألفا مجهزين بعدد القتال أن 
يحرج الدولة الإسلامية في أوائل عهد أبي بكر إحراجا تاماء ثم تمكن خالد بن 
الوليد من هزيمته في معركة «الحديقة)». 


كانت حركة الردة من الخطورة إلى درجة أن أغلب الصحابة ‏ وعلى رأسهم 
عمر بن الخطاب ‏ كان يرى أنه من العسير التغلب على زعباء العرب الخارجين 
على الحكومة الإسلامية بالحرب وينبغي التفاهم معهم. غير أن أبا بكر صمم 
على ضرورة التصدي لمم وإخاد حركتهم مهها كانت النتيجة. وأعد لذلك عدة 
حملات كان من أشهرها وأهمها الحملة التي قادها خالد بن الوليد. وقد استطاعت 
هذه الملات التغلب على هؤلاء المرتدين. وإرغامهم على الإذعان والولاء للدولة 
الإسلامية . 

انتفضت بلاد اليمن على دولة الإسلام الناشئة قبيل وفاة الرسول 5 
وتزعم هذه الحركة الأسود العسبي. وكان يضع خمارا على وجهه كعادة الكهان في 
ذلك الوقت. ولقب الأسود لسواد لونه وادعى الأسود النبوة» ومعرفة الغيبء 
وكان يري أهل اليمن الأعاجيب», واتبعته مذحج. وغزا نجران. ووثب أنصاره 
| بقيادة قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك - وهو على مراد فاجلاه ونزل 
منزله.. وسار الأسود من نجران إلى صنعاء. واشتبك مع واليها ‏ شهر بن باذان ‏ 
وهزمه وقتله واشتد خطر الأسود العسي في اليمن. وقوي بأسه. حتى أن اليانية 
الذين تمسكوا بالإسلام. كذبوه. وفروا بدينهم من بلاد اليمن. حتى لا يتعرضوا 
لبطشه. وما زال أمر الأسود في صعود -حتى سيطر على بلاد اليمن. وغادرها 
الولاة المسلمون. وامتد نفوذه إلى حضرموت وإلى الطائف والبحرين والإاحساء 
وعدن» واستطار أمره كالحريق. وأناب عنه ولاة على البلاد الى خضعت لنفوذه . 

كان الأسود العسبى يدعو إلى التخلص من الأبناء والمسلمين ‏ وهم 
الدخلاء ‏ حسب اعتقاده. والمعروف أن الأبناء هم أبناء الفرس. ويرى اليمنيون 


سكم 


أنيم رمز للاستعهار الفارسي والأسود العسبى يعبر بشعوره نحو الأبناء عن شعور 
مواطنيه. أما موقفه من الإسلام لجل فيوضح أنه لم يفهم بعد تعاليم 
الإسلام» وم يدرك أن الإسلام دين سساوي. أنزله الله على عباده كافة. وإنما 
كان يرى أن الإسلام دين ابتدعه نبي قريش» وفرض به سلطانه على اليمن. 
ورأى في الزكاة التي قررها الرسول رمزا لسيادة محمد لةِ على اليمن. والشعب 
اليمني قاسى من الاستعارين الحبثشي والفارسى. ويخشى أن يتعرض لاستعمار 
آخر. لذلك انضم اليمنيون إلى دعوته. التي رأوا فيها تخلصا وتحررا من السيطرة 
الخارجية والنفوذ الدخيل. وقد ساعد على ثمو هذه الحركة وازدهارها في اليمن أن 
الإسلام لم يتمكن بعد من قلوب اليانية. ولم يثبت في نفوسهم. لذلك سارعوا 
إلى الانضهام إلى حركة الأسود العسي الذي رأوا فيه قائدا وزعيا يعمل على 
تحريرهم من الدخلاء. وأقرب الطرق في رأيه لتأكيد زعامته» هي أسلوب 
الكهانة» ووضع خخار على وجهه على طريقة الكهان والإقامة في كهف. وادعاء 
معرفة الغيب. وأن له شيطانا يخيره بالمستقبل» وكل هذه الأمور أراد مها أن 
يضاهي بها دعوة النبي كل الذي يوحى إليه. كا عول العنسبي أن يحقق من 
المكاسب ما حققه محمد يلكِ بفضل النبوة. واتخذت هذه الحركة الطابع القومي, 
يؤيد ذلك ما قاله الأسود العسبي: أبها المتوردون علينا إمسكوا علينا ما أخذتم 
من أرضناء ووفروا ما جمعتم. فنحن أولى به.... 

رأى النبي ولق ضرورة التخلص من الأسود العنيى الذي خرج على 
الإسلام. وضم إليه الكثير من الييانية في مناهضة الدعوة الإسلامية» فأرسل إلى 
المسلمين في اليمن يدعوهم إلى التخلص من الأسود العسبي. ودعوة أنصاره إلى 
العردة إلى الدين الحنيف وقد خرج قيس بن عبد يغوث - قائد جيش العنسي 
ونائبه ‏ على سيده حينما استمع إلى رسالة النبي ووه وقد تأثر بها وندم على 
مناصرة العسبي. وانضم إلى المسلمين في مقاومتهء كما انضم إلى المسلمين. كبار 


ل لام 


الأتواده واتسدانين اهل فخران النصرة الزنقولة ف مقارمة اسم واتعفيت إن 
حركة المعارضة ضد العسبي إمرأته آزال وهي أرملة شهر بن باذان الذي قتله 
العنبى - وكانت تبغضه لأنه قتل زوجهاء وأرغمها على الزواج منه وأهلك 
عشيرتها . 

على كل حال تزعم الأبند حركة مقاومة العسبي. وقتلوه» ومهُزم أنصار 
العسبي. وعلم الرسول بخبر مقتل العنسي قبل وفاته. 

وبذلك فشلت حركة الخروج على الإسلام في اليمن. وارتفعت رايته على 
هذا البلد. ونصر الله دينه. وبطل كيد الكافرين وعاد أصحاب النبي يلل وولاته 
كل إلى عمله. وعاد معاذ إلى التنقل بين بلدان اليمن. يعظ الناس» ويفقههمء 
ويصلٍ بم . 

على أن حركة الردة عن الإسلام عادت من جديد إلى بلاد اليمن بعد وفاة 
الرسول وتولية أبي بكر الصديق الخلافة. وجاءت هذه الحركة من بين حركات 
شملت الجزيرة العربية كلهاء وما شجع على عودة الردة إلى بلاد اليمن أن 
تعاليم الأسود العسي بقيت آثارها في نفوس اليانية. لذلك كانت أكثر حركات 
الردة في بلاد اليمن شدة. بزعامة قيس بن عبد يغوث بن مكشوح. ذلك أنه على 
الرغم من تآمره على الأسود العسبي. إلا أنه كان يعتنق مبادئه وتعاليمه.» ويرى 
ضرورة طرد الأبناء من اليمن» وكتب إلى شيوخ أهل اليمن يدعوهم إلى 
الانضمام إلى حركتهء وطرد الأبناءء وانضم إلى قيس أنصار حركة الأسود 
العسي .. ولا رأى فيروز بن باذان -والي صنعاء ‏ أن حركة قيس موجهة إليه وإلى 
الأبناءء غادر صنعاء؛ ولج إلى أخواله من بني خولان. وانضم إلى فيروز بعض 
اليانية. وبذلك ظهرت جبهتان قويتان متعاديتان في اليمن. الأولى جبهة قيس 
وأنصاره المرتدين عن الإسلام والمعادية للأبناء والمسلمين والحبهة الثانية هي من 
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تمسك بدينه وعقيدته الإسلامية» ؤيتزعمها فيروز وأعوانه من الأبناء والمسلمين. 


عول فيروز على مناهضة حركة قيس المعادية للمسلمين عامة والأبناء 
خاصة. وفعلا استطاع هو وأنصاره من المسلمين والأبناء هزيمة قيس ورجاله. 


وتأثر بحركة الأسود العسبيى عمروبن معدي كربء. والكثير من ذوي 
النفوذ في اليمن» وكانت سياسة أبي بكر جهدف إلى إخضاع المرتدين وقتالهم أين) 
وجدواء فأرسل الحملات إلى سائر أنحاء الجزيزة العربية. وأرسل إلى اليمن 
الامدادات بقيادة عكرمة بن أبي جهل. ولمهاجر بن أبي أمية. وشدد المسلمون 
هجاتهم على المرتدين. وقبضواعلى عمروبن معدي كرب وعلى قيسء 
وسيقامكبلين بالسلاسل والاغلال إلى الخليفة أبي بكر فعادا إلى الإسلام. وعفا 
عربنا اليه 


لكن أنصار العسبي ظلوا يعيثون في بلاد اليمن فساداء وباجمون المسلمين, 
ل ل ل ل الع ل ال 
عدا كبن ين التو من لبان الملس وقلع ماه عل السكيةا 
وقتلهم بكل سبيل ودخل المهاجر صنعاء. وكتب إلى أبي بكر يبشره ميزيمة 
العنسيين وانتهاء حركتهم . 


وامتنم أهل حضرموت عن أداء الزكاة بعد وفاة النبي كَل فبعث أبو بكر 
إلى زيفين ليد البيافق بدوال حضرموت - والمهاجر بن أبي أمية ‏ الذي كان يلي 
أمر كنده يطلب إليها أن يأخذا له البيعة. ويقاتلا الممتنعين عن أداء الزكاة. 
ولا طلب منهم زياد بن لبيد تأدية الجزيةء» اختلفوا عليه وتصايحت كنده. 
وغضبت بنو السكون والحضارمة لزياد. والتقى الفريقان في قتال» فريق يرفس 
أداء الزكاة, وفريق يقف إلى جانب زيادء ويدعو إلى أداء الصدقة. وانتصر 
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المسلمون على أعدائهم الخارجين على الإسلام. وأكثروا فيهم القتل. ولاذ بالفرار 


أما الأشعث بن قيس الكندي. فقد استنفر قومه. وأعاد تنظيم صفوفهم» 
وجمع جمعا كبيرا حتى قوجٍ بأسهء. وازداد خطرهء فأرسل زياد بن لبيد إلى 
المهاجر بن أميه يطلب منه الإسراع لنجدته. فسارع زياد إلى نجدته. وواصل 
المدلمون هجاتهم على المرتدين في كندهء وشددوا عليهم القتال حتى هزموهم 
واستسلمواء وتتبع المسلمون كل من فر منهم. أو تحصن في بعض الحصون حتى 
وهنوا وضعفواء وقتل منهم الكثيرون. ولا أيقن زعيم كنده بأنه لا 0 
مقاومة المسلمين رأى أن من الأفضل له ولقومه الاستسلام. والعودة | 
الإسلام. فقدم إلى زياد على رأس وفد من قبيلته. وأعلنوا عودجهم إلى 0 
والخضوع للدولة العربية الإسلامية. فأرسل زياد. الأشعث إلى المدينة المنورة» 
فعفا عنه أبو بكرء وأسلم وحسن إسلامه. بل اشترك في الفتوح الإسلامية. 


وبذلك انتهت الحركات المضادة للإسلام في اليمنء ونصر الله دينه. 
ودخخل اليانية في الإسلام زرافات ووحداناء وارتفعت رايات الإسلام المنصورة في 
ربوع اليمن مبشرة بعصر جديد وحياة جديدة. ودحض اليانية عقائد الشرك. 
وتخلصوا من الأفكار البالية التى آمنوا بها قروناء وأتم الله فضله ونعمته عليهم. 
بعد أن نطقوا بالشهادتين, واندمجوا في دين الله الذي يحقق لمم الخير في دنياهم 
وآخرتهم . 

ومن الناحية السياسية توحدت بلاد اليمن لأول مرة في تاريخها تحت راية 
الإسلام. وأصبحت ولاية من ولايات الخلافة» وحررها الإسلام من الاستعمار 
ومن نفوذ الأقيال والأذواء الذين عاملوا الأهلين معاملة تنطوي على الظلم 
والجورء واغتصبوا أموالهم. وأزهقوا أرواحهم في الخروب القبلية. 


اس فقس 


ثائيا: الفتوح الإسلامية: 


لم تكن غزوتا مؤتة وتبوك إلا محاولتين من جانب الرسول لتأمين حدود بلاد 
العرب الشمالية وتوطيد سلطة المسلمين فيها. ولما عاد من حجة الوداع أصبح لا 
يخشى شيئا من ناحية جزيرة العرب. لكنه كان يرى أن دولته الإسلامية لا تزال 
مهددة بالخطر من ناحية الشمال. فأمر بتجهيز جيش لغزو أطراف الشام الجنوبية. 


أسند قيادته إلى أسامة كما سئرى ‏ 


عوامل الفتوح الإسلامية : 

هناك عدة عوامل حملت العرب عل الفتتح والتوسع . من أهمها العامل 
الدينى. فلا شك أن الحملة الدينية التى بثها الرسول يد والصحابة في نفوس 
العرب. كان من نتيجتها أن وجهوا جهودهم إلى نشر الدعوة الإسلامية في البلاد 
التي لا تدين بالإسلام . وقد شجعهم على تحقيق هذه الغاية م ورد ف القرآن 
الكريم من الآيات البينات التى توضح أن الإسلام لم يُبعث للعرب فقط. وإنما 
بعث للناس كافة . 

هناك أيضا العامل الاقتصادي. وهو سوء الوضع الاقتصادي في جزيرة 
العرب. وخاصة بعل حرو الردة. فكان ذلك ما حمل العرب على القيام بحركة 
الفتح. ليضموا إلى حوزتهم أقطارا تتوفر فيها مقومات اللحياة. 

كذلك كان للعوامل السياسية أثرها في قيام العرب بحركة الفتح. فقد 
رأى أبو بكر الصديق وأصحابه أن يشغلوا العرب بمشروعات قومية تصرف 
أذهائهم عن التفكير ني المسائل الداخلية ففي بلاد الحجاز كان الأنصار لا يزالون 


عاقه 


مستائين من المهاجرين لفوزهم بالخلافة. كا أن عوامل الخلاف بين القبائل 
العربية لم تمح آثارها. 


(أ) العراق وبلاد الفرس : 

كان العراق خاضعا للفرس منذ مدة طويلةء ولما فرغ أبو بكر من -حرب 
الردة أمر خالد بن الوليد أن يسير بجيشه من اليامة إلى جنوبي العراق واستطاع 
أن يحقق هناك عدة انتصارات. ثم اقتضت ظروف الحخرب بين العرب والروم أن 
ينتقل خالد بنصف جيشه إلى بلاد الشام لتعزنئ قوات. المسلين :هناك .. عل أن 
انتصارات خالد بن الوليد في جنوي العراق مهدت الطريق -بلا شك لضم 
هذا القطر بأكمله إلى الدولة العربية أثناء خلافة عمربن الخطاب. فليا دفع 
الفرس في عهده بقواتهم إلى العراق. على أمل سحق المسلمين هناك. تمكن هذا 
الخليفة من أن يعد جيشا قوامه حوالي ثلاثين ألفا من المقاتلين لمواجهتهم» أسند 
قيادته إلى سعد بن أبي وقاص. فانتصر على الفرس في واقعة القادسية ١(‏ ه 
.5 م) وقد فتح الطريق بعد هذه الواقعة أمام العرب في أراضبي العراق 
. بدون أن يلقوا مقاومة تذكر حتى بلغوا «المدائن» عاصمة الفرس. فاستولوا عليها 
بعد حصار دام شهرين». وفر منها كسرى فارسس «يزدجرد الثالث» إلى مدينة 
حلوان الفارسية. وقد جمع العرب من المدائن غنائم كثيرة» وشاهدوا فيها كثيرا 
من مظاهر ثراء الفرس وترفهم . 

ولا تم للعرب فتح القادسية؛ كتب الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١!/‏ ه. 
(50م) إلى سعد بن أبي وقاص» بألا يتتبع الفرس. ويتخذ للمسلمين مدينة 
فاتخذ سعد الكوفة وأنشا بها المسجد الجامع.. 
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عر يلة ركم (3) 


ل طروي 

أما بالنسبة لبلاد فارس. فإن يزدجرد الثالث لما فر من المدائن على أثر 
قتسام العرب ماه استطاع أن شك قوات كبيرة عند «(النباوندك» (انظلر الخريطة 
.قم ؟) فالتحم معه جيش عربي شيادة «النعيان بن مقرت» ف سنلة "اها 
/( +54م. وانجلى القتال عن هزيمة ساحقة للقوات الفارسية. فر على أثرها 
:دحرد الثالث إلى الشرق حيث اغتاله بعضن. الفرس فُْ عهد الخليفة عثمان بن 
عفان. ونظرا لاهمية هذه المعركة. فقد أطلق العرب عليها اسم «فتح الفتوح» 
أن الفرس ضعفت مقاومتهم بعدها. وساعد ذلك على انطلاق الجيوش العربية 


بي أنحاء بلاد الفرس حيث نجحت في ضضسهها إلى الدولة العربية. 


ةده 


شرع المسلمون في غزو الأطراف الحنوبية لبلاد الشام في حياة النبيء ولا 
ولى أبو بكر الخلافة بدأ عمله بإنفاذ حملة أسامة بن زيد التي جهزها الرسول قبل 
وفاته, وزودها بخرة المسلمين من المهاجرين والأنصار. 


كان أبو بكر يرمي من وراء الإسراع بهذه الحملة إشعار الخارجين عل 
الحكومة الإسلامية في المدينة بقوتها وثبات مركزها. هذا فضلا عن شغل الأنصار 
الذين كانوا غير راضين عن فوز المهاجرين بالخلافة في بيعة السقيفة. 

لكن بعض الصحابة اعترض على إرسال هذه الحملة. وقالوا للخليفة: 
«اتتفضت عليك العرب» فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك, فأجابهم أبو 
بكر بقوله: لا أرذ قضاءً قفى به رسول الله يَلهِ ولو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنفذت جيش أسامة كى) أمر النبي كله . 

ولا تحرك اليش خرج أبو بكر لتوديعه. وأوصى أفراد هذه الحملة بقوله: 
١لا‏ تخونوا ولا تغدروا ولا تُثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرأ. ولا إمرأة. ولا 
تعقروا نخلا وتحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة.ء ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيراء وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع. فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم بآنية فيها ألوان الطعام. فإذا أكلتم منها 
شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليهء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائب. فاخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم 
الله ) , 


سار أسامة على رأس جيشه قاصداً البلقاء. فل) بلغ أبنى غزا قوماً من 


قضاعة وأوقع بهمء وتغلب على كل من تعرض لهء وغنم وعاد منتصراً إلى 


-54- 


المدينة بعد أن قفبى في غزوته ما يقرب من شهرين. وبذلك أنخذ أسامة الثأر 
أابيه وأن استشهد معه من المسلمين في مؤتة. 

وكانت هذه الحملة أولى السلسلة الرائعة من الحملات التي ااجتاح العرب 
فيها سورية وفارس وشمال أفريقية. 

وجه أبو بكر اهتامه بعد أن فرغ من أهل الردة إلى توجيه المبيوش إلى 
الشام ليحقق بذلك سياسة التوسع للدولة العربية الإسلامية التي وضع أساسها 
الرسول يل قبل وفاته. فجمع الصحابة في المسجد وقال هم: واعلموا أن الله 
فضلكم بالإسلام وجعلكم من أمة محمد عليه السلام وزادكم إيمانا ويقيناء 
واعلموا أن رسول الله يلد كان عول أن يصرف همته إلى الشام... ألا وإني 
عبازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام بأهليهم ومالحم فإن الرسول ذَلْهِ أنبأنيٍ 
يذّلك قيل موته» فاستجاب الصحابة لنداء الخليفة وقالوا له: مرنا بأمرك ووجهنا 


سح يبا القلصييسية ل 


ا 


كتب أبو بكر إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز 
يدعوهم للجهاد ويرغبهم فيه وني غنائم الروم. وقد استجاب المسلمون في جميع 
أتحاء الجزيرة العربية لنداء الخليفة «فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع», 
فاقبلوا ومعهم الذراري والأموال والنساء والأطفال. وخخرج المسلمون لاستقبالهم 
«وأظهروا زينتهم وعددهم ونشروا الأعلام الإسلامية ورفعوا الألوية المحمدية» فا 
كان إلا قليل حتى أشرفت الكتائب والمواكب يتلو بعضها بعضا قوم في أثر قوم 
وقبيلة في أثر قبيلة» فانزهم أبو بكر حول المدينة وجعل كل قبيلة تقيم في ناحية 


7052-١ 


- 


عقد أبو بكر أربعة ألوية لأربعة من قواد المسلمين. وهم يزيد بن أبي 
سهياث ووجهته دمشق. وش رحبيل بن حسنه ووجهته وادي الأردن, وعمرو بن 
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العاص ووجهته فلسطين. وعهد إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح بالمسير إلى حمص» 
وطلب إليهم في حالة اضطرارهم إلى الانضمام لبعض أن تكون القيادة لأمير 
المنطقة التي فيها التجمع . 


أوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان بقوله: «إذا سرت فلا تضيق 
على نفسك وعلى أصحابك في مسيرك وشاور أصحابك في الأمر» واستعمل 
العدل. وباعد عنك الظلمء فإنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهم. 
وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولدا ولا إمرأة ولا طفلاء ولا تغدروا إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا إذا صالحتم. ولا تهدموا نسوامع الرهبان» وحاربوا عبدة 
الصلبان حتى يرجعوا إلى الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 


لا بلغ يزيد بن أبي سفيان تبوك وهو في طريقه إلى الشام ‏ أنفذ هرقل 
امبراطور الروم جيشاً ليحول دون دخول العرب بلاد الشام. ودارت بين العرب 
والروم موقعة انتصر فيها العربف. 


وعندما سار مرو بن العاص آك فلسطين أسرع أميرها سر حيوس لصد 
غارات العرب. لكنه هُرْم في موقع يقال له العربة (60) ثم فر وقتل أثناء 
ترارةزق نه الأنعا كان #حرقل اسراطون الووم ف "ليان القنام عل عع يها 
كبيراً لصد القوات العربية.» فكتب عمروبن العاص إلى أبي بكر يستنجده ويخيره 
بكثرة عدد العدو وعدتيمء وكان أبو بكر إذ ذاك يرى أن فتح الشام أكثر أهمية 
من فتعح العراق. ومن ثم أكتب ل خالد بن الوليد الذي كان وقتذاك يواصل 
زحفه في بلاد العراق ‏ يأمره بالتوجه إلى الشامء وأسند إليه قيادة الجيوش العربية 
في تلك البلاد. 


لا أى. سخالد بن الوليد كتاب أبي بكر وهو بالحيرة أسند قيادة الحيوش 
العربية في العراق إلى المثنى بن حارثة الشيباني. وسار في ربيع الأول سنة 11 ه 


-35ه 


إلى بلاد الشام على .أس نصف اليش الذي كان يقوده في العراق. 


ولا وسل إلى بلدة بصرى -وكان فتحها قد استعصى على شرحبيل بن 
حسنة ‏ استطاع أن يستولي عليها بمعاونة واليها رومانوس الذي اعتئق الإسلام» 
و يسر للعرب أمر دخوطاء وصالح خالد أهل بصرى وأعطاهم أمانا عل دمائهم 
وأولادهم على أن يؤدوا الحزية. 


غرة. فقطع المواصلاات بل ماين بيت المقدس وبين الساحل. أما هرقل فيصر 
الروم نقد أعد ع قُْ ناححية تفع جلوني دمشى 2 وسيل قيادته إلى أيه تيودور 
الله دهاز شنويا للنداء حو عنف" التددن: رقفو لفقي بعالم ين الرلية هرف 
القوات العربية في الحنوب. وأسرع جنوبا عبر شرق الأردن. وحشد قواته في 
وادي صرباتء ثم حلت إلى فلسطلط.. للمحاربة تيودور. وي حمادى الأول سنك 
ها لشبت معركة بين العرب والروم ق-احتاديق: وارنتة الدائرة :فيها: كل 
الروم. وولى تيودور هاربا حيث التقى بأخحيه هرقل الذي غادر حمص وتراجع إلى 
انطاكية . 

وبانتصار العرب في أجنادين أصبحت فلسطين كلها في يدهم وقد نوه عن 
الميلاد سنة 17 ه (174م) إذا قال: أن المسيحيين أصبحوا لا يستطيعون الج 

لا علم أهل الحجاز واليمن ونجد بالانتصارات التى أحرزها المسلمون 
والخنائم الكثيرة التي غلموها. تسابقوا قٍِ الخروج إل الشام للمشاركة إخخوائهم ف 
الجهاد. فأقبل إلى المديئة غدد غفير منيمء وطلبوا من أبي بكر أن يأذن لهم 
بالخروج إلى الشام فاذن الخليفة لهم. وكتب إلى غخالد بن الوليد كتاباً جاء فيه : 
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وقد فرحت بما أفاء الله على المسلمين من النصر وهلاك الكافرين» وأصرك أن 


تنزل إلى دمشق حتى يأذن الل بفتحها على يدك. فإذا تم ذلك. فسر إلى مص 
وأنطاكية والسلام»). 


تركزت المعارك في بداية عهد عمر بن الخطاب في الأردن حيث انتصر 
العرب عل الروم في بيسان وفحلء ذلك أن هرقل امبراطور الروم كا توجه إلى 
أنطاكية أعد جيشا كبيرا التقى بالقوات العربية في فحل التي كانت تحمي الطريق 
إلى دمشق - وهدم الروم سدود المياه ليعرقلوا تحركات العربء لكنهم رغم ذلك 
انتصروا على أعدائهم. وتحصن أهل فحل في مدينتهم. فشدد العرب عليهم 
الحصار -حتى طلبوا الأمان على أن يؤدوا الجزية والفراج فاستجاب العرب 
لطلبهم. وأمنوا على أنفسهم وأموالهم ودخلوا فحل سنة ١7‏ ه (11754).. 


مهدت الانتصارات التي أحرزها العرب في الأردن الطريق إلى دمشقءى 
فتوجه العرب في المحرم سنة 4١1ه‏ إلى دمشق ‏ وكان الروم قد أعادوا تنفليم 
صفوفهم بعد أن أمدهم هرقل ببعض قواته ‏ والتقى العرب بالروم في مرج 
الصفر وأوقعوا بهم الزيمة وبذلك أصبح الطريق مفتوحا أمام العرب للزحف إلى 
دمشق فاستولوا على الغوطة وكنائسها عنوة وتحصنت الحاميات البيزنطية في 
المدينة» وأغلقا أبواباء ومن ثم بدأ التعاون والتنسيق بين سائر قواد العرب. 
فوزعوا قواتهم على أبواب المدينة الرئيسية لتشديد الحصار عليهاء وحملها على 
التسليم» فاختص خالد بن الوليد بالباب الشرقي, واتخذ من دير صليبا ‏ الذي 
عرف فييما بعد بدير خالد ‏ مقرا لقيادته» ونزل عمروبن العاص بباب توما 
وشرحبيل بن حسنة باب الفراديس» وأبو عبيدة عامر بن الخراح بباب الحابية. 


ربينا كان أبو عبيدة عامر بن الجراح يشترك مع قواد العرب في محاصرة 
دمشق وصله كتاب من الخليفة عمر بن الخطاب يتضمن إسناد قيادة النتيوش 
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العربية في الشام إليه بدلا من خالد بن الوليد. وما جاء في هذا الكتاب «قد 
بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك جماعة المسلمين. فبث سراياك في نواحي 
أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشامء وانظر في ذلك برأيك» ومن 
حضرك من المسلمين ومن استغنيت عنه فسيره» ومن احتجت إليه في حصارك 
باعي الكو قسن عقي "لدان الوليد كانه لفق افع 

كتم أبو عبيدة عن سخالد بن الوليد توليته قيادة الجيوش العربية حتى تم 
فتح دمشق. وحينئذ أظهرها له قائلا: كرهت أن أكسرك وأوهن أمرك وأنت 
بإزاء عدو. ولما قرأ نخالد بن الوليد كتاب الخليفة قال: (ما أنا بالذي أعصي أمير 
المؤمنين)» وحارب تحت إمرة أبي عبيدة. 

ظل العرب يحاصرون مدينة دمشق ستة أشهر متوالية ولم تجد أهالي هذه 
المدينة منعة حصونهم نفعاء كا أنه في أثناء الحصار كانت بعض القوات العربية 
بين دمشق وحمص تحول دون وصول أية إمدادات قد تصل إليهم» فضعفت 
مفاومتهم. ووهنت عزيمتهم . 


لا اشتد الخصار على أهل دمشق بعثوا إلى هرقل وهو بأنطاكية رسلا 
يقولون له: «أن العرب قد حاصرونا وليس لنا بهم طاقة. وقد قاتلناهم مراراء 
فإن كان لك فينا وفي السلطان علينا حاجةء. فأمددنا وأعنا وإلا فإنا في ضيق 
وجهد فاعذرنا وقد أعطانا القوم الأمان.» ورضوا منا بالجزية اليسيرة». 

لما رأى أسقف دمشق أن أبا عبيدة بن الجراح على وشك دخول هدينة 
دمشق من باب الجابية توجه إلى خالد بن الوليد وطلب منه أن يعقد معه صلحا 
بقوله: «يا أبا سليمان إن أمركم مقبل ولي عليك عدة. فصالحني عن هذه 
المديئة» فأجاب خالد طلبه؛ وكتب إليه كتاب صلح لأهل دمشق جاء فيه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا 
دخلها أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا بهدم ولا 
يسكن شىء من دورهم لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله يَلِْ والخلفاء والمؤمنون لا 
يعرض ك إلا ببخير إذا أعطوا الحزية». 


فتح أسقف دمشق على أثر ذلك الباب الشرقي لخالد بن الوليدء فدخل 
خالد المدينة في ربيع الثاني سنة ١١‏ ه (75”م) وبصحبته الأسقف ثاشرا كتاب 
الصلح الذي كتبه خالد بن الوليد له. والتقى نخالد بقواد العرب في دمشق على 
مقربة من كنيسة المقسلاط. وأخبرهم بالصلح الذي كتبه لأهل دمشق. فأمروا 
فواتهم بالكف عن القتال وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب بهذا الصلح 
فوافق عليه . 


هناك روايات كثيرة تدور حول الفتح العربي لمدينة دمشق يناقضص بعضها 
بعضاًء ومن أبرز هذه الروايات رواية ابن عساكر التي ذكر فيها أن خالد بن 
الوليد دخل المدينة من الباب الشرقي عنوة» في حين دتحل أبو عبيدة من باب 
الجابية صلحاًء وعلى ذلك كان صلح أهل دمشق على أنصاف منازلهم 
وكنائسهم. وهذه الرواية متأخرة وتناقض كل الروايات الموثوق بها والسابقة عليها 
في الزمن» ورواية البلاذري أقرب هذه الروايات إلى الصحة. 


ذكر البلاذري أن محمد بن سعد روى عن الواقدي قوله: «قرأات كتاب 
خالد بن الوليد إلى أهل دمشى فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس. ولكن 
د.شق لا فتحت لحن كثير من أهلها بهرقل وهو بأنطائية. فكثر ففسرل متازلماء 
ذرنا المسلمون». وكان أبو عبيدة قد أعطاهم أماناً للدة ثلانة أبا. يغادرون 


ونا الدينة : 


قضبى العرب شتاء سنة (515م) في دمشق واضطروا إلى الرحيل عنها وعن 
بعضص المدن التى فتحوها للاقاة الروم في اليرمويك. بل أعادوا لأهل حمص ما 
أخذوه من الخراج وقالوا لهم: قد شغلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فانتم عل 
أمركم. ذلك أن هرقل عول على مهاجمة العرب بعد أن بلغه فتحهم دمشق, 
فجمع جيشا كبيرا من الروم وعرب الشام وأهل التزيرة وأرمينية» وأسند قيادة 
هذا الجيش إلى تيودور. 

اجتمعت القوات العربية في المنطقة المعروقة بحوض خبر اليرموك. أما 
قوات الروم فسارت إلى الواقوصه. وهاجمت خيالتهم العرب. واشتد القتال بين 
الفريقين. ولكن حدث أن استهوت عرب الشام بالجيش البيزنطي العصبية 
العربية» وانضموا للقوات العربية أثناء القتال وقالوا لهم: «أنتم أخوتنا وبنو 
أبيناء. كما أن الياس تسرب إلى -جند الروم بعد أن فشلوا مرارا في وقف تيار 
الزحف العرربي»ء وانتهت موقعة اليرموك بهزيمة الروم في رجب سئة 6ه 
(7م). 

عاد العرب إلى دمشق بعد انتصارهم الرائع في اليرموك في خريف هذه 
السنة» وفتحوها للمرة الثانية.» وجدد خالد بن الوليد لأهل دمشق كتاب الصلح 
الذي كان قد كتبه لحم. وأثبت في هذا الكتاب شهادة أبي عبيدة بن اللتراح 
ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من قواد العرب. 

ولا بلغ هرقل إيقاع المسلمين بجنده قال في حسرة وأم: «وعليك السلام يا 
سورية لقد كنت سلمت عليك تسليم المسافرء فأما اليوم فعليك السلام يا 
سورية تسليم المفارق. ولا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفأ». 

عاد العرب عقب اليرموك إلى المناطق التي كانت تعسكر فيها قواتهم. 
نسافر عمروبن العاص إلى فلسطين ليتم فتحهاء وانجه شرحبيل بن حسنة إلى 


د ا١امه‏ 


الأردنء وفتح عكا وصور وأخذ يزيد يغزو مدن الشام | لغربية» فاستولى على 
صيدا وجبيل وبيروت» أما أبو عبيدة فإنه تقدم شهالا واسترد المدن التي استولى 
عليها العرب من قبلء. وامتدت فتوحه إلى حمص وقنسرين وحلب وأنطاكية, 
وكان خالد بن الوليد قد صار في صحبته. غير أنه ما لبث أن تركه وتوجه إلى 
المدية تنقيك] لأرامن الشليقة أ «وظل ابو شبيدةةواليا عل «سوريا كلها: 


كانت دمشق من بين المدن التي استردها العرب بعد انتصارهم في 
اليرموك. وكان خالد قد فتحها في أول الأمر صلحاء ثم اضطر العرب إلى 
الرحيل عنباء فاستعاد الروم سلطانهم عليهاء غير أنهم لم يبقوا بها طويلاء فقد 
عادت إلى قبضة العرب سئنة 6١١اهء‏ ومن ثم أصبح لهم حق التصرف في 
أرضها. 

صالح أبو عبيدة أهل دمشق على أداء الجزية والخراج وتقديم قدر من 
العلعام لمؤونة المسلمين. كا التزموا بإضافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام 
من أواسط ما يأكلون ولا يحدثوا في دمشق ولا فيها حوها كنيسة أو ديرا ولا 
يجددوا ما خرب من كنائسهم. مما كان في خطط المسلمين ولا يأوون في منازلهم 
جاسوسا ولا يكتموا على من غش المسلمين. 

طلب أسقف بيت المقدس أن الذي يكتب معه عقد الصلح هو الخليفة 
دون سواه. لا لمذه المديئة من قدسية خاصة ومكانة عند أصحاب الديانات 
السماوية . 

قدم عمر بن اللخطاب في سنة ١١‏ ه إلى بيت المقدس لاستلامها وعقد 
اتفاق صلح مع أهلهاء. وكتب لهم كتاب الصلح. جاء فيه «هذا ما أعسطلى 
عبدالله عمر أمير المؤمئين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنانسهم وصلباديم. .. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. ولا ينتقص منبها ولا 


من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شبيء من أموالهم , ولا يكرهون عل دينهم » 
ولا يضار أحد منبم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء 
أن يعطوا الجرية , .. . وعل مافي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله يل وذمة 
الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الحزية» 

وبذلك تم فت بلاد الشام , وأصبحت جزءا من الدولة العربية الإسلامية. 


(ج) مصر: 

بعد أن فرغ عمر بن الخطاب من استلام بيت المقدس. عقد مؤْثمرا في 
الجابية (قرب دمشق) حيث اجتمع بقادة الحيوش العربية في بلاد الشام واستقر 
الرأي على ضرورة ضم مصر إلى الدولة العربية» لأنها كانت سخاضعة وقتذاك 
للروم ويستطيع هؤلاء أن ينطلقوا منبا لمهاحمة بلاد الشام برا وبحرا واستعادتما 
إلى حوزتهم. 

عرض ا.خليفة عمر بن الخطاب إلى القائد عمروبن العاص بمهمة فتح 
مصر وذلك لسابق زيارته لها وخبرته بظروفها. فتوجه على رأس جيش من 
فلسطين نحو مصر في آخر سنة ١8‏ ه / 5174م وسار بمحاذاة شاطىء البحر 
المتوسط حتى دخل العريش ثم الفرما (شرقي بورسعيد) واستولى بعد ذلك عل 
بلبيس. ثم اشتبك مع الروم في قتال شديد عند عين شمس اضطر على أثره أن 
يطلب المدد من الخليفة» فأمده بقوة ساعدته على تحقيق النصر والتقدم إلى حصن 
بابليون الذي استسلمت حاميته للعرب بعد حصار دام سبعة أشهرء واضطر 
التائد الروماني إلى عقد معاهدة مع العرب. اشترط فيها أن يخرج أهل المتصن 
في ثلاثة أيام وأن يتعهدوا بدفع الخرية. 

كانت الإسكندرية إذ ذاك حاضرة الديار المصرية. فعمد الروم إلى إمدادها 
بقواتهم وتحصينباء فليا شرع عمرء بن العاص في الزحف إليها بعد استيلائه عل 


“اداه 


حصن بابليون لقي مقاومةمن الروم. عل أن وفاة هرقل واضطراب الأ-حوال 
الداخلية في الدولة البيزنطية اضطر الروم إلى طلب الصلح مع العرب فعقدت 
معاهلة بين غمروين العاص والمقوقسس. اناكم الروماي على مضر سنة 11١‏ ه / 
57م تلم يمقتضاها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية وأتيحت بعد ذلك 
الفرصة لعمروبن العاص لإخضاع بلاد الصعيدء ولم تنته سنة 5ه حتى 
أصبحت مصر كلها في قبضة العرب. 

لم تعد الإسكندرية صالحة لأن تكون عاصمة مصر بعد انضامها للدولة 
العربية وذلك نظرا لتهديد الروم لها من ناحية البحرء فضلا عن بعدها كثيرا عن 
عاصمة الخلافة وقتذاك وهي المدينة المنورة» ولذلك اختط عمرو بن العاص بأمر 
من الخليفة عمر بن الخطاب عاصمة جدبدة لمصر واختار المنعلقة التى مبا حصن 
بابليون لتقام عليها لأن هذه المنطقة تتوسط أرضص مصر وتقع بين الدلتا 
والصعيد»: وقد سميت هذه العاصمة الجديدة بالفسطاط وأنشىء بها أول مسسجد 
بمصر وهو المعروف حاليا بمسجد عمروبن العاص. 


توطيد نفوذ العرب في البلاد التي ضموها إلى دولتهم : 

ولا ولي عثيان بن عفان الخلافة» نجح الفرس في استعادة سلطاتهم علل 
بعض المناطق التي ضمها العرب. لكن الخليفة الحديد سرعان ماعهد إلى ولاته 
في البصرة والكوفة باسترداد هذه المناطق. فانطلقت جيوش العرب إليها وتمكنت 
من استردادها. ولم تكتف بذلك. بل ضمت أجزاء أخرى من بلاد الفرس إلى 
حوزة الدولة العربية. 


كذلك حاول الروم 5 عهد عثيان بن عفان استرداد الشام ومصر فسيروا 
جيشا من أسيا الصغرى لغزو شمال الشام. كا أنزلوا جيشا آخر باللإسكندرية 


-١١غ-‎ 


سنئة 58 ها/ 5150م لكن ولاة عثان في هذين القطرين نجحوا أيضا في 
التصدي للروم. وقد بادر هذا الخليفة بإرسال الإمدادات إلى معاوية بن أبي 
سفيان واليه على الشام. | أعاد عمروبن العاص إلى مصر وأسند إليه ولاية 
الإسكندرية وعهد إليه بإخراج الروم من مصرء فتغلبت قواته عليهم. وبذلك 
تيسر له إجلاء الروم عن البلاد المصرية. 


نتائج الفتوح العر بية : 

اقترنتف حركة الفتوح العربية بانتشار الإسلام في البلاد الي تم للعرب 
فتحها إذ دخل الدين الإسلامي في هذه البلاد بدخول العرب فيها ولم يعمل 
العرب على إرغام أهالي هذه البلاد المنتوحة على الدخول في الإسلام. لكنهم 
فرضوا الجزية على الذين آثروا الاحتفاظ بديانتهم . 

ولا يصح أن تعتبر الحزية نوعا من الضغط من جانب المسلمين لإكراه 
الناس على الدخول في الإسلام. لأنه من الثابت أن أهالي البلاد المفتوحة كانوا 
يدفعون هذه الضريبة قبل الفتح العربي تحت اسم آخر هو «ضرييبة الرأس» وقد 
أعفى العرب متها الرهبان والنساء والأطفال وكبار السن وذوي العاهات كما 
جعلوا قيمتها تتفاوت بحسب الخالة المالية للناس. وقد بلغت في المتوسط دينارين 
في السنة: 


كذلك انتشرت اللغة العربية في جميع البلاد التي فتحها العرب وحلت محل 
الفارسية في العراق. واليونانية في بلاد الشام واليونانية والقبطية في مصر. وحتى 
الشعوب التي احتفظت بلغتها رغم خضوعها للعرب واعتناقها الإسلام» مثل 
الفرس والترك. اتخذت اللغة العربية أداة للعلم والأدب. 


ولا شك أن انتشار الإسلام بين أهل البلاد المفتوحة كان له بعض الأثر في 
تعلمهم العربية ليتمكنوا من قراءة القرآن وإقامة الصلاة التي هي عماد هذا الدين 
ثم اتسع نطاق انتشار اللغة العربية في هذه البلاد على أثر نقل الدواوين إلى 
العربية في عهد عبدالملك بن مروان وابنه الوليد. إذ حرص الكثيرون على تعلم 
العربية حتى تتاح أمامهم فرصة شغل الوظائف الحكومية. 

كذلك ساعد استقرار القبائل العربية في البلاد المفتوحة. واشتغال أفرادها 
بالزراعة. وتصاهرها مع أهالي تلك البلاد على نشر الإسلام واللغة العربية فيها. 


وهكذا غلب العرب دينهم وثقافتهم على شعوب رقعة كبيرة من الأرض 
.وقد اكتسبت هذه .الشعوب من الإسلام أفكارا جديدة. وبامتزاج هذه الثقافة 
العربية الإسلامية بثقافة الأمم التي فتحت بلادها وجد ما نسميه باللتضارة 
الإسلامية التي كان لما تأثير بالغ في حضارة الانسان. 
الحالة السياسية في الدولة العربية في عهد عثان وعلي: 

وقع الاختيار على عثمان بن عفان في المحرم سنة 4” ه ليل الخلافة بعد 
مقتل عمرء فعمل على توطيد نفوذ العرب في كثير من البلاد التي تم فتحها قبل 
أن يتول الخلافة كى) نجح ولاته في ضم مناطق جديدة إلى حوزة الدولة العربية. 

على أنه حدثت فتنة في أواخر عهد عثان. سببها استياء البعض من 
سياسته في الاعتهاد على أقار به من بني أمية وإسناد المناصب الحامة في الدولة 
إليهم. كبا أن بعض الشخصيات صارت تبث روح السيخط والتمرد في نفوس 
أهل الأمصارء من ذلك ما قام به عبدالله بن سب الذي تنقل في الأمصار 
الإسلامية محاولا إثارة الناس ضد عثان. واستطاع بدهائه أن يدخل في روع كثير 
من أهالي هذه الأمصار أن عتثيان أذ الخلافة بغير حق من على بن أبي طالب. 


سكام 


وم يمض على ذلك وقت طويل حتى أقبل إلى المدينة في شوال سنة 
ملاه. وفد من أهل العرب في مصرء وجموع من الكوفة والبصرة. ولا يئسوا 
من مناصرة أهل المدينة وزعمائها غادروهاء ثم ما لبثوا أن عادوا إليها وضربوا 
حصارا حول دار عثان بن عفان. ولا علموا أن عمال الخليفة في الإمصار 
الإسلامية أعدوا الحند لإرسالهم إليه.ء شددوا الحصار على عثيان وأساءوا 
معاملته. وبعد أن استمروا في محاصرته أربعين يوماء ع عليه بعضهم وضربوا 
عنقه بالسيف. وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر ذي اللحسجة سنة 0" ه. 

ولا شك أن عثان قتل مظلوماء فهو وإن كان قد استعان بأقربائه من بني 
أمية في تسيير أمور الدولة العربية» فإن النبي يله نفسه قد ولى الكثير منهم شئون 
هذه الدولة. كما استعان بهم كل من أبي بكر وعمر. هذا فضلا عن أن الولاة 
الذين عينهم عثان أظهروا كفاءة في شغل مناصبهم ومن هؤلاء معاوية بن أبي 
سفيان الذي كان أميرا على الشام وأحبه أهلهاء وعبدالله بن سعد بن أبي سرح 
الذي نجح في أثناء ولايته على مصر في إنزال المزيمة بالروم في الواقعة البحرية 
الكبيرة المعروفة بذات العسواري والتي كان لها أثرها في زوال السيادة البحرية 
للأسطول البيزنطي في البحر المتوسطء. وعبدالله بن عامر الذي تمكن أثناء ولايته 
على البصرة من توطيد نفوذ المسلمين في كثير من بلاد الفرس» وطارد ملكهم 
يزدجرد الثالث الذي قتله بعض الفرس أثناء اختفائه في أحدى البلاد. 

أصبحت الحالة في المدينة المنورة بعد مقتل عثان تقتضي وجود خليفة 
قوي. يعيد الأمور إلى نصابهاء فبايع أهل المدينة عل بن أبي طالب سنة هلا هى 
وأيدهم الثوار بالمدينة واضطر علي إلى قبول الخلافة خشية .حدوث خلاف بين 
المسلمين . 

بدأ علي عمله بعزل ولاة عثان الذين كانوا سببا في اعتراض الكثيرين على 


عثان وين بدلا كوم ولاة أخرين ير أنه 5-0 أن الرالي الذي أرسله إل 


الشام رده بعض أتباع معاوية بن أبي سفيان. وهو في طريقه إليها. ولا رأي عل 
أن معاوية لم يجبه إلى طلب البيعةء أخذ يعد جيشا لغزو الشام لعزله عنها. 
وبينا هو على هذه الحال.» وقع حادث عرضي وهو سير طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين إلى البصرة واستيلائهم عليها سنة 7*5 هى 
فعدل عن غزو الشام ومضى في سيره إلى الكوفة ليستنجد بأهلهاء فاستجاب 
الكوفيون لدعوته وخرج معد عدد غير قليل» ثم سار على بهذا العدد الى البصرة 
حيث دارت موقعة لحمل (جمادى الآخرة سئنة 5اه) التي انتهت بانتصار عل 
وقتل طلحة والزبير أما السيدة عائشة فقد أعادها عل مكرمة إلى المدينة. 


5 الأحوال في البصرة أنخحذ على البيعة لنفسه من أهلهاء ثم وجه 
اهترامه إلى بلاد الشام حيث معاوية بن أبي سفيان الذي أبى الاذعان لأوامره 
فبعث إليه رسولا من قبله يدعوه إلى الطاعة والبيعة. وبعد أن تحقق علي من 
عدم استجابته لدعوته وتأهبه للقتال» سار من الكوفة لمحاربته والتقى بجند 
الشام وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان في سهل صفين (ذي الحجة سنة 75 ه) 
حيث دارت بين الفريقين مناوشات يسيرةء ثم اتفقا على ايقاف الحرب إلى أخخحر 
المحرم طمعا في الصلح وترددت الرسل بينهها. لكن معاوية الذي كان يعتبر نفسه 
ولي دم عثيان بن عفان أصر على موقفه. وهو مطالبة علي بن أبي طالب بالتحقيق 
مع قتلة عثمان والاقتصاص منهم بينما رأى على أن هذا الأمر غير ممكن الا بعد 
أن بدأ الفتنة وتستقر الأحوال في الدولة. ولا لم يصل الطرفان إلى حل يرضي 
كلا منبيا عادو إلى القتال في شهر صفر سنة لا ه. فزحف على بجنده من 
أهل العراق على جيش الشام. وكاد الأمر ينتهي بانتصار أهل العراق لولا أن 
جند الشام رفعوا المصاحف على الرماح ودعوا إلى تحكيم كتاب الله فييا شجر 
بينهبمء فلقيت هذه الدعوة قبولا من عدد كبير من جند علي الذين يعرفون 
بالقراء (لاجادتهم حفظ القرآن الكريم) واستنكروا المفي في القتال وبذلك انتهت 


سخ ١1م‏ 


موقعة صفين وحل محلها التحكيم واتفق الطرفان على أن يختار كل منها رجلا 
من قبلهء فوقع اختيار معاوية على عمروين العاص واختار أتباع علي أبا موسى 


بدأت الفرقة تظهر بين أنصار على منذ ذلك الوقت لأن بعض جنده الذين 
قضية تبين فيها الحق من الباطل. وهؤلاء هم الذين خرجوا على علي وعرفوا 
بالخوارج ورفضوا أن يدخلوا الكوفة معه. وناصبوه العداء حين وبحجدوه يستعد 

أما فيا يتعلق بالتحكيم فإن الحكمين اجتمعا واتفقا على خلع علي ومعاوية 
وترك الأمر شورى للمسلمين. وقد انتصر مهذا الحكم معاوية بن أبي سفيان». لأنه 
بمقتضاه خلع على من الخلافة. أما معاوية فلم يصبه شيء لأنه لم يكن خليفة بل 
كان واليا على بلاد الشام. فإذا عزل فائما يعزل عن ولاية هذه البلاد. ظ 


ولما فرغ علي من التحكيم. جهز جيشا للقضاء على فتنة الخوارج» فالتقى 
بهم عند النهروان (على بعد ميلين من الكوفة) وأوقع بهم المزيمة. ثم دعا 
أصحايه لمحاربة معاوية بن أبي سفيان بالشام سنة 8" ه. فتخاذلوا عن نصرته 
بينا كان أصحاب معاوية كلهم يدا واحدة. فتمكن من الاستيلاء على مصر 
وولى عليها عمروبن العاص. كما وجه حملات أغارت على أطراف دولة علي. 
بل ذهب معاوية إلى بيت المقدس سنة 8٠‏ ه وأخخذ البيعة من أهلهاء فكان 
ذلك سببا في اثارة حماسة أنصار على للتخلص من معاوية» فانضموا إليه وكونوا 
جيشا يبلغ ٠٠رءغ‏ مقاتل لمحاربة معاوية. وبينا علي يستعد للمسير بهذا 
اليش طعنه أنحد المخوارج ويدعى عبدالرحمن بن ملجم المرادي في مسجد 
الكوفة. فتوفي في /ا١‏ رمضان من هله السنة. وبويع ابنه الحسن بالخلافة. 


سا٠١ؤ-‎ 


التشكلالرابئع 
الرولذ الأمويكم 


أهم خصائصها ‏ امتداد سلطاها شرقا وغريا 
١‏ قيام الخلافة الأموية 

في ذلك قيس بن سعد بن عبادة» وقدر الحسن موقفه فجعله قائدا لحيشه ورأى 
لمحاربته بالجيش الذي أعده أبوه من قبل وقد لخأ معاوية إلى الدهاء واللخديعة 
فأخذ يستميل قواد جيش «الحسن» بلمال. وأشاع أن «قيس بن سعد» قد قتل» 
فاضطرب الحيش وسادت فيه الفوضى» فأدرك «الحسن» أن الأمر قد أفلت من 
يده ولذلك أرشل إلى معاوية يطلب لقاءه للاتفاق معه على أن ينزل له عن 
املافة بشروط منها : 

أن يكون الأمر بعد وفاة معاوية شورى بين المسلمين يولون عليهم من 
يختارونه وتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم وذرارهم» وأن يكفل العيش الرغد 

قبل معاوية شروط الصلح مع المسن. ورأى أن يستوثق لنفسه بالبيعة من 
أهل الكوفة, فسار إليها سئة 4١‏ ه حيث استقبله الحسن وبايعه وتبعه سائر 
الناس . 


عااكا- 


أما «الحسن» (رضبى الله عنه) فرحل بأهل بيته إلى المدينة المنورة حيث ترفي 
2 سنة اه ه. 

م يتول معاوية بن أبي سفيان الخلافة باجماع من المسلمين. فقد بايعه أهل 
الشام بعد أن أعلن الحكان حكمهماء ثم بايعه فريق من أهل العراق بعد نزول 
امسن عن الخلافة , 

تنسب الدولة الأموية إلى (أمية). جد معاوية لأبيه. إذ أن الاسم الكامل 
لمعاوية هو: معاوية بن أبي سفيان بن حربء. بن أمية» بن عبدشمس بن عبد 

وكان «أمية) سيدا من سادات قريش في ال كاهلية يعلو في الشرف والرفعة 

ولا جاء الإسلام تغيرت العلاقة بين «بني أمية» وأبناء عمومتهم من 
«بني هاشم» اذ انقلب التنافس إلى عداء ظاهر لأن «بنى أمية» وقفوا موقف العداء 
لرسول الله كَكهُ ودعوته . 

وكانت الأبي سفيان» بن حرب والملقب «بصلخر» وهو والد معاوية الزعامة 
الفعلية في مكة. وقت ظهور الإسلام ولم يدخل في الإسلام إلا قبيل فتح مكة 
ثم تبعه الأمويون. فدخلوا جميعا في الإسلام بعد أن تم للرسول فتح مكة. 

أظهر بنو أمية بعد دخولهم في الإسلام بطولات رائعة في الخروب الإإسلامية 
وحسبنا أن نذكر أن «أبا سفيان» فقد إحدى عينيه وهو يحارب بجانب 
الرسول #لْةِ أئناء حصار الطائف. واستخدم الرسول يكل ابنه «معاوية» الذي 


ااه 


أسلم يوم الفتح في الكتابة. واستعمل علدا كبيرا من أفراد البيت الأموي عل 
الصدقات وولاهم بعض الأعال. 

وجرى الخليفة «أبوبكر» ومن بعده الخليفة «عمر» رضي الله عنههاء على 
هذا التقليد» في تقريب بني أمية» فعين الخليفة «أبوبكر» يزيد بن أبي سفيان قائدا 
على أحد الجيوش الرئيسية في الشام. ولا تولى الخليفة «عمر» أقر يزيد في فيادة 
جيش الشام وعينه عمر أميرا على دمشق» ولا مات يزيدء أسند عمر إلى معاوية 
ما كان لأخيه يزيد.» ويذلك أصبح لكبار الأمويين النفوذ في الدولة العربية, 


الخلفاء الأمويون ؛ س كلااه| لككساءولاي 
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(5مس كاه) لاس سليمان (41 د ة4فةه) 6 سديزيد 
١١‏ الوليد الثاني (1175-176لهم) 


يزيد الثالث (111اه) ١‏ ابراهيم (115ه) 


أمية 


؟-الصعوبات التي واجهت الأمويين فى 
سبيل توطيد سلطان خلافتهم 


واجهت الدولة الأموية على قصر مدة خلافتهاء فتنا وثورات حتى سقوطها 
سنة * ١7‏ ه. واذا كانت ثورات الشيعة والخوارج قد اتخذت طابعا مميزا كان له 
أثر كبير في اضعاف الحكم الأمري. إلا أننا يجب ألا نغفل ما كان لعبدالله بن 
الزبير وشخروجه على الأمويين بالحجاز وبيعته لنفسه في بعض الولايات الإسلامية 
من أثر في تقلص نفوذ الأمويين في الدولة العربية. 


(أ) حركات الخوارج والشيعة : 


عرف الخوارج بهذه التسمية لخروجهم على الخليفة الرابع علي بن أبي طاِب 
بعد أن كانوا من أتباعه بسبب قبوله التحكيمء كما أطلقوا على أنفسهم «الشراه؛ 
أي الذين شروا آخرتهم بدنياهم, وعرفوا أيضا ياسم «المحكمة» أي الذين 
يقولون لا حكم الا لله. 

واجه معاوية بن أبي سفيان معارضة قوية منهم لاعتقادهم أنه لم ينل الخلافة 
عن اجماع من المسلمين. وعملوا على مناوأة سلطته في كل من الكوفة والبصرة» 
فوجه إليهم زياد بن أبيه والي العراق.» فعمل على مطاردتهم. ولا ولي ابنه 
عبيدالله البصرة ظل يتعقبهم حتى قضى على كثير منهم. وبعد وفاة معاوية ثاروا 
في وجه يزيدء لأنه في رأبهم لم يتول الخلافة بالانتسخاب وحاولوا الانضمام 
لعبدالله بن الزبير في مكة. ولا وجدوا أنه على خلاف رأيهيم خرجوا من مكة. 
وانقسموا قسمين: فريق اتجه إلى البصرة وفيهم نافع بن الأزرق الحنفي. وقد 
عرف آتباعه بالأزارقة» وفريق اتجه إلى اليامة حيث ولوا عليهم نجده بن هامر 
الحنفىء وهؤلاء عرفا بالنجدات. 


ااا 


اشتد خطر الأزارقة من الخوارج في اليصرة بك وئاة يزيد بن معاوية» فوقع 
اختيار أهل البصرة على المهلب بن أبي صفرة لمحاربتو.م لما عرف عنه من الشجاعة 
وحسن الرأي. فنبض لقتال الخوارج في عشرين ألفا من قبيلة الآزد وأهل 
البصرة فمغضى ناحية المشرق يتبعهم حتى انتصر عليهم انتصارا -حاس)| سنة 55 ه 
انتهت بمقتل زعيمهم. على أن الخوارج ما لبثوا أن استعادوا قوتهم بقيادة 
قطرى بن الفجاءة» فواصلوا زحفهم في اتجاه البصرة حتى أصبحوا يبددون المديئة 
نفسها وعاد المهلب بن أبي صفرة إلى محاربتهم تنفيذا لرغبة عبدالملك بن مروان» 
الذي طلب من أخيه بشر بعد أن أسند إليه ولاية البصرة أن يمد المهلب بجيش 
من أهالي هذه المدينة واستطاع المهلب بممعاونة الأمداد التي وصلت إليه من 
العراق في عهد ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي أن يطرد الأزارقة الذين يقودهم 
قطرى بن الفجاءة من فارس. وم يزل يتعقبهم حتى أوقع مهم هزيمة ساحقة. 

هدأت حركة الخوارج في عهد الوليد بن عبدالملك وأنخيه سليان واستطاع 
عمر بن عبدالعزيز بما عرف عنه من ميل إلى المسالمة إلى الاستاع إلى آرائهم 
وإقناعهم بحرصه على التزام -جادة الصواب. 


وم يزل الخوارج يثورون بالأمويين كلما أتيحت لهم الفرصة حتى اشتدت 
وطأتهم في أواخخر عهد بي أمية» فقاموا بعدة ثورات في الكوفة. وبعضص مدن 
الحجاز واليمن فحاربهم مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين. وم يشغله تفكك 
' عرى دولته عن تعقب حركاتهم والعمل على إخمادها. 

كان معظم الخوارج إلى ذلك الوقت من قبائل بكر وتميم» ومن القبائل 
التي تنزل شرقي بلاد العرب. فقالوا إن المسلمين سواء وأنه لا فضل لأحد على 
الآخر الا بالتقوى وأن الإمامة حق لكل مسلم يتصف بالصفات الحسنة وهكذا 
خالف اللفوارج نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي يله وقصرها 


سمااه 


على على بن أبي طالب واآل بيته. كما خالفوا أهل السنة القائلين بأن الخلافة في 
قريش. أما عن الشيعة. فإنه منذ مقتل عثئران. ابتدأت تظهر نواة حزب جديد 
يناصر علياء اقتصرت دعوته في بادىء الأمر على أحقية علي في الخلافة. ثم 
ضعف شأن شيعة عل في العراق بعد مقتله. لكنهم مع ذلك جاهروا بتذمرهم 
من الصلح الذي عقده الحسن مع معاوية ونزل بمقتضاه عن حقه في الخلافة 
وازداد حنقهم على معاوية. حين أقر معاوية سب علي بن أبي طالب على المنابر, 
وبخاصة في الكوفة. 


اشتدت معارضة الشيعة للأمويين منذ ولي الحسين بن علي رياسة الشيعة 
بعد وفاة أخيه الحسن سنة ١ه‏ ه. وكان يرى أنه أحق المرشحين بالخلافة إذا 
أصبيح الأمر شورى بين المسلمين بعد وفاة معاوية ‏ فل) ولي يزيد بن معاوية؛ 
امتنع الحسين عن مبايعته ‏ وكان أذ ذاك في المدينة. فخرج منها قاصدا مكة 
ومعه نساؤه وأهل بيته» وني مكة تلقى رسائل من أهل الكوفة يدعونه فيها 
للقدوم عليهم ليتعرف حقيقة نواياهم. لكن عبيدالله بن زياد والي العراق أخذ 
يتعقب أنخبار مسلم حتى قتله. 


كان مسلم بن عقيل قد كتب إلى الحسين. حين كثر مبايعوه من أهل 
الكوفة يدعوه للمسير إليه فخرج الحسين من مكة إلى الكوفة يريد اللحاق به وم 
يكن يعلم بما جرى له. ولم يكد يعلم عبيدالله بن زياد باقتزاب الحسين من 
الكوفة حتى أرسل قوة لمنعه وتصدى له عمر بن سعد بن أبي وقاص» وانتهى 
الأمر بقتل الحسين وأتباعه بمكان يقال له كربلاء في اليوم العاشر من المحرم سنة 
"0١‏ هه ولم ينج من هذه المعركة إلا خمسة هم ابنه علي زين العابدين وكان 
مريضا فلم يحضر المعركةء وأخته السيدة زينب (رضي الله عنما). وابنه عمر 
أيضاء وابئتيه فاطمة وسكينة. 


سقااه 


عدائى فى العراق وفارس ضد بنى أمية» استغله أحفاد العباس بن عبدالمطلب عم 


رأى الشيعة بالكوفة بعد مقتل الحسين أنهم بحاجة لتنظيم أنفسهمء 
فاجتمع نفر منهم وتذاكروا دعوتهم للحسين وعدم اغاثتهم له حتى قتل بالقرب 
منهم في كربلاء وتزعمهم رجل يدعى سلييان بن صرد الخزاعي وظلت حركة 
مؤلاء اشر تور العيية مرية طق اتوق: بريدين عطارة عدوا ف أخهاذ 
دعرضع». قاروا .ذاك اليلة إلى قبن اسان :وهباك اقابوا١‏ يونا توليلة: :وضائسوا 
طالبين التوبة والمغفرة من الله لخذلاهم الحسين ولذلك عرفوا في التاريخ بالتوابين 
5 ساروا بقيادة زعيمهم سليان بن صرد حيث التقوا بجيش الشام. فدارت بين 
الفريقين معركة في عين الوردة» من أرض الجزيرة سنة 50 ه انتهت ببزيمة 
الشيعة وقتل زعيمهم سليان بن صرد وعدد غير قليل منهم. ثم رحلت فلوهم 
إلى الكوفة حيث ظلوا مقيمين بها إلى أن ثاروا مرة أخرى بقيادة المختار بن 


أبي عبيد الثقفي . 


٠‏ اتفق رأي التوابين بعد عودتهم من الكوفة على أن يكون المختار زعيها لهم 
فأخحل يحرضهم على النبوض للأخذ بثأر الحسين فانضم اليه بعض العرب وعدد 
كبير من الموالي ‏ وكان أغلبهم من القرى ‏ كما أخذ البيعة لنفسه من أهالي 
الكوفة وشرع ينتقم من قتلة الحسين. فأعد جيشا بقيادة ابراهيم بن مالك بن 
الأشتر لمحاربة عبيدالله بن زياد وهو يومئذ بالموصل ‏ مع فريق كبير من جيش 
الشام فلم) التقى الجيشان على باب الموصل انهزم جيش الشام وقتل عبيدالله بن 
زياد وكثير من كبار رجال الدولة الأموية. وبذلك أخخذ المختار ثأر الحسين كاملا. 


56؟اد 


اتخذت الحركة التي قام بها المختار في الكوفة صفة دينية بجانب مظهرها 
السياسي على أثر انضواء الشيعة تحت زعامته وانضمام الموالي إليه فكون المختار 
فرقة شيعية من أتباعه تعرف بالمختارية أو الكيسانية نسبة إلى كيسان رئيس حرس 
المختار. 


هدأت حركة الشيعة في عهد الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز الذي منع 
سب علي بن أبي طالب على المنابر وجعل مكانه قوله تعالى إإن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكر ون *. 


ولا آلت الخلافة إلى هشام بن عبدالملك, خرج عليه زيد بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي. وكان يرى أنه أهل للخلافة. وقد حرضه أهل 
الكوفة على القيام في وجه هشام على الرغم من أن بعض أقاربه حذروه من 
وعودهم. ولا تكائر عدد أنصار زيد بالكوفة دعاهم للخروج» فلم يستجب له 
سوى مائثتين وثانية عشر رجلاء ثم اشتبك مع جند الشام في عدة معارك انتهت 


مبزيمته وقتله سنة 7ااه. 


(ب) فتئة عبدالله بن الزبير في الحجاز: 

شرع يزيد بن معاوية. بعد أن آلت إليه الخلافة سئة ١ه‏ في أنخذ البيعة 
من زعماء الحجاز ‏ فبعث إلي واليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يأمره 
بأن يأخذ البيعة له من الحسين بن على وعبدالله بن مر وعبدالله بن الزبير. 
لكن هذا الوالي م يعمل إن تنفيك أوامر يزيد بالسرعة المطلوية. ويذلك أتاح 
لكل من الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير فرصة الخروج إلى مكة. 


© لايك 


وات لحن علي مكة قاصداً الكوفة. خلا الجو لعبد الله بن الزبير 
في مكة. فظل مقياً بها حتى بلغه مقتل الحسين. فأظهر ما كان يخفيه وأنحذ 
البيعة من أصحابه بمكة. 

كذلك اشتد السخط في المدينة المنورة على نخلافة يزيد. فأعلنوا خلعه 
وولوا على أنفسهم عبداله بن حنطلة وهكذا أصبح البايعون بالخلافة ثلاثة: 
يزيد بن معاوية في دمشق وعبدالله بن الزبير في مكة وعبدالله بن حنظلة ف 
المدينة . 

١‏ ير يزيد ازاء موقف أهل المدينة العدائي من خلافته بدا من أن يلجأ إلى 
الشدة. فأرسل إلى المدينة جيشاً من جند الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرى 
دارت بينه وبين أهل المدينة معركة هائلة عند جهة الحرة. وهي موضع بظاهر 
المدينة - أسفرت عن هزيتهم . 

ولا فرغ مسلم بن عقبة المرى من المدينةء وأخخذ البيعة من كبار أهلها 
ليزيد أراد الخروج إلى مكة لمحاربة عبدالله بن الزبير الذي كان إذ ذاك قد أنحل 
البيعة لنفسه بالخلافة. لكن مسلم بن عقبة توقى في الطريق فخلفه الحصين بن 
فير السكوني الذي سار على رأس الجيش الأموي ححتى بلغ مكة وأحاطها 
بجيشه. أما أصحاب عبدالله فتحصنوا في البيت الحرام. وبينما القتال دائر بين 
الفريقين جاءهم حبر وفاة يزيد. فوقفت الحرب بين الفريقين. 

لم تقتصر دعوة عبدالله بن الزبير على بلاد الحجازء بل انتشرت في بعض 
أمصار العراق. والشام ومصرء فللا ولى مروان بن الحكم الخلافة سنة 4ه 
زحف إلى مصر واستردها من عامل ابن الزبير» ثم أعد حملتين وجه أحداهما إلى 
الحجاز والأخرى إلى العراق. فهزمت حملة الحجاز ولم تقم حملة العراق بشىء 
يذكر في حياة مروان لأن الموت عاجله سنة 56ه. 


11:5 


ولا ولى عبداء. : مروان اللخلافة» وجه اهت|مه إلى القضاء على نفود ابن 
الزر في كل. من بلاد العراق. .واللنجان». فتغلب ولا على أخيه مضعب. بالكوفة 
وعهد إلى الحجاج بن يوسف» النقفي ‏ بالمسين إلى مكة على رأس حملة من جند 
الشام لاخاد حركة عبدالله بن الزبير» فل) دخلها في ذي القعدة سنة 5057ه. 
شرع قُْ حصارها ونصب المنجئيقات على جبل أن قبيس ورمى الكعبة بها. 
وكان عبدالله بن الزبير وأصحابه معتصمين ببيت الله الحرام . 

واستمر الحصار ستة أشهر حتى تجرع أهل مكة ألم الجوع. واضطر كثير 
من أنصار ابن الزبير إلى الانفضاض من حولهء لكنه رغم ذلك ظل يقاتل 
الجيش الأموي حتى قتل في حمادي الآخخرة سنة “الاه. وأخخذ الحجاج البيعة من 
أهل مكة لعبدالملك بن مروان. ثم أسندت إليه ولاية الحجاز. 


اسم 


اس أهم خصائص الدولة الأموية 


كان طبيعياً أن يتتخذ معاوية دمشق مقرأ لخلافته بعد أن كانت دار إمارة 
الشام ولم يكن هناك ما يقلق باله من ناحية الشامء فقد مكن لنفسه فيها منذ 
ولى أمورها في عهد عثان بن عفان. كما أنه رأى في هذه المدينة ملجأ يأمن فيه 
على نفسه من بنيى هاشم منافسي بني أمية التقليديين منذ أيام الجاهلية» ومن تامر 
الشيعة('© والخوارج”'؟ ضده. 


كها أن دمشق مموقعها كانت مهيأة لقيادة دور جديد يتمثل في أن تكون 
مركزاً للنتوح من ناحية الشمال. حيث الدولة البيزنطية التي كانت تنتهز الفرص 
للانتقضاض عل الدولة العربية الفتية بغية استرجاع ممتلكاتها» وخاصة في الشام 
ومعصرء ولم تكنن المدينة والكوفة صالحتين لاعداد الحملات ضد البيزنطيين. 

أما دمشق فكانت مدينة محصنة بعيدة عن الساحل ولا تستطيع السفن 
مهاجتها إلى جانب أنها محاطة بالجبال الشاهقة التى تزيدها متاعة واستحكاماً. 
وإليك أهم خصائص الدولة الأموية: ْ 


(أ) تغيير مظهر الخلافة الإسلامية: 


تغلب على الدولة ‏ منذ ولى معاوية اخلافة ‏ الطابع السيابي» على الطابع 
الديني الذي كان مسيطرا في عهد الخلفاء الراشدين ذلك أن معاوية استطاع أثناء 
تقلده ولاية الشام أن يقف على كثير من نظم الحكم عند الرومان فلا ولي 


0ك 


)١(‏ الشيعة : أنصار علي بن أبي طالب رضبي الله عنه. 
5 الخنوارج: الذين قرروا تل معاوية وعلي وعمرو بن العام وتجحرا ٍ فقتل علي , 
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الخلافة أخذ منها ما يلائم العصر الذي عاش فيه فاتخذ السرير أو العرش وأحاط 

انفسه بحرس خاص وأقام مقصورة بالمسجد ليأمن غدر الأعداء به أثناء الصلاة . 
وبعد معاوية دأب الثلفاء الأمويون على اقامة القتصور الصحراوية وخاصة 

سلييان بن عبدالملك الذي تأنق في بناء قصره بالرملة» فأصبح وكأنه عاصمة 


صغيرة إذ بنى بجواره مسسجداء وحفر الآبار. 


(سب) تعريب الدواوين والسكة: 


كان الخليفة (عمربن الخطاب) أول من دون الدواوين وقد أحذ هذا 
النظام عن الفرس - فأنشا ديوان الحند لكتابة أسماء اللتند وما بخص كلا منهم من 
العطاء وأبقى عمر دواوين الولايات على وضعها قبل الفتعح العربي فكان ديوان 
الشام يكتب باليونانية. وديوان العراق وفارس «بالفارسية» وديوان مصر «بالقبطية» 
وذلك بالنسبة لديوان بيت المال. أما ديوان الحند وديوان الرسائل فكانا يكتبان 
بالعربية. 

ظل هذا النظام سائداً في الدولة الأموية.» حتى عهد الخليفة «عبدالملك بن 
مروان» فنقل ديوان الشام من اليونانية إلى العربية» ونقل الحجاج في عهده ديوان 
العراق من الفارسية إلى العربية. أما ديوان مصر فتأخر تعريبه إلى أوائل عهد 
الخليفة «الوليد بن عبدالملك»). ٠‏ 


وكان من نتائج تعريب الإدارة في الدولة الإسلامية أن أقبل كتابها من غير 
العرب على تعلم اللغة العربية» لكي يستمروا في عملهم بالدواوين» وبذلك 
أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في أنحاء الدولة الإسلامية» مما مهد لتقريب 
ألسنة شعوبهاء وتغلب الخط العربي على خخطوطهاء وتتبع خمطوة تعريب الدواوين 
خطوة أخرى هامة. وهي مخطوة تعريب السكة إذ كانت العملتان المستعملتان 
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عادة هما الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي. وقد جرت محاولات لسك عملمة 
إسلامية في عهد الخليفة معاويةء» وكذلك ضرب مصعب ين الزبير الدنانير 
والدراهم : العراق. بأمر من أيه «عبدالله بن الزبينه لكن هذه العملات لم 
تستطع منافسة عملة الروم أو الفرس. وعرفت العملة باسم السكة الإسلامية 
وكلمة (السكة) تعنى خاتم الحديد الذي تطبع عليه العملة. أو تضرب عليه 
بالمطرقة وأصبح يطلق على الدار التي تلك فيها اسم «دار السكة» أو «دار 
الضرب» وقد تغير نقش العملة وأصبح كليات من غير صور. وكان بالعملتين 
الفارسية واليونانية صور لكن المسلمين تحرزوا من استعيال الصور لارتباطها 
بالوثنية. وبدلا من الصور كان يكتب على أحد الوجهين أسياء الله والصلاة على 
البي َيِه وعلى الوجه الآخر نقش التاريخ واسم الخليفة. 


(ج) تولية خلفاء بنى أمية العهد لأكثر من واحد: 
كان من الأمور الي استمخدمها خلفاء بني أمية اختيارهم ولي العهد في 
حياتهم , فضلاً عن توليتهم العهد لأكثر من واحد إذ كانت البيعة تتم لولي العهد 
بالوعد والوعيد, ! ,وقد جرى خلفاء بني أمية على اتختيار أولياء العهد في حياتهم 
ما عدا معاوية بن أبي سفيان» ومروان بن الحكم ويزيد بن الوليد بن 38 
دمروات بن محمد فإنهم لم ينالوا اللخلافة بالاخختيار.| 


دويروى أن المغيرة بن شعبة هو الذي أشار عل معاوية بأخخذ البيعة لابنه 
يزيد تقرباً من معاوية ية كي لا يعزله عن الكوفة. ولا يخفى أن البيعة ما كانت 
لتم بناء على رأى ى المغيرة لولا أن صادفت هوى في نفس معاوية والذي ظل 
عشرين عاماً بالشام مجاوراً للدولة البيزنطية» والتي كانت تأخذ بنظام ورائة 
العر* 


٠ 0 
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وهكذا نجد أن الأمويين ابتدعوا في الدولة الإسلامية مبدأ اختيار الخليفة» 
عن طريق الوراثة» والعمل على مبايعته» بل تعدوا ذلك في بعض الأحيان إلى 
تولية العهد لأكثر من واحد مما أدى إلى عدم استقرار الأمور في الدولة الأموية 
فضللٌ عن إثارة التزاع . 

وم يكن يكتفي بأخذ البيعة لأولياء العهد في حياة الخلفاء بل كانت تجدد 
البيعة يعد وفاة القواد وولاة الأمصار الإسلامية وهؤلاء يأخذون البيعة علي من 


تحت أمرتهم . 


(د) التعصب للتعصر العري : 

سوى الإسلام بين الناس على اخختلاف ألواهم وأجناسهم. قال تعالى: 
«يتأيها آلناس إِنا لقم من د ي وانق وجَعلتدكر شعوبا وَبَايل لتعارفو إن | مك 
عند لَه نكر نَأل طلم حي 4 

ووجه الرسول يَكيْهِ إلى المسلمين في خخطبته في حجة الوداع تذكرة وموعظة 
هذه المساواة: «أيها الناس إما المؤمنون أخوةء إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي 
فضل على عجمي إلا بالتقوى». 

| غير أن بني أمية لم يحققوا مبدأ المساواة بل انحازوا إلى العرب وأساءوا 

معاملة الموالي» وحرموهم من العطاء. ثم تعرضوا لاضطهاد الحجاج بن يوسف 
الثقفي أثناء ولايته على العراق في خلافة عبدالملك بن مروان فلم يسويهم بالعرب 
في المعاملة» بل أرغم حديثي العهد بالإسلام على دفع اللجزية كما فرض الخراج 
على الأرض التي أسلم أملها! 
)١(‏ سورة الحجرات آية .١1‏ 


لاا اس 


استمرت ححركة اصطهاد الموال بعد وفاة عبدالملك بن مروان سنة مه 
فاضعلر كثير من موالي العراق في خلافة الوليد بن عبدالملك إلى الرحيل من 
بلادهم إلى الحجاز فراراً من عسف الحجاج. ولما آلت الفلافة إلى سليهان بن 
عبدالملك أحسن معاملة الموالى» فاطمانت نفوسهم في عهده. كما منحهم الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز الحقوق التي كان يتمتع با المسلمون من العرب وحدهم 
وأعفاهم من دفع الجزية, كما جعل هم نصيباً من الأعطيات السنوية. 

وقد استغل دعاة العباسيين في أواشمر العهد الأموي استياء الموالي من 
الحكم الأموي فعملوا على اغرائهم بالانضام إليهم. ذلك أنهم وعدوهم بالعمل 
على تحسين حالهم ومساواتهم بالعرب. وإقامة العدل. وأن يعمل امامهم بما ورد 
في كتاب الله وسنة رسوله. 


(ه) احياء العصبية القبلية في بلاد الشام: 


واجه الامويون ني بلاد الشام ظهور العصبية القبلية. بين أهالي هذه البلاد 
من اليمنية والمضرية. وكان الحكم الأموي يعتمد عل اليمنيين. فلا توق يزيد 
ولحق به ابنه معاوية الثاني. اشتد النزاع بين عرب الشام على من يتولى الخلافة, 
ففي شمال الشام كانت قبيلة قيس متذمرة من الأمويين لاعتادهم على اليمنيين» 
فأصبحت بزعامة حاكم دمشق الذي خرج إلى مرج راهط (إلى الشرق من 
دمشق) وجاءته الأمداد من ولاة حمص وقنسرين وفلسطين. وهناك في مرج راهط 
بايعت القنيسية عبدالله بن الزبير. 


أماقبائل: البمتون: فى تعلاد القام لانت ١‏ اخوال يزينا بن “معاي “ساءؤاء خنينا 
إلى الجابية (قرية من أعبال دمشق). وكانوا رغم اتفاقهم على أن تكون الخلافة 
لأحد الأمويين مختلفين فمنهم من يريد خحالد بن يزيد. وآخخرون يعترضون على 
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توليته لصغر سنه ويفضلون عليه مروان بن الحكم. ثم أجمعوا على مبايعة مروان 
بالخلافة على أن يخلفه بعد وفاته خالد بن يزيدء وبعد خالد يلى الحكم عمروبن 


ولا تم أمر الخلافة لمروان بن الحكم سنة 14ه. خرج من الجابية في جموع 
موقعة, كان النصر فيها حليف مروان وبذلك توطدت سلطته في بلاد الشام . 


ولاشك أن موقعة مرج راهط كانت حرباً بين القيسية واليمنية أكثر مما 
كانت نزاعاً بين بنيى أمية وابن الزبير وظهرت العصبية القبلية في الدولة 
الاسلامية بعد هذه الموقعة بمظهرها السياسي. فانقسم العرب في كل قطر إلى يمنية 
ومضرية. 

على أن تعصب الخلفاء لقبيلة دون أخرى. لم يظهر بصورة واضحة إلا 
بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز الذي قضى فترة خلافته في اصلاح أمور الدولة حتى 
نال رضاء جميع رعاياه . 

لما آلت الخلافة إلى يزيد بن عبدالملك بعد وفاة عمربن عبدالعزيز واجه 
نزاعاً بين عرب الشمال والجنوب أو بين مضر واليمن» وذلك أن يزيد بن 
المهلب بن أبي صفرة فر من السجن ولحق بالبصرة حيث انضم إليه كثير من يمنية 
العراق» واشتد خطره وأصبح يهدد كيان الدولة» فأرسل إليه يزيد ين عبدالملك 
يما قيراء ودازفع: ين القيفن متركة: انييف علقة بريد بن الهليا وقتله: 
وكان من نتائج هذه المعركة أن انحاز يزيد بن عبدالملك إلى جانب القيسية, 
وبذلك ضعف شأن العنصر اليمني. 

وم يتبع هشام بن عبدالملك سياسة ثابتة إزاء القبائل المختلفة» فلما رأ أن 
القيسية. اشتد أمرهاء خشى من ازدياد نفوذها على الدولة. فعمل على التشامن 


عة؟ ا 


منهم والانحياز إلى اليمنية رغبة في إعادة التوازن بينها فعزل الولاة المضريين 
وأحل محلهم بعض اليمنيين. فولى خالد بن عبدالله القسرى على العراق» وولى 
أخاه أسداً على خراسان. ولم يلبث أن تحول عن اليمنيين إلى المضريين. فولى 
يوسف بن عمر الثقفي العراق. ونصر بن سيار خراسان. 

أخحذت اليمنية تظهر استياءها من الأمويين بسبب مقتل زعيمهم خالد بن 
عبدالله القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبدالملك ورأى الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك الذي ولي الخلافة بعد هشام أن يلزم جانب المضريين. فأئارت هذه 
السياسة عوامل السسخط والغضب في نفوس اليمنية ضد الوليد لأنه قتل زعيمهم 
وأقصاهم عن مناصب الدولةء فتآمروا على التخلص مننه طمعا في استعادة 
نفوذهم. وما لبثوا أن ثاروا عليه وقتلوه في جمادي الآخرة سنة 7١١ه.‏ وبايعوا 
يزيد بن الوليد بن عبدالملك. فانحاز إلى اليمنيين. وأخحذ يولي العال منهم. غير 
أنه لى يستمر طويلا في الحكم فقد توق بعد ستة أشهرء فآلت الخلافة من بعده 
إلى أنعيه ابراهيم لكنه لم يحظ بالاحترام الذي لقيه من سبقه من الخلفاء وظل 
الأمر على هذه الحال. إلى أن سار مروان بن محمد والي الجزيرة وأرمينية إلى 
الشامء مطالباً بدم الوليد بن يزيدء وانضمت إليه القيسية ليكيدوا لليمنية. وما 
لبن أن كن هن «التقلب على جند ابراهيم ودخل الشامء» ثم بايعه أهلها 
وبذلك أصبح خليفة المسلمين سنة /ا١اه.‏ 

على أن مروان بن محمد ما لبث بعد أن آلت إليه الخلافة أن تعصب 
للقيسية فأثار اليمنية الاضطرابات والقلاقل. كما خرج عليه سليان بن هشام بن 
عبدالملك وانضمت إليه اليمنية. وقد اضطر مروان ازاء الفتن والقلاقل التي 
شغلته في بلاد الشام إلى الانتقال منها إلى إقليم الجزيرة شمال العراق. 
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؟ ‏ امتداد سلطان الدولة الإاسلامية شرقا وغريا: 

اتجه التوسع في عهد الأمويين في اتجاهات ثلاث: 

(أ) اتجاه ضد الروم ف اسيا الصغرى» بما في ذلك حصار القسطنطلينية 
وغزو بعض جزر البحر المتوسط . 

(ب) اتجاه نحو شمال أفريقيا وأسبانيا. 

6-9 تجاه الممشرق. قِ بلاد ما وراء النبر. وبلاد السنئك, 
(أ) حروب المسلمين في بلاد الدولة الرومانية الشرقية 

كانت الحدود بين الدولة العربية. والدولة الرومانية الشرقية قي صدر 
الإسلام غير مستقرة » ويصعب تحديدها لأن الروم حين جلوا من الشام بعل 
خربة يصعب عبورها. وكان يطلق على هذه المنطقة إسم الئغور.ء وهي مواضعم 
يقيم فيها الجند للمراقبة. وكانت تخرج منها حملات سنوية لغزو بلاد الروم في 
الشتاء والصيف عرفت بالشواق والصوائف. 
2003 كان معاوية بن أبي سفيان أول من وضع للدولة العربية: سياسة نخارجية 
تتبعها ازاء الدولة الرومانية الشرقية» وتما مله على توجيه نشاطه إلى هذه الدولة. 
رغبته في ابعاد خطر الروم عن العرب. ومن ثم بدأ في غزو أملاك الروم في 
البحر المتوسط بعد أن أصبح للدولة العربية أسطول بجانب قوتها البرية» فغزا 
جزيرة قبرص سنة 8ه في خلافة عثئان بن عفان. 

ظل معاوية منذ ولي الشام في عهد عمربن الخطاب إلى أن توق سنة 
اها يغزو أراضي الدولة الرومانية الشرقية.» وسار بنفسه في خلافة عثمان بن 
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عفان سنة ”7ه إلى القسطنطيئية, وحاصرهاء ثم اضطر إلى رفع الحصار عنها 
بسيب الأحداث الداخلية. التي وقعت في الدولة العربية هذا إلى مناعتها الطبيعية 
والصناعية . 


على أن معاوية وأن كان قد غزا القسطنطينية ووصل إلى أسوارها في عهد 
امارته على الشامء فإنه لا ولى الخلافة؛ لم يسر إليها بنفسه بل أعد سنة 4ه 
حملة برية وأخرى بحريةء وأسند إلى ابنه يزيد قيادة الجيش. فوصلت القوتان 
القسطنطينية وحاصرتاها حصاراً شديداً. لكن للمرة الثانية لم يستطع العرب 
الاستيلاء على هذه المدينة لحصانتها. واضطر يزيد بعد أن دمرت معظم سفن 
الأسطول العربي إلى العودة. ش 


ولا توق معاوية سنة ٠“هء‏ واضطربت الأمور في بعض ولايات الدولة 
العربية في عهد ابنه يزيد, ثم في عهد مروان بن الحكم. حاول الروم استغلال 
هذا الاضطراب لمصلحتهمء فرأى عبدالملك بن مروان أن يعمل على مداراتهمء 
فجدد الهدنة ممم الامبراطور قسطنطين الرابع. وتم الاتفاق على أن يؤدي إليه 
اخليفة اتاوة معينة. 

على أن الروم ما لبثوا أن حاولوا مرة أخرى الانتفاع بالاضطرابات التي 
سادت بعض ولايات “الدولة العربية» فطلب الامبراطور جستنيان الثاني من 
عبدالملك بن مروان النزول للروم عن نصف أرمينية وقبرص» فقبل الخليفة للمرة 
الثانية مطالب الروم لاتشغاله بأحداث العراق وبلاد الحجاز. 

ولا آلت الخلافة إلى الوليد بن عبدالملك. وبلغه الاضطراب الذي ساد 
الدولة الرومانية الشرقية» بسبب النزاع على العرش» رأى أن ينتهز هذه الفرصة 
لغزوها والاستيلاء على حاضرتهاء فأعد حملة برية وأخرى بحرية لحصار 
القسطنطينية» غير أن الموت عاجله سنة ”4ه وخلفه أخوه سليان بن عبدالملك» 
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فسير في سئة 8ه الحملة اليرية إلى آسيا الصغرى بقيادة أخيه مسلمة؛ كما عهد 
انه عمرين هي ققك الانطرنا»بالايصار رق التبولي ةو ونا وبل لمن 
إلى عمورية انضم إليه رجل من الروم كان يطمع في الملك يسمى «ليو الأزوري 
هقاهت15 166 وعلن. ولما وصلوا إلى أسوار القسطنطينية خرج ليو على صفوف 
المسلمين. وأوهم أهل هذه المدينة أن في استطاعته صد غارة العرب إذا أسندوا 
إليه قيادة الأمور فولوه العرش وخلعوا ملكهم . 

ولا ولى ليو عرش القسطنطينية» حشد أكبر قوة للدفاع عنباء ثم عمل على 
استدراج سفن المسلمين» وني ذات الوقت كان اليش العربي يحاصر المدينة من 
ناحية البر»ء وظل بهاجمها حتى نفذت الأقوات وقدم الشتاء. فهلك كثير من 
الجند. وبينا هم على هذه الخال جاءهم خبر وفاة سليان بن عبدالملك سنة 
4ه.ء وتولية عمربن عبدالعزيزهء فأوقفف مسلمة الحرب. وعاد من آسيا 
الصغرى. مع من بقى من اليش تنفيذا لأمر الخليفة. 


(ب) فتوح المسلمين في شهال افريقيا 

لا تم فتح مصر في عهد عمر بن المخطاب على يد عمروبن العاص ووطد 
تفوذ العرب بهاء استأنف فتوحه في شال افريقياء فاستولى على برقة سنة اه 
وفرض على أهلها الجزية» ثم تابع سيره حتى وصل طرابلس الغرب». وكانت 
مدينة حصينة ففتحها عنوة. واكتفى عمرو بالبلاد التى فتحها وعاد إلى مصر. 
وعندما ولى عثان بن عفان اللخلافة. أذن لعبدالله بن سعد بن أبي سرح سئة 
1ه بغزو بلاد أفريقية فاشتبك مع أهلها في عدة معارك. ثم تمكن بفضل 
الحملة التي قدمت إليه بقيادة عبدالله بن الزبير من التغلب عليهم . 


وعلى الرغم من أن العرب استولوا على بعض بلاد شال أفريقياء فإن 


العرفى موقل الاق نيكاكد برل اند تق الخلافة الج دعاو بن" ايفاك 
فأرسل سنة ٠5ه‏ إلى عقبة بن نافع الفهري الذي كان مقرأ بيرقة عشرة آلاف 
جندي ليوطد سلطان العرب بالمغرب ففتح افريقية وأسلم على يده كثير من البربر 
ثم وقع اختياره على موضع القيروان (جنوب تونس) ليقيم بها جند المسلمين 
وأهلهم فوضع أساس هذه المدينة» ويبنى المسلمون مبا دار الإمارة والمسجد 
الجامع . 

ولا فرغ عقبة بن نافع من تأسيس مدينة القيروان. تابع زحفه على بلاد 
المغرب سنة 4ده. وظل يتوغل فيها حتى وصل إلى المحيط الأطلسي» غير أنه لم 
يلبث أن ثار عليه البربر بزعامة كسيلة سنة *51ه, فانقضوا عليه وقتلوه هو وكثير 
من أتباعه. وعاد من بقى متهم حيا إلى مصر. 

وهكذا استعاد البربر نفوذهم في شال أفريقياء وظل الخال على ذلك إلى 
أن أرسل إليهم عبدالملك بن مروان سنة 9ه جيشا بقيادة حسان بن النعمان 
الغسانيء اجتاح بلادهم واستولى على مدينة القيروان. على أن البربر لم يلبثوا أن 
دخلوا في طاعة امرأة تسمى الكاهنة. لاعتقادهم أنها أوتيت قوة نخارقة للعادة. 
واستطاعت بساعدتهم ارغام العرب على الانسحاب من برقة وبسطت بذلك 
سيادتها على افريقية . 

وعندما استقر الأمر لعبدالملك بن مروان ببلاد المشرق. عول على استعادة 
نفوذه في بلاد المغرب». فأنفذ -جيشأً لمساعدة حسان بن النعبان ولا علمت بذلك 
الكاهنة وجهت همتها إلى أن تحول دون تقدم العرب. فزحف حسان على رأس 
قواته لمحاربتهاء فلقيته في جيوش ضخمة على مقربة من قابس. فقاتلهم حسان 
وهزمهم وهربت الكاهنة. ولم يزل يطاردها حتى التقى بجيشها سئة 1/هء 
فأوقعم به المزيمة وقتلها. وبذلك قضى حسان على كل أثر للمقاومة في المغرب 
الأدن واستقامت له البلاد. 


على أن حسان بن النعمان لم يتمتع بثمرة هذا النصرء فسرعان ما حقد 
عليه عبدالعزيز بن مروان والي مصرء. وأسند إلى موسى بن نصير سنة 40ه ولاية 
افريقية بدلاً منهء فسار إليها وأخذ يقاتل البربر ويبسط نفوذ الأمويين وينشر 
الإسلام في بلاد المغرب حتى بلغ طنجة فحاصرها وبعد أن تمكن من فتحها 
أسلم أهلهاء وقلد طارق بن زياد ولايتها. 

وهكذا نجح موسى بن نصير في اخضاع بلاد المغرب للإسلام.ء وم 
يستعص عليه سوى سبتة لمناعتها ووصول الامدادات إليها من البحر. وكات 
يحكمها من قبل القوط الأمير جوليان. 


كذلك أتم موسى وطارق بن زياد فتح اسبانيا والبرتغال فيا عرف ببلاد 
الأندلس واجتاز المسلمون جبال البرائس» وواصلوا الفتتح ف جئلوب فرنسا. 


(ج) الفتوح في بلاد المشرق 
١‏ س بلاد ما وراء العبر(١):‏ 

رأينا كيف شرع العرب في فتح بلاد العراق والفرس في عهد أبي بكر 
وعمر. غير أن هذه الفتوح م تكن مستقرة في الأطراف. فكثيراً ما كانت تحاول 
الأمم المغلوبة استرداد سلطانها كلما سنحت لما الفرصة. فخرج كثير من البلاد 
الفارسية على المسلمين في عهد عثان بن عفان فسير لها جيوشاً أخضعتها وأغارت 
على بلاد ما وراء النهرء غير أنه لم يتيسر لما توطيد نفوذ العرب في هذه المنطقة. 
وظل الحال على ذلك إلى أن ولى الوليد بن عبدالملك الخلافة. فعهد إلى قتيبة بن 


)١(‏ بلاد ما وراء النبر أو ما بين النبرين هي البلاد الي تقع بين شري جيحون وسيحون, 
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مسلم الباهلي بغزوهاء فسار إليها وتمكن من فتح بخارى سنة 4ه بعد أن 
لقى عناءاً كبيرأء ثم فتح مدن خوارزم وسمرقند سئة 47هء ولا استقر له الأمر 
فيها عمل على نشر الإسلام بين أهلهاء وابتدأ العام الإسلامي منذ ذلك الوقت 
يتصل بأواسط آسيا حيث كان يقيم العنصر التركي . 


كذلك وجه المسلمون سياستهم إلى فتح بلاد الحند. فأمر عثمان بن عفان 
عبدالله بن عامر واليه على البصرة» أن يرسل إلى هذه البلاد رجلا يخبره بحالهاء 
فوجه إليها حكيم بن جبلة العبدي. فلا عاد منهاء تقابل مع عثيان بن عفان 
ووصف له ما شاهده فيها. 


وقف مشروع فتح بلاد الحند عند هذا الحدء فلم يقم أحد بغزوهاء إلا 
في خلافة على بن أبي طالب حين طلب إليه الحارث بن مرة أن يأذن له بالسير 
إليهاء فأذن له بذلك وتمكن بفضل الحملة التي تولى قيادتها من الانتصار في 
بعض المواقع والحصول على كثير من الغنائم والأسرى. ثم لم يلبث بعد ذلك أن 
قتل سنة 47ه. 

وا ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة. عهد إلى المهلب بن أبي صفرة سنة 
4ه بغزو بلاد السندء فسار إليها وامتدت فتوحاته إلى الأراضي الواقعة بين 
كابل والملتان('». وم يتعد نفوذ العرب هذه البلاد حتى جاء الوليد بن عبدالملك 
فعهد الحجاج بن يوسف الثقفي واليه على بلاد المشرق إلى محمد بن القاسم بغزو 
بلاد الحندء فسار إليها سئة 49ه. ولما وصل إلى ثغر الديبل20. ظل يحاصره 


)١(‏ مركز مشهور للحجاج من المنود يقع في جنوب بلاد البنجاب. 
)١(‏ مديئة على الساحل الغربي للهند. 
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فتوحاته حتى بلغ نبر مهران الذي يعرف الآن بنهر السند. وهناك التقى بداهر 
ملك هذه البلاد فوقفعت بينب| معركة كبيرة انتهت مبزيكة هذا الملك وقتله. 

ولم تقفا مجهودات محمد بن القاسم عند هذا الحد. بل تابم فتوحه حتى 
وصل إلى الملتانء فاستول عليها وغنم منها مغانم كثيرة» غير أنه ما لبث أن 
تعرض لحقد سليان بن عبدالملك. وكان يبغض الحجاج بن يوسف الثقفي 
وولاته - فولى يزيد بن أبي كبشة السند.ء وعزل محمد بن القاسم الذي انتهت 
-حياته بحيسه قِْ سحن «واسط بعل وصوله إل العراق» ثم قتله. 


ا ا ييا 


البحاب الكاف 
(لروكمَ (الراسية 


التمئ ل الأوف) العصر لعي تابي الاول 
التجل اانه العصرالعيت)سىالش )في 
التعبل الغائث) 2 الرول الا حطاميتة لتقل 
٠‏ فالشرق والغيب 
الفعكل الرّابتح ‏ مصروالشام علوعب/الأيميين 
والما لكك 


الكل الأونا 
العص لعي تاب الاول . 
ضعف الدولة الأموية وانهيارها 


قبل أن نتحدث عن عوامل قيام الدولة العباسيةء» يجدر بنا أن نناقش 
الأسباب التي أدت إلى انبيار الدولة الأموية على اعتبار أن هذه العوامل مهدت 
لقيام الدولة العباسية. 


قامت الدولة الأموية على أثر انتصار معاوية بن أبي سفيان على. علي بن 
أبي طالب في الفتئة الكبرى. وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة في عام الجماعة 
سنة ١4هء‏ بعد أن أيقن بانقسام أنصار علي» على أنفسهم. وازدياد معارضة 
الخوارج لحكم علي وبنيهء وازدياد نفوذ معاوية بن أبي سفيانء وكثرة أنصارهء 
وتخل الكثير من المسلمين عن تأييد على بن أبي طالب» والانضمام إلى معاوية بن 
أي سفيان الذي أغراهم بالمنح والهبات والعطايا. 


قلنا أن الحسن بن علي آثر كيه التلين :واقيلرلة كرون تدرقي: شيعا 
وأحزاباً. وقامت الدولة الأموية» ولكن لم يجمع المسلمون على تأييد معاويةء 


فبعضهم ظل موالياً لعل وبنيه» ويرى وجوب استمرار الإمامة في آل بيت رسول 
الله والبعض رأى أن معاوية أغفل نظام الشورى. وحول الخلافة إلى ملك 
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وراثي » الأمر الذي يتنافى مع سياسة الحكم التي وضعها رسول الله وله وطبقها 
الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب واعتقد الخوارج أن لا صلاح هذه 
الأمة إلا بعودتها إلى نظام الشورى وتكون الخلافة حقا لكل مسلم حريحظى 
بمبايعة جمهور المسلمين. ومن هنا عارض الخوارج الحكم الأموي بكل شدة. 
وقاوموا الحكم الأموي منذ أن ولى معاوية الخلافة. 

ومن هنا نرى اشتداد المعارضة ضد الحكم الأموي. وحاول هؤلاء 
المعارضون اسقاط الدولة الأموية» بكل ما أوتوا من قوة وبأس. كما انقسم البيت 
الأموي على نفسه بسبب نظام ولاية العهد. وتولية العهد لأكثر من واحد. وأدت 
سياسة الأمويين إلى انقسام العرب وإلى حروب أهلية مريرة في الولايات 
الاسلامية بين القيسية واليمنية» أضعفت الدولة الأموية. وأنبكت قواها. 


ولنستعرض بالتفصيل عوامل ضعقف الدولة الأموية وابيارها: 


١‏ - الشسعة: 


يرى الشيعة أن الإمامة يجب أن تنحصر في بيت وسوك أله وان عدا 
وبنيه أصحاب الحق الشرعي فيهاء وأن خلافة الأمويين باطلة من أساسها. 
والواقع أنه لم يرد عن الرسول يَكلْةُ نص يعطي لعل بن أبي طالب ححق تولية 
الخلافة من بعده. كما لم يعهد لأحد من المسلمين. ولو كان هناك نص لتمسك 
به على. واستند إليه في أحقيته في تولى الخلافة بعد النبي» بل بايع على بن أبي 
طالب أبا بكر الصديق بالخلافة» وبايع عمر بن المخطاب وعثمان بن عفان. ولكن 
عليا كان يرى أنه أولى بالأمر منهم. ولكنه بايعهم حرصا على وحدة المسلمين. 
وقال أنه وأهل بيته الثمرة. وقريش الشجرةء والثمرة أفضل من الشجرة. وقال 
الشيعة بعصمة الأئمة. ورفعوا مقام علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة. 
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وقالوا أنه أفضل الخلق في الدنيا والآخرةء بعد الرسول. وأعلاهم منزلة في 
الجنةء وأكثرهم حظا ومزايا وكل من عاداه أو أبغضه فهو عدو الله. 


واستند غلاة الشيعة في الرفع من شأن علي بن أبي طالب إلى أحاديث 
نسبوها إلى الرسول» وزعم عبد الله بن سبا أن لكل نبي وصى». فكا أن بحمدا 
حاتم الأنبياءء فعلى خاتم الأوصياء لأنه ‏ أي على - وصى محمد. وانضم فريق 
كبير من الفرس الى الشيعة» لأنهم يمجدون النظام الوراثى في الحكم في البيوتات . 
الكبيرة وظل الشيعة حزبا معارضا للحكم الأموي . يعمل بكل. ما استطاع على 
أسقاط الدولة الأموية. ولقد وحدت موقعة كربلاء (سنة ١1ه)‏ التي استشهد 
فيها الحسين بن علي - بين الشيعة» وازداد حزبهم قوة يمن أنضم إليهم من جاهير 
المسلمين. الذين زادتهم هذه الحادثة والأساة المروعة» تعاطفاً مع آل البيت 
وازداد سخط الناس على بني أميةء الذين قتلوا ابن بنت رسول اللهء دون مراعاة. 
لنسبه حتى يعتقد البعض أن مأساة كربلاء بداية النباية للحكم الأموي. ولقد 
تمت ببهذه الواقعة محنة لعلي في أبنائه. لم يمتحن بمثلها مسلم قط من قبل هذا 
اليوم فقد قتل في يوم واحد سبعة من أبناء فاطمة» وخمسة من أحفادهاء وقتل 
غير هؤلاء سائر من كان مع الحسين من الموالي والأنصارء وكانت ممنة للطاليين 
عامة ولأبناء فاطمة خاصة. ومحنة للإسلام نفسه. خولف فيها بوضوح تعاليم 
الإسلام التي تدعو إلى الرفق والرحمة والتعاطف وحقن الدماء وانتهك فيها أحق 
الحرمات: بالرعاية» وهي حرمة رسول الله الذي لم يمض على وفاته الا خمسون 
عاماً. وكانت محنة كربلاء صدمة لأهل الحجاز الذين رأوا أن طاعة يزيد لم تعد 
واجبة بعد هذه المحنةء بل يجب الخروج عليه وعلى بني أمية. 


وازداد سسخط المسلمين على بني أمية بعد واقعة الخرة التي حدثت في عهد 
يزيد بن معاويةء» وكان ضحيتها الكثير من أهل المدينة المنورة وتخريب الديار 


ل 89 اسه 


ونب الأموال. وبعدها ضرب بيت الله بالمنجئيق حينما نادى عبدالله بن الزبير 
باحان عيه القلناف الزاعدين 4 واعلى تفنية آمو "العزمين: 


وثار التوابون انتقاما لمقتل الحسين. وقتلوا كل من اشترك في هذه المأساة. 
كا أعلن يزيد بن على بن الحسين الثورة في الكوفةء وظل يقاتل بني أمية حتى 
قتل» ولم يلبث أن قتل ابنه يحيى. واشتد الأمويون في تعقب العلوبين. وقتلوا 
كل من حاميت حوله الشبهات بالثورة. وصادروا أموال هم وزجوهم فق السجون. 
ومع ذلك لم يضعف العلويون ولم منواء بل زادتهم المحن صلابة وقوة. وبثوا 
دعاتهم في كل أرجاء الدولة الإسلامية للوقوف إلى جانبهم في القضاء على بني 
أمية وإعادة الحكم إل آل بيك الرسول. ووججهوا الدعوة من خلال تنظييات 
سرية محكمة. 


؟- الخوارج : 

الخوارج مفردها خارجي. وهم أتباع أقدم فرقة في الإسلام وقد نشطوا ف 
أواخر عهد علي بن أي طالب. وتولية معاوية الخلافة وأحدثوا اضطرابات كثيرة 
5 الدولة الأموية وقدر لبعض حركاتهم النجاح فترة من الزمن . 

نشأت فرقة الخوارج في أثناء معركة صفين بين على ومعاويةء وطلب جند 
معاوية محكيم كتاب الله في النزاع بين الفريقين وعارض فريق من جيش على 
التحكيم. على اعتبار أن الرجال لا يصح أن يحتكم إليهم في حكم الله 
وهحروا يش عل قائلين له حكم إلا لمع ثم تركوا ايش وانسحبوا إلى قرية 
حروراء غير بعيد عن الكوفة. وارتضوا بعبدالله بن وهب الراسبي قائداً عليهم . 

وسمى هؤلاء الخوارج الأوائل بالحرورية. وانضم إليهم القراء في جيش 
عل بعد ما شعروا بالخزلان ونديبة الأمل من نتيحة التحكيم الي كانت ف 
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صالح معاوية وفي غير صالح عليء وأظهر الخوارج مذهبهم, وقالوا. بعدم أحقية 
على في الخلافة» وأصبحوا يعتقدون أنهم وحدهم المسلمون. ومن ليس على 
عقيدتهم كافر وعليهم رد هؤلاء الكفار إلى حظيرة الدين» وقوى أمر الخوارج 
شيئا فشيئا بتزايد العناصر الناقمة المعارضة. ومن بينهم الموالي الذين اجتذبهم 
مبدأ المساواة بين الشعوب في الاعتقاد وهو المبدأ الذي قال به الخوارج. 


والمخوارج جمهوريو الإسلام أو اللحزب الديمقراطي فيه. واختلفوا عن اشيعة 
في مبدأ اللخلافة. فبينا يقول الخوارج بأن الخلافة حق لكل مسلم حر يقع عليه 
اختيار المسلمين» يقول الشيعة بوجوب حصر الخلافة في آل بيت رسول الله 
وأنكر الخوارج نظام الحكم القائم؛ واعتبروا عسكر السلطان مباحء لأهم لا 
يقرون إسلام السلطان. ومن يلوز في فلكه. واستباحوا أموال السلطان ونسائه 
وأطفاله وخخيله وسلاحهء» وحاربوهم بكل شدة وضراوةء» وضربوا المثل في 
الشجاعة النادرة. والبطولة الفذة. 


شكل الخوارج أحد أحزاب المعارضة في الإسلام, وكان فكرهم السياسي 
يعبر عن قطاع عريضس من الاهير الساخطة على الخلافة» بينما يرى أهل السنة 
أن الخلافة حق لقريشء. يراها الخوارج ‏ ك) قلنا حق مباح لكل مسلم حر 
يبايعه المسلمون. والشيعة يرونها في آل البيت. وتمسك الخوارج بشدة بتعاليم 
الإسلام ) والتزموا بالقرآن والسنة دون تأويل أو تحريف. ودعوا إلى اتباع نيج 
السلف. الصالح مثلاً في سياسة الرسول والشيخين»ء ورأوا ضرورة الأمر 
بالمعروف» والنبي عن المنكرء وضرورة الثورة على أئمة الجور. 


اشتدت ثورات الخوارج في العهد الأموي. وتعقبهم بنو أمية» ونكلوا مهم 
أينا وجدراء لكتبم لم يبنوا ولم يضعفوا وواصلوا شن غاراتهم العنيفة في شرق 
الدولة الإسلامية. وكانت غاراتهم أشبه بسحرب العصابات» وعرف عنهم سرعة 
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الحركة.» دون أن يتوقعهم أحدء وكانوا يكتسحون البلادء ويباغتون المدث غير 
ال خصينة . لم يلسحبون مسرعين حتىق لا يطاردهم جيش الدولة» وتعددت 
ثوراتهم» وازداد خطرهم واستطار شرهم نتيجة لأعالهم التخريبيةء وانتفاضاتهم 
التي اتسمت بطابع العنف والوحشية. 


واشتدت ثوراتهم في عهد مروان بن محمد آخر سخلفاء بني أمية ‏ وثاروا 


وكانت جزيرة العرب فامريجا لحركات الفوارج: ونشبت في بلاد اليمن 
حركة الخوارج الأباضية. وتزعم هذه الحركة أبو حمزة, وانتهز فرصة سوء الأحوال 
الاقتصادية في حضرموت, ودعا عبدالله بن يحيى الكندي إلى رع درا 
للمؤمنين على مذهب الخوارج الأباضية» وبايعه الحضارمة فعلاء وخلعوا 
مروان بن محمد. وأيده اليمنيونء» وانتشرت دعوته في ربوع اليمن واستولى 
عبدالله بن يحبى الكندي وأبو حمزة على صنعاء سئة 19١ه2‏ ولقب نفسه طالب 
الحقء واستقر في صنعاء شهراً وفد عليه خلاله اليانية من كل صوب وحدب 
يبايعونه» وتطلم إلى السيطرة على بلاد الجازء وأرسل أبا حمزة على رأس فريق 
من جنده إلى هذه البلادء واستولى على مكة والمدينة» وألقى الذعر في نفوس 
أهلهاء ولكن مروان بن محمد أرسل جيشاً طرد به الخوارج الأباضية من بلاد 
الحجاز» وتعقب الخوارج في اليمن حتى استأصل شافتهم. وفشلت حركتهم. 
واسترد سيطرته على بلاد اليمن. 


يتضح لنا مما تقدم أن اللفوارج شكلوا حزبا معارضاً للحكم الأمري 
وأشعلوا الثورات في وجه خلفاء بني أمية» منذ ابتداء دولتهم وضموا إلى 
صفوفهم الكثير من المسلمينء ولم يكفوا عن الحاق الهزائم المتكررة بجيوش 
الدولة. والحاق الخراب والدمار ببلدان الخلافة حتى أضعفوا الدولة. وأقلقوا 
مواطنيها. 


56 أله 


. اللمعلالة ١‏ 
نشأ الاعتزال في البصرة» وسرعان ما انتشر في العراق. واعتنئقه بعض 
الخلفاء الأمويين» ولمعتزلة أكثر الفرق استفادة من الفلسفة اليونانية» وصبغها 
بصبغة إسلامية, والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلهم. والحق أن المعتزلة هم 
الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام, وتتكون عقيدتهم من خمسة أصول: 
التوحيد والعدل والوعيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن 

المنكر. ْ 

بدأت المعتزلة طائفة دينية لا دخل لما بالسياسة على عكس ما كان عليه 
الخوارج والشيعة والمرجئة. ولم يلبث المعتزلة أن خاضوا في السياسة» وتكلموا في 
الإمامة» والشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام. وتأثر الشيعة بمبادىء المعتزلة في 
عقيدتهم وأن الإمام المنتظر سوف يظهر لنشر العدل والتوحيدء وهذا هو بعينه 
عقيدة المعتزلة. والزيدية أكثر الشيعة تأثرأً بالمعتزلة» ويتفق المعتزلة مع الخوارج في 
أن الإمامة يجوز أن تكون في قريش وغيرهم من الناس . 

شهد العصر الأموي جدلاً كبيراً بين هذه المذاهب من خوارج وشيعة 
ومرجئة ومعتزلة» وملئت كتب التاريخ والأدب والملل بلمناقشات التي كانت تدور 


بين هذه الفرق. 


ومن آراء المعتزلة : : 

القول بالمنزلة بين المنزلتين أي أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن 
لكنه فاسق. 

القول بالتوحيد. فنفوا أن يكون لله صفات أزلية من علم وقدرة وحياة 
وسمع وبصرء بل الله عالم وحي وسميع وبصير بذاته. وقالوا بسلطان العقل 
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وقدرته على معرفة الحسن والقبيح. ولذلك حكموا العقل في كل أمر من أمور 
الدي 
ين. 


وأظهر المعتزلة آراءهم السياسية في عصرهم وما قبل عصرهم وكان ذه 
الآزاء ‏ خاصة في الإمامة ‏ وشرعية تولي معاوية الخلافة» ونظام الوراثة ‏ الذي 
أدخله الأمويون في دولة الإسلام ‏ والشورى وإغفال بني أمية لهاء والتحكيم 
وموقف معاوية من عليٍ» كان لما أثر كبير في ازدياد المعارضة ضد الحكم 
خصوصا وأن آراءهم منطقية ونابعة من سلطان العقل. 


4 اللرجئة : 


حزب سياسى لا يريد أن يتورط في الفتن» ولا يريق دماء حزب ولا يحكم 
بتسخطئة فريق وتصويب فريق آخر. والسبب في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في 
الرأي حول الخلافة. وسموا بالمرجئة لأخهم يرجئون أمر هؤلاء إل يوم الدين . 


نشأت المرجئة لما رأت الخوارج يكفرون عليا وعثان والقائلين بالتحكيم» 
ورأت بين الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان. وكلاهما يكفر الأموبين 
ويلعهمء وكل طائفة تدعي أنها على حق» وأن من عداها كافر وفي ضلالء 
وتقول المرجثة أن الفرق الثلاث ‏ الأمويين والشيعة والخوارج - مؤمنون» وبعضهم 
غطىء وبعضهم مصيب». ولا يمكن معرفة المصيبء. لذلك رأوا إرجاء هذا الأمر 
إلى الله وحده. يفصل في أمرهم يوم الدين. 

وكانت أكبر مشكلة في العهد الأموي» الموقف من حديثي العهد بالإسلام 
وذهبت المرجئة إلى القول بأنه لا يحل للحكومة أن تعامل هؤلاء كا لو كانوا لا 
يزالون على كفرهم بعد أن أصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما علل 
المسلمين. ولذلك لم يمتنعوا عن قتال أية .حكومة تقر هذه المفلالم. وكل ما كان 
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ينشده هؤلاء هو العودة إلى مبدأ المساواة بين الشعوب الذي أقره الإسلام. وعلى 
سبيل المثال ما قام به الحارث بن سريح على رأس فريق من أبنائه من المرجئة 
بالثورة ضد الأموبين في بلاد ما وراء الغهر حينا رفع الأمويون الضرائب» وبا 
الولاة إلى العنف في جبايتها وكان يزعم أنه المهدي الذي أرسله الله لتخليص 
المضطهدين والأخخذ بيد الضعفاء المقهورين» دعوا إلى ضرورة العودة إلى القرآن 
والنبديةج 00 حكومة ترضى عنبا الأغلبية» ولم تكن ثورة الحارث إلا نتيجة. 
لتذمر الموالي وعلى رأسهم المرجئة. 


لذلك فالإرجاء يدعو بعدم تكفير مسلم مهما أذنب» وأن الذنب مهما عظم 
لا يذهب بالإيمان, وإذا اشتد الخلاف بين الفرق الإسلامية» وكفرت كل فرقة 
الفرقة الأخرى. فعلى هؤلاء إرجاء الأمر إلى يوم القيامة» يحكم الله فيما شجر 
ونشات هذه الفرقة في الفتنة الكيرى التي أدت إلى مقتل عثان واعتزل 
بعضى المسلمين وامتنعوا 0 00 في النزاع بين الفئات المتصارعةء ولكن 
الأرجاء لم يتكون كمذهب إلا بعد ظهور الخوارج والشيعة. ويقول الشهرستاني 
الأرجاء على معنيين 00 بمعبى التأخير كما في قوله تعالى: « تلوأ أرجة 
َأَحَاهُ 4 أي أمهله. وأخره والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على 
الجباعة بالمعنى الأول فصبحيح » لأخهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما 
بالمعنىٍ الثان فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مم الإيمان معصية كا لا" تنفع 
2 العقر طاعة. وقيل الأرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. فلا 
ع سي ل اساي لقو إمل اق أو من أهل النار. 
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ه_الموالي: 


الموالي هم المسلمون من غير العرب. وقد أخذ عددهم في الازدياد بعد أن 
انتقلت الخلافة إلى الأمويين نتيجة لتوالي الفتوح الإسلامية. 


كان الأمويون يستنكفون من زواج العرب بلموالي ولو كانوا من المخزلة 
الرفيعة أو أهل العلم والتقوى. على الرغم من أن الإسلام لم يمنع زواج العرب 
بالمواليي» وكان الأمويون يترفعون على الموالي إلا أهم اضطروا اضطرارا إلى 
الاستعانة بذوي الكفاءة والمقدرة منهم. ولقد نقم الموالي على الأمويين معاملتهم 
لهم على أخهم مواطنون من الدرجة الثانية» لا يولوهم المناصب الكبيرة في الدولة, 
ولا يشركوهم في شؤون السياسة والحكم والإدارة والجيش على الرغم من أن 
الموالي وخمصوصا الفرس منهم أهل حضارة عريقة. وإحقاقا للحق يجب أن نقرر 
أن حرمان المواللي من المشاركة في الشؤون التي ذكرناها لم يكن السبب الوحيد 
لمعارضة الموالي لبني أمية. ولكن هناك أسباب أخرى على جانب كبير من الأمية . 
ذلك أن الموالي الفرس وهو فريق الموالي المعارض لبني أمية لم تتحسن 
أوضاعهم الاجتاعية والاقتصادية في دولة الإسلام». ولم يتمتعوا بما أقره الإسلام 
من عدالة اجتاعية واقتصادية» فظل الدهاقون الفرس يستآثرون بثروة البلاد كما 
كان الخال قبل الإسلام ولم توزع الزكاة على المحتاجين. والزكاة فرض من 
فروضص الإسلام وتمتع العرب الوافدون عليهم بالثروات الكبيرة» وامتلكوا 
الأراضي التي آلت إليهم بعد الفتوح. وهي الأرض التي هجرها أو مات أهلها 
لذلك لا نعجب إذا رأينا أن الموالي انضموا إلى الحركات المعارضة للحكم 
الأموي. على اعتبار أن بني أمية لم ينفذوا تعاليم الإسلام» فانضم فريق منهم 
إلى الخوارج.» وهم الكادحون الذين رأوا أن الخوارج ينادون بالمساواة بين 
المسلمين جميعا. وفي ظل المساواة والعدالة بين الجميع يمكهم التخلص مما 


يقاسونه من ظلم وضيمء يؤدي بهم إلى مستوى معيثي أفضل. وانضم فريق من 
المواللي إلي الدعوة العلوية لأنهم أخذوا من حياتهم السياسية قبل الإسلام وجوب 
استمرار الحكم في أكثر البيوت عراقة. وسوف تعرفون أن الدعوة العباسية تمت 
وترعرعت بين الموالي. وأن الموالي حققوا أملهم المنشود في إسقاط الدولة الأموية 
وإقامة الدولة العباسية. 


* - العصبية القبلية: 


انحاز الأمويون للعرب على الرغم من أن الدين الإسلامي قام على 1 
المساواة بين المسلمين كافة لا فرق ف ذلك بين عري وعجمي » والتقوى أسا 


الحكم بين المؤمنين « ِنَأ مك عند الله انفلك * وما أثر عن اه 
اك وله وال العون عل دعحبي [لابالتشوف 10ب 

سادت العصبية القبلية الدولة الأموية, وكان لما أثر بالغ في حياة العرب 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية» وانقسم العرب إلى يمانية وقيسية. 
وقد أدى انحياز الخلفاء الأمويين إلى أحد الفريقين إلى قيام العداء بينهاء فازداد 
نفوذ اليانية في عهد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد» لأن معاوية ارتمى في 
أحضانهم » وجذبهم إليه» ليواجه بهم معارضة أهل الحجاز لنظام حكمه الملكي 
الورائي. وسار يزيد على سياسة أبيه في تقريب اليمنيين إليهء وكان جيش يزيد 
من اليمانية الأمر الذي أثار القيسية» وظهرت هذه العصبية القبلية بوضوح بعد 
وفاة معاوية الثاني» وفي موقعة مرج راهط بالذات؛ التي قادها الضحاك بن قيس 
القهري» لتثبيت خلافة عبدالله بن الزبير وانتصر مروان بن الحكم على القيسية في 
هذه المعركة. وبذلك اعتبرت هذه الموقعة ‏ الى بسببها تربع مروان بن الحكم 
على عرش الكش ع كتامين ١‏ التونية اليد ومن ابرن قالع هلم #المعركةم 
ازدياد العداء بين الفريقين. ونشبت بين الفريقين الحروب في كل بلد من بلدان 
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٠‏ الأسلاميةء» وأدى انحياز الخلفاء الأمويين إلى أحد الفريقين إلى ازدياد 
-“صسبية وتجل ذلك في عهد الوليد بن يزيد الذي تعصب للقيسية. لأن أمه 
قيسية وأقصى العنصر اليمني. وكان ذلك مما حمل هذا العنصر على تدبير 
المؤامرات للتخلص منه. ثم خلفه يزيد بن الوليدء» فتعصب لليانية.» وأساء 
البهانيون في عهده معاملة القيسبين, مما ترتب عليه قيامهم ببعض الثورات . 

ولا ولى مروان بن محمد الخلافة.» تعصب للقيسيةء فثار عليه اليهانية. إذن 
انقسم العرب على أنفسهم في الدولة الأموية» وبدلا من أن يعمل الأمويون على 
إنباء الخلافات. زادوها اشتعالا حتى أن كتب التاريخ مليئة بالأحداث التي تروي 
المنازعات والحروب الدامية بين القيسية واليانية في أرجاء الدولة الاإسلامية 
الكيرى ومما لا شك فيه أن هذه المشاحنات بين القيسية واليمنية. أضعفت الدولة 
الأموية.» وعجلت بفنائها. 


07 نظام الحكم : 

واجه نظام الحكم الأموي المعارضة منذ قيام الدولة الأموية. فلم يستجب 
المسلمون لنظام الملكية الوراثية الذي أدخله معاوية ورأى الخوارج أن الخلافة 
حق للمسلم الخر الذي يجمع عليه المسلمون. ورأى الشيعة أن الإمامة يجب أن 
تنحصر في آل بيت رسول الله يِةِ. كما أن نظام ولاية العهد الذي اتبعه 
الأمويون - والذي يقضي بتولية العهد لأكثر من واحد ‏ أدى إلى قيام النزاع بين 
أمراء البيت الأموي الحاكم, فعل سبيل المثال عهد مروان بن الحكم إلى الخلافة 
من بعده إلى ولديه عبدالملك ثم عبدالعزيزء ولا ولي عبدالملك. اعتزم نخلع أخيه 
عبدالعزيز من ولاية العهد وتولية ابنه الوليد بدلا منه. ولكن عبدالعزيز توفي في 
أثناء ذلك. وأفسح المجال للوليد. ولولا أن الموت عاجل الوليد بن عبدالملك. 
للع أخماه سليوان من ولاية العهد. وبايع ابنه بدلا منه. 
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اضطربت الأمور في الدولة الأموية بعد وفاة هشام بن عبدالملك سنة 
6 ه وتولية الوليد بن يزيد الخلافة الذي قفضى معظم أيام خلافته في البادية. 
وبقي في الخلافة سنة وشهرين ثم قتل لسوء سيرته سنة +17١1هء‏ وخلفه 
يزيد بن الوليد الذي توفي بعد خمسة أشهرء وبويع بعده أخوه إبراهيم. وني 
عهده تجلى الاضطراب في البيت الأموي. فلم يكن هناك إجماع على توليته فكان 
افق انتاوق عليه ا تلاقف بوناسن. "بالإمارق ناسين الا وساموق عليه براضرة 
منههاء وانتهى الأمر بعزله وقتل على يد مروان بن محمد. 

ولا آلت الخلافة إلى مروان بن محمد. تعصب للقيسية» وطالب اليانية 
بدم الوليد بن يزيد. قثار عليه يزيد بن خالد القسري بدمشق. وانضمت إليه 
اليهانية» فأرسل مروان إلى دمشق جيشا أخمد الثورة» كما قفضى على ثورات 
أخرى أشعلها اليانية في بلاد الشام. 

وم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد في بلاد الشام حتى خرج عليه 
سليمان بن هشام بن عبدالملك. ودعا أهلها إلى خلعه. وانضمت إليه اليانية» 
فسار إليه مروان. وأوقم به المزيمة. وبذلك أضعف الأمويون دولتهم». بسبب 


وعلى ذلك 5 القول بأن الدولة الأموية واجهت المعارضة من جماهير 
المسلمين. وتطلع المسلمون عامة إلى الخلاص من هذا الحكم والعودة إلى الحكم 
الإسلامي الحقيقي الذي يتمثل في الشورى. وانتخاب الخليفة من أفضل 
المسلمين غلما وورعا وعدلاء وانتشرت الجمعيات السرية التي عملت في 
الخفاء - للخلاص من هذا الحكم البغيض». فسعى الشيعة والخوارج إلى تدبير 
المؤامرات للقضاء على بني أمية» وناصر الموالي هذين الفريقين» ولم يستطع 
الأمويون الصمود أمام هذه المعارضة. 


67 سه 


ومن ناحية أخرى اعتمد الأمويون على العرب. وأبعدوا الموالي ولكنيم 
بذروا بذور الشقاق بين العرب الذين انقسموا كما قلنا- بين قيسية ويمانية. 
وعاريف فاتان الثكان تغمها عضا وتورط: الأمويون: فى هذه المتازعات يل 
زادوها ضراوة وانقسم البيت الأموي على نفسهء بسبب النزاع حول الخلافة. 
وف أواخر العهد الأموي. تولى الخلافة خلفاء ضعاف. انصرفوا إلى اللهو 
والعبث. وانغسموا في الترف ولملذات. ولم يبالوا بما يجري ضد بني أمية من 
مؤامرات ودسائس وثورات تستهدف الخلاص من حكمهم. بل أعطوا 
للمعارضين سلاحا للنيل منهم . 

إذن أصبح الوضع السيامي والاقتصادي والاجتاعي في الدولة الأموية 
يستلزم ثورة» تقضي على هذا الفساد في نظام الحكم الأموي. ويعيد إلى المسلمين 
وحدتهم وتضامنهم. ويمنم النزاع والتخاصم بين طوائف المسلمين. ويطمئن 
المسلمين على دينهم ودنياهم. ويحبط المؤامرات والفتن التي شملت ربوع الدولة 
الإسلامية.» ويعيد توزيع الثروة بما يكفل للناس اللنياة الخرة الكريمة. ويساوي 
بين المسلمين جميعاء وينشر العدل بينهم ويطبق مبادىء الإسلام بين الناس 
جميعاء ويعيد حكم الشورى وسير السلف الصالح . 


لذلك كانت الأذهان مهيئة في أواخخر العهد الأموى لعصر جديدء 
وثورةجديدة. أقصد الثورة العباسية. 


ا 0 


قيام الدولة العباسية 


ينسب العباسيون إلى العباس بن عبدالمطلب عم الرسول َك وتطلعوا إلى 
الخلافة في مستهل القرن الثاقٍ الهجري وكان بنو هاشم من قبل - خارجين عن 
نطاق هذا النزاع وأينا تأخروا كا يقول الدكتور حسن محمود ‏ والتأخر سابقه 
العباس. ثم تقدموا بفضل ما جمع عبدالله بن العباس من العلمء وبفضل عكرمة 
الذي نشر علم بني العباس في المشرق وبذلك ظهر فضل هذا البيت» وعرفه 
الناس» واحترموه لقرابته القريبة من بيت علي ومن رسول الله يك 

لم يدع أحد العباسيين لنفسه بالخلافة خلال القرن الأول الحجري. وإما 
اقتصرت الدعوة لآل علي الذين ضعف أمرهم , وأنبكتهم الثوراتء» وقتل 
الكثير منهم» وتعرضوا لبطش بني أمية وتنكيلهم. وتوني علي زين العابدين قبل 
نماية القرن الأول بست سنوات تقريباء وتوني أبو هاشم محمد بن عل بن الحنفية 
قبل هذا التاريخ بسنتين» وكان محمد الباقر وزيد لا يزالان في سن الشباب» وم 
يعقب أبو هاشم. وبذلك تزعم علي بن عبدالله بن العباس الدعوة إلى آل البيت 
على اعتبار أنه شيخ بني هاشم بلا منازع. 

كان الناس ينظرون إلى آل البيت ككل متضامن» وإن كانوا بيوتا ختلفة. 
حسنيين وحسينيين وكيسانية أتباع محمد بن الحنفية» وعباسيين, الأمر الذي يسر 
التقال القهوة .إل «الفياسين. ش 

تطلع العباسيون كما قلنا إلى الخلافة في مستهل القرن الثاني الهجري 
بعد أن ضعف العلويون, ورأوا أن الفرصة مواتية لنشر دعوتهم» وتذرعوا ببعض 
الأسانيد الشرعيةء لييسر انتقال الخلافة إليهم» فقالوا: إن الخلافة يجب أن تنتقل 
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إلى سلالة العباس عم الرسول يل لأنه الوريث الأول للرسول الذي ليس له 
وارث ذكر. 

كان الكيسانية أقوى شأنا من بقية آل على في أواخر القرن الأول الهجري 
بعد المحن الشديدة والمؤلة التي أصابتهم ونظموا أمرهم. ونشروا الدعوة لآل علي 
ف أرجاء الدولة الإسلامية. وانضم إلى صفوفهم الكثير من المسلمين. وكان ْم 
دعاق يجوبون البلاد الإسلامية. 


قوري شأن أبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب - زعيم 
الكيسانية وشيخ آل علي حتى اعتبره الخليفة سليمان بن عبدالملك خخطراعليه 
وعلى دولتهء وتروي المراجع العربية أن الخليفة سليمان بن عبدالملك. استدعاه إلى 
.بلاطه وقضى حوائجه. وحوائج من كان معهى ثم دس له من سقاه سماء وهر 
منصرف من عندهء يريد فلسطين. فل] شعر بدنو أجلهء توجه إلى ابن عمه 
على بن عبدالله بن عباس شيخ آل كيني اميف نارهو القراة. واوهناة 
بالإمامة من بعده له ولولده. وسلمه كتابا تضمن أسرار الدعوة. وزوده بأسماء 
الدعاة والنقباء وتوفي سنة 419 ه. وهذه القصة قد تكون من نسح خيال 
العباسيين لتبرير انتزاعهم الخلافة من العلويين» ولو صحت هذه القصة لأمكن 
القول أن أبا هاشم تنازل عن الإمامة لعل بن عبدالله بن العباس فقط. وليس 
للعباسيين جميعهم على اعتبار أن العلويين والعباسين يجمعهم|ا بيت واحد. وهو 
البيت الهاشمي ولكن العباسيين الذين تطلعوا إلى الخلافة. اعتيروا أن هذا 
التنازل» تنازل كلي من أبي هاشم للعباسيين. ومن ثم نشروا الدعوة لأنفسهم 
متجاهلين العلويين. ولا يعقل أن أبا هاشم حينا تنازل لعلي بن عبدالله بن 
العباس. قد ألغى كلية وإلى الأبد حق بيته في الخلافة. إنما يمكن القول بأنه 
تنازل لشيخ بني هاشم علي بن عبدالله بن العباس على أن يؤول الأمر من بعده 
لمن تصلح كفايته من البيت الماشمي علويين وعباسيين. 
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ابتدأت الدعوة العباسية على أيدي محمد بن علي العباس» وقام بتنظيمهاء 
على أن تكون الدعوة لآل البيت» وأمر الدعاة بكتمان الدعوة لبني العباس» حتى 
يضمن تأييد المسلمين له. وعدم نفور العلويين منه ومن دعوته. وأمر الدعاة 
بتركيز الدعوة في الكوفة وخراسان, لأن الكوفة بها أنصار على وآله منذ فجر 
الإسلام. أما خخراسان فمقر الموالي الذين يؤيدون آل البيت. وينقمون على بني 
أمية لعدم تسويتهم بالعرب. ويعتقدون في نظرية الحق المقدس التي كانت سائدة 
في بلاد الفرس منذ أيام آل ساسان. وقد وصف الإمام العباسي الأهواء والميول 
التي كانت سائدة بين أهالي الولايات الإسلامية في هذه العبارة: «أما الكوفة 
وسواها فشيعه علي. وأما البصرة فعثانية.. وأما الجزيرة فحرورية. وأما أهل 
الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية» وعداوة راسخة وجهل متراكم. 
وأما مكة والمدينة» فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر. ولكن عليكم بخراسان فإن 
هناك العدد الكثير والحلد الظاهر». وهذا يوضح مدى اعتاد الشيخ العباسيى في 
دعوته على إقليم خراسان دون سواه. وعدم ثقته بالأقاليم الأخرى. 

بث الإمام محمد بن علي العباسي الدعاة في أرجاء الدولة الإسلامية 
وانتشروا في الولايات» يدعون سرا للرضا من آل محمد وهذه الدعوة لاسم 
غامض. من السهل أن يلتبس على الناس فلا يفهمون منه أنها موجهة لشيخ غير 
علوي. وكان ظاهر أمر الدعاة التجارة أو الحجح. وطافوا أقاليم الدولة 
الإسلامية. وتحملوا الأهوال والأخطار والمشقات ول يبالوا بما قد يلاقوه في سبيل 
نشر الدعوة من قتل وتنكيل وصلب. 

توجه الدعاة إلى العراق وخراسان. ومن بين الذين توجهوا إلى هذه 
الأقاليم أبو عكرمة | لسراج. الذي اختار للإمام العباسي محمد بن علي اثني عشر 
رجلا عرفوا بالنقباء. منهم سليان بن كثير الخزاعيى. واختار أيضا أبو عكرمة 
سبعين رجلا من أهل خراسان,. وكان الدعاة والنقباء يتميزون بصفات معينة! 
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فهم وحدهم الذين يعرفون امام الوقت. ويحتفظون بهذا السر لأنفسهمء وتميز 
أعضاء هذا التنظيم السري ‏ أقصد الدعاة والنقباء ‏ بالمقدرة القتالية» والتعمق في 
علوم الدين من فقه وحديث وني اللغة والأدب. ومداراة غرضهم الحقيقي , 
واجتذاب الأنصار. ومنطق في المخاطبة فيه أدب وبلاغة, ومقدرة على الخدل. 


كان من أبرز الدعاة في خراسان. سليان بن كثير الخزاعي., دعا هو 
وأعوانه إلى بني هاشم. وكثر من يجيبهم. وقدم بكير بن ماهان فأجابه لق كثير 
إلى خلع بني أمية. وبيعة بني هاشم. وكثر أشياعه وأصحابه. ولما حضرت 
بكير بن ماهان الوفاة» استخلف أبا سلمة الخلال. وأقره الإمام محمد بن علي 
العباسي» ولا بلغ أسد بن عبدالله القسري أمرهم , أخخحل جماعة منهم. وقطع 
أيديهم وأرجلهم وصلبهم, فا زالوا في خوف وذعر حتى مات أسد. 


انضم إلى محمد بن على العباسبي رئيس الدعوة العباسية - في سنة 
0ه شاب من نوابغ الشبان من أصل غير عري يعرف بابي مسلم 
الخراساني» تلقى أسرار الدعوة عن بكيربن ماهان _داعى العباسين بالكوفة. 
وكان رجل علمء وكانت الدعوة العباسية في حاجة إلى قدرات هذا الرجل 
السياسية والعسكرية» فالفرصة الآن مواتية للعمل ضد الدولة الأموية الى مزقتها 
الفتن والاضطرابات. وأقليم خراسان المركز الرئيسبي للدعوة العباسية ‏ مضطرب 
كل الاسطراب والكرب فيا كازيزة تفريم بعصا 

أوصى محمد بن علي العباسي بالإمامة من بعده سئة ١١6‏ ه إلى ابنه 


إبراهيم الإمام, وأخيه عبد الله من بعذده وعهد بأمر الدعوة إلى أبي مسلم 
الخراساني . 


بدأ العباسيون العمل ضد الدولة الأموية منل سنة ١1‏ ه وتزعم هذا 
العمل إبراهيم الإمام ويرجع إليه الفضل قِْ قيام الدولة العباسية واتخذ من 


سس ره أ سد 


إقليم خراسان قاعدة للعمل لأن أهلها كا قلنا ‏ ينقمون على الأمويين كيا أن 
الإقليم تسوده المتن بين الْقَ لقيسية واليمنية وعجر الولاة الأمويون عن القضاء على 
هذه الفتن . 


تسلم أبو مسلم الخراساني مقاليد الأمور في خراسان» وكتب إبراهيم الإمام 
إلى أي مسلم كتابا جاء فيه: «إنك رجل منا أهل البيت» احفظ وصيتي» انظر 
إلى هذا الحي من اليمن الزمهم. واسكن بين أظهرهمء. فإن الله لا يتم هذا 
الأمر إلا بهم وأما مضر فإنهم العدو القريب الدارء واقتل من شككت في 
أمرهم. وإن استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل». وهذا 
يوضح مدى اعتاد الدعوة العباسية على الموالي الفرس واعتبار العرب اليرانية 
أنضاراً لدعوتهم » والقيسية أعذاء لحم. 


ساعدت الاضطرابات التي سادت أقليم خراسان أبا مسلم على تحقيق 
سياسته الرامية إلى السيطرة على هذا الأقليم» فانتهز أبو مسلم الخراساني الفرقة 
بين العرب. وعمل على زيادتهاء وناصر اليهانية في صراعهم ضد القيسية.» حتى 
أضعف. القيسيةواستطاع بجيشه الصغير السيطرة على أقليم خراسان» ثم عول 
على التخلص من مراكز القوى في الأقليم» فقبض على شيوخ القبائل وقتلهم . 


أرسل نصر بن سيار - الوالي الأموي على خراسان- يستنجد بمروان بن 
محمد "آخر الخلفاء الأمويين ‏ ويبلغه يمدى خطر الدعوة العباسية على الدولة 
الأموية. ولكن بعد فوات الأوان. فقد تتابعت انتصارات أبي مسلم الخراسان 
على جيش الدولة الأموية في خراسان. وانضمت إليه الكثير من بلدان هذا 
الأقليم» وأقبلت وفود البلاد الفارسية على أبي مسلم يرتدون السوادء ويعلنون 
تأييدهم للدعوة العباسية. 
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لا علم مروان بن محمد بأمر الدعوة العباسية بعد أن وقع في يده كتاب 
. إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني يدعوه فيه إلى قتل كل من يتكلم العربية 
في خراسان, أمر بالقبض على إبراهيم,» وزجه في السجن في حران. فعهد 
إبراهيم سرا إلى أخيه أبي العباس عبدالله سرا بأمر الدعوة. وأوصاه بمواصلة 
الدعوة والمسير إلى الكوفة. وأمر أهله بالسمع والطاعة له. وأنزل أبو سلمة 
الخلال أهل إبراهيم الإمام منازل في الكوفة.» وكتم أمرهم أربعين ليلة. أما 
أبوالعباس فتوجه إلى الكوفة. ومعه شيوخ وسادة بني العباس. وهزم أبو سلمة 
الخلال يزيد بن هبيرة في ظاهر الكوفة فلج إلى واسط. وبذلك أفسح المجال 
لبي سلمة الخلال بدخول الكوفة سنة ١7”‏ ه دون مقاومة تذكرء وأقبل الناس 
على أب العباس يبايعونه بالخلافة» وصعد المنبر في ١١7‏ ربيع الأول سنة ١1”‏ هء 
وألقتى خطابا شكر فيه أهل الكوفةء» وفاخر بقرابته لرسول الله يخل» وأوضح 
أحقية بيته بالخلافة. لنسبه إلى العباس عم الرسول وقال: «الحمد لله الذي 
خصنا برحم رسول الله يَكهِ وقرابته وأنشأنا في آبائه. . وقام بالأمر بعده أصحابه 
وأمرهم شورى بينهم. فخووا مواريث الأمم. فعدلوا فيها. ثم وثب بنو حرب 
ومروان فابتزوها. . . فظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حينا حتى آسفوه. فل) آسفوه 
انتقم منغهم بأيديناء ورد علينا حقناء وتدارك بنا أمتنا» واستشهد بالآيات البينات 


من ا 


. التي فيها ذكر لفضل آل اللبيت: 8 إِمَا بريد آل ليذهبَ عتكر الرجس أهل 


صر ١‏ ل لير عر سام م ته 2 الم ا عاص سصاس 2م 2 5 5 
ألبيتويطه رك رتطهيرا» وقال: «وانذر عشيرتك الأقربين *.. وبذلك اعلن 


قيام الدولة العباسية» وكان شعار العباسيين السواد بدلا من البياض الذي كان 
شعار الأمويين» واجتذب مبدأ المساواة والإصلاح الجاهير الإسلامية. فأقبلوا على 
الخليفة أبي العباس يبايعونه. ويعلئون تأيدهم له. 


أمية ‏ حتى ينفرد بحكم الدولة الإسلامية. 


ل 


تزف هروان بن محمد الزاب. سد روائد دجلة ‏ وأسند أبو العباس مهمة 
التخلصس من مزوان إلى عمه عبدالله بن علي» واشتبك اللتيشان العباسي والأمري 
في معركة سحامية الوطيس» انهم فيها جند مروان» وكان من غرق أكثر ممن قتل» 
وهرب مرواث. واستولى عبدالله بن علي» على كل ما في عسكر مروان.. وفيه من 
السلا والمال الشيء الكثير. أما مروان فظل يضرب في الأرض وينتقل من بلد 
إل ايلاد جع العانيين . صمقهة :فرع إل «الرقمم< وفكيا: إى. مكراقة اقو. إل 
فنسرينء ووهنما إلى حمص. ومر بدمشق والأردن وفلسطين. ولما ضاقت عليه 
الأرض يما رحبت. للا إلى مصرء ونزل يبلدة بوصيرء فطارده صالح بن علي 
الوالي العياسي على مصر- وقاتله حتى قتلهء وأرسل رأسه إلى الخليفة أبي 
العباس. وبتخلص الخليفة العباسي من آخر خلفاء بني أميةء انفرد بالسيطرة 
والسلطات على الدولة الإسلامية. 


ولكن الخليفة العباسي رأى ضرورة التخلص من بني أمية وأنصارهم حتى 
يضمن اسستقرار دولته» فأمر جلده بتتبع الأمراء الأمويين أينا وجدوا والتنكيل بهم 
وم ينج سحتى النساء والأطفال من بطش بني العباس» وتخلص العباسيون ثقريبامن 
بني أمية إلا عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الذي كتب له أن يفر 
من اللياسيين:” وتحب له أن يؤسين الدولة ‏ الاموية في الأندلين واعاة بذلك 
أماد آبائه و]إجداده. ْ 


اتسسمت حملات العباسيين على الأمويين بالعنف والقسوة ولم يكتفوا يقتل 
الأحياءء يل نبشوا قبور الأموات. ولا لم يعثروا على جثة معاوية بن أبي سفيان» 
اشتد سخط أنصار بني أمية على العباسيين بسبب تنكيلهم بالأمويين» 
وقاموأ بعددة ثورات ف بلاد لجاز والحزيرة والشام والعراق. وحاولوا إعادة 


561 سم 


الحكم الأموئ وإزالة حكم بي لعباس. وقد التف الثوار حول رجل من سلالة 
معاوية د بن أبي سفيان » 0 أميرا عليهم وسموه السفيان. وقد عبرت هذه 
الثورة عن معارضة العرب وتخوفهم من الحكم الجديد الذي يستمد العون 
والتأييد من الموالي الفرس. ونشبت عدة معارك بين عبدالله بن علي والي الشام 
العبابي - وبين الثوار انتهت بفشل الثورة» وفرار السفيان. 


والغريب أن دعاة بنيى العباس الذين أفنوا أيامهم في إقامة صرح الدولة 
العباسية» وفي نجاح الدعوةء قد ذهبوا ضحية الثورة التي هي كالنار تأكل 
بعضها إن لم تجد ما تأكله. فشك العباسيون في نواياهم. وقتلوا أبا سلمة الخلال 
- وزير آل محمد بتهمة محاولة نقل الحكم إلى العلويين كا قتلوا سليهان بن كثير 
الخزاعي. ولم ينج أبو مسلم الخراساني من بطش أبي جعفر 


عهد أبو العباس إلى أقاربه وأنصاره بحكم الولايات فأسئد حكم المشرق 
إلى أبي مسلم الخراساني. وعهد بحكم الجزيرة إلى أيه أي جعفر المنصور. 
وولى على بلاد الشام عمه عبدالله بن علي» وأسند قبل وفاته بالأنبار سنة 115 هم 
ولاية العهد إلى أخيه أبي جعفر المنصورء ثم لابن أخيه عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي العياسى بالتعاقب» وكان 0 المنصور وقفت وفاة أنحيه بمكة 
المكرمة. فأنخدذ له البيعة بالأنبار ابن أخيه عيسى بن موسى» الذي كتب إليه يعلنه 
بوفاة أخخيه. وانتقال الخلافة إليهء وبذلك تولى الخلافة من حفدة عل بن 
عبدالله بن العباس -أول من تزعم الدعوة العباسية ‏ اثنين من جفدتهء جما أبو 
العباس عبدالله بن محمد. ثم أبو جعفر بن محمد الذي لقب بالمنصور. 


751195 اسيم 


أثر الثورة العباسية في الدولة الإسلامية: 


توقفت حركة الفتوح الإسلامية الواسعة النطاق والتي كانت سمة بني أمية» 
وأبرز ما تميز به العهد الأموي. ولم يعد للمسلمين نشاط عسكري في البحر 
المتوسط.ء وتوقفت الحملات الحربية المستمرة على الدولة البيزنطية» وتولى أمراء 
المغرب والأندلس الدفاع عن الحوض الغربي للبحر المتوسط. وأصبحت حملات 
العباسيين على الدولة البيزنطية دفاعية فقط. وبانتقال حاضرة الخلافة من دمشق 
إلى بغداد تركز نشاط الدولة وثقلها السيامى والاستراتيجي في العراق بدلا من 
الشامء وهدأت الحركة العسكريةء از النشاط العسكري في الثغور 
والعواصم بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية. 

ونشأت علاقات ودية بين الصين والدولة العباسية. لأن العباسيين اتهوا 
نحو الشرق. وتمثلت هذه العلاقات في التجارة حيث راجت بضائع الصين في 
الدولة الإسلامية. كذلك راجت بضائع الهند وجزر الحند الشرقية» ومارس 
المسلمون نشاطهم التجاري في المحيط المندي. وتدفقت الثروة على بلاد العراق 
وإيران. 

وهناك أثر كبير للثورة العباسية على الحضارة الإسلامية فلما ساوىي 
العباسيون الموالي بالعرب. فتح العباسيون بذلك الباب أمام الشعوب في دولتهم 
للدخول في الإسلامء» وساهموا بثرائهم الفكري في ازدهار الحضارة الإسلامية. 
وأدى دخول الترك في الإسلام. واقتناع الخليفة المعتصم بمميزاتهم إلى سيطرتهم 
على الخيش وإدارة الدولةء وازداد نفوذهم حتى سيطروا على الخلافة العباسية. 

كا انتعشت الأحوال الاقتنصادية في الدولة العباسية. فخففى العباسيون 
الضرائب عن الفلاحين. وأبيحت لهم ملكية الأرض.س فتسسكما بالؤقامة في 
الريفب. وتوقفت ححركةاشجرة من القرية إلى المديتةء الأمر الذي امي إلى ازممار 


سن ”11 أ ص 


الزراعة» كما أدى تدفق البضانع ونسجات من بلاد المشرق كاهند والصين على 
الدولة الإسلامية إلى رواج التجارة» وظهور طبقة من التجار تمتلك الثروات 
الضخحمة» تصور حياتهم قصصس ألف ليلة وليلة . 


وتقدمت الصناعة بفضل تقدم المواد الخام واستخلال العباسيين لمناجم 
الذهب والفضة والنحاسء. واشتد الطلب على المصنوعات الإسلامية في السوق 
العالية. وكل ذلك أدى إلى تدفق الثروة على الدولة العباسية. حتى أن المنصور 
خلف لابنه المهدي قبل وفاته ما ان كسر عليه الخراج عشر سنين. كفاه لأرزاق 
الجند وسائر النفقات. وامتد النشاط التجاري في العصر العبامي إلى العام شرقه 
وغربهء وعثر على نقود عباسية في المشرق وفي شمال غرب أوربا. 

تأثر العباسيون في بلاطهم بتقاليد آل ساسان. وتجل ذلك في مراسم 
الخلفاء. وفي احتجابهيم عن الناس. وفي أسلوب المقابلات الرسميةء» والكشم 
والناشية. كنا ظهرت البيرقراطية الفارسية في دواوين العباسيين. وفي أسلوب 
عمل الموظفين وترتيب الوظائف . 

ولا كانت الدولة العباسية تضم شعوبا مختلفة. فقد أفادت الدولة بثقافتهاء 
وشجع العباسيون الحركة الفكرية» فنشطت حركة الترجمة. وظهر علماء أجلاء 
كتبوا في فروع العلم والمعرفة موسوعات لا تزال نعتمد عليها إلى يومنا هذا في 
دراستنا. وهذه الحركة الفكرية الكبرى كانت من أسباب النهضة الأوربية» وكان 
سلطان الخليفة ومركز الخلافة قوياء وله تأثير كبير في النفوس» حتى الدول التى 
استقات عن الخلافة العباسية. لم تستقل عنها نبائياء إنما ظلت ترتبط 5 
اسخلذفة بروابط اسمية» كذكر اسم الخليفة في الخطبةء ونقشه على العملة» 
وحصول الأمراء والسلاطين على تقليد بالحكم من الخليفة العباسبي.» صاحب 
المحق الشرعي في الدولة الإسلامية الكرى. 

© © © 


لا 


لماتولى الخليفة أبو جعفر المنصور حكم الدولة الإسلامية واجه صعابا كثيرة 
5 دولته. أهمها ثورة عمه عبدالله بن علي ضدء والثانية الخلاف بيئه وبين أبي 


مسلم الخراساني. 


أما عبدالله بن علي ولي الشام - فقد رفض مبايعة المتصورء والدخول في 
طاعتهء وزعم أن أبا العباس قال: من خرج إلى مروان فهو ولي عهدي. يقصد 
أن أبا العباس ولاه عهده. لأنه قاتل مروان بن محمدء وأعلن الثورة ضد الخليفة 
الجحديد. وبايعه أهل الشام. وسار على رأس جيش إلى بلاد العراق. يريد 
استتخلاص الحكم لنفسه. 


عهد أبو جعفر المتنصور إلى أبي مسلم الخراساني بالقضاء على ثورة 
عبدالله بن عليء والتقى أبو مسلم وعبدالله في بلاد الجزيرة في عدة معارك. 
وانتهت ببزيمة عبدالله. وتجلت العصبية في هذه المعارك بين العرب والفرس فقتل 
عبدالله بن على بعض الخراسانيين في جيشه. على حين نكل أبو مسلم بالعرب 
الذين وقعوا في قبضته من جيش عدو وفر عبدالله بن على من ساحة القتال» 
وأمر أبو مسلم ألا يعترضه أحدء فصار عبدالله إلى البصرة. حيث نزل عند أخيه 
سليمان بن علي -واليها ‏ واختفى عنده. ولكن المنصور توجس خيفة من انختفاء 
عبدالله بن عليء فأرسل إلى سليان يأمره بإتقاذ عبدالله إليهء وأعطاه من الأمان 
ما رضي 8 وجاء في الأمان: فإن أنا فعلت أو دسست فالمسلمون براء من 
بيعتي» وفي حل من الإيمان والعهودء التي أنخذتها عليهم. ولكن المنصور لم يف 
هذا الأمان. فتخلص من عبدالله . 


أما المشكلة الثانية التى واجهت المنصور فور توليه القلافة فهي مرقف أبي 


هسام ار ساني سن المتصسون . 


ظهر العداء بين المنصور وابي مسلم في عهد أب العباس السفاح وكان 
المنصور يخثشى على الدولة العباسية من ازدياد نفوذ أبي مسلم ومن التفاف الفرس 
حوله. كا أنجذ المنصور على أبي مسلم تعصبه ضد العرب. وإسرافه في التنكيل 
بشيوخ العرب في خراسان ولما ولي المنصور الخلافة» وأرسل أبو مسلم لقمع ثورة 
عبدالله بن عليء نمى إلى علمه أن أبا مسلم أسرف قي قتل الحنود العرب من 
جيش عبدالله بن علي. وتغاضى عن الخراسانيين؛ فآرسل المنصور إلى أبي مسلم 
رسولا لإحصاء الغنائم التي آلت إليه من جيش عبدالله بن عللٍ. فغضب أبو 
مسلم. واعتبر هذا العمل إجحافا به. ونكرانا لفضله في إقامة الدولة العباسية» 
وقال: أؤتمن على الدماء. ولا أؤتمن على الأموال. وغادر بلاد الشام مغاضبا إلى 
خراسان» لكن المنصور أرسل إليه يدعوه إلى الطاعة والولاء ويوليه مصر والشام . 
ورفض أبو مسلم عرض الخليفة وخداعه. وكان الخليفة يقصد إبعاد أبي مسلم 
عن خراسان منطقة نفوذه وحتى لا يستقل بهاء أو يتخذها قاعدة للثورة على 
الدولة العباسية والإطاحة ببني العباس. أو على الأقل عزل الخليفة والتخلص 
منه. على أن المنصور أرسل عدة رسل إلى أبي مسلم يدعوه إلى الطاعة. ويحمله 
على مقابلته. ويمنيه بتولية بعض الأقاليم وما زالوا به حتى أقنعوه بمقابلة أبي 
جعفرء وتم اللقاء فعلا بين الرجلين في؛المدائن. ودبر المنصور مؤامرة للتخلص 
منه فأكرم وفادته. وأنزله بمنزل لائق بهء ثم عاتبه وأطال العتاب» وأشار إلى 
حرسه بقتله. فقتلوه في شعبان سنة لاا١‏ ه. 


وبمقتل أبي مسلم الخراساني. يكون الخليفة المنصور قد تخلص من أكبر 
مركز قوى هدد كيان دولته. وعرفف أنه أصبح بحق الحاكم الفعلي للدولة 
العباسية. لا ينازعه الحكم منازع ولا يمكن أن نعتبر الخليفة المنصور ناكرا 
للجميل بقتله أبي مسلمء بل اقتضت الضرورة السياسية» والحفاظ على كيان 
الدولة. وحماية العنصر العربي. اقتضت التخلص منه. 


اسه 


استاء الفرس من متتل أبي مسلم الخراساني. واتخذوا من هذه الحادثة 
تزيقة اللغورة “عل الدولة العناسية أو بعبارة أخرئ الانتقام. ما حدث. للفرسن 
بمقتل أبي مسلم من العباسيين العرب, وخشوا أن تعود الارستقراطية العربية إلى 
الانفراد بالحكم. كما كان الحال في العهد الأمري. ونسجوا حول شخصية أبي 
مسلم ألوانا من اللخيال. تلائم العقائد الفارسية القديمة. وزعمت الطائفة المسلمية 
أنه حي لم يمت. وتخرج رجل منهم يسمى سنباذ ‏ من بعض قرى نيسابور - وكثر 
أشياعه. وأطاعه كثير من أهل خراسان. وبخاصة أهل الحبال» ولكن المنصور 
قمعم هذه الثورة في مهدهاء وظلت طائفة المسلمية تنتظر رجعة أبي مسلم» ليملا 
الأرض عدلاء بعد أن ملئت جوراء والتف بعض أنصاره حول ابنته فاطمة. ولم 
يزل المنصور يتتبع طائفة المسلمية التي كثر أنصارها في بلاد ما وراء الغبر بصفة 
خاصة حتى تمكن من هزيمتهم. والقضاء على دعايتهم . ظ 


وقد استطاع أبو جعفر المنصور يما أوتيه من دهاء وحزم أن يقهر أعداءه 
من العرب والفرس. ونحن نعتبر الخليفة أبا جعفر المنطئور المؤسس الحقيقي 
قَْ استمرار الخلافة العباسية عدة قرون» وحرص على إعلاء شأن الخلافة, ثما 
ساعد الخلفاء العباسيين على تدعيم سلطائهم . 


سمه 1197 أ مسب 


الحركات السياسية والدينية قُْ الدولة العباسية 


أولا: مناهضة العلوين للخلافة العباسية : 


رأينا أن العلويين شونا لسري العداء. وأشعلوا ضدهم عدة ثورات» 
وم يكفوا بالمطالبة بحقهم في تولي الحكم. ولكن العباسيين تمكنوا من العمل 
لأنفسهم حتى آلت إليهم الخلافة» وكان الناس لا يبالون كثيرا أن يتول أمرهم 
علوي أو عباسى إنما انحصر تفكيرهم في العمل على التخلص من بني أمية 
رون كمه تلقف عق إل ليت وشرلهء الل ف ولا اند الكو إن 
العباسيين. عارضهم العلويون» واعتبروهم مغتصبين للخلافة شأنهم شأن 
الأمويين» على الرغم من أن البيت العلوي والبيت العباسى» فرعان لشجرة 
واحدة تتمثل في البيت الهاشمي. ونظم العلويون حركاتهم المعارضة والمناهضة 
للخلافة العباسية في سرية وكتان. 

وأولى هذه الثورات التي حدثت في مستهل العصر العباسى الأول. ثورة 
. محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اللقب بذي النفس 
الزكية لسمو فكره ونقاوته وطهارته وزهده. وثانيها ثورة أنخحيه إبراهيم. وكان 
الأخوان يقيهان في المدينة المنورة. 

التف العلويون حول محمد ذي النفس الزكية» وشجعوه على الثورة ضد 
أي العباس - أول الخلفاء العباسيين للقضاء على الدولة العباسية في مهدهاء وبثوا 
الدعاة في كل البلاد الإسلامية» وانضم إلى هذه الثورة بعض قادة الأمويين مثل 
يزيد بن عمر بن هبيرة ‏ أحد قادة مروان بن محمد وأتباعه اليهانية» لذلك خشي 


سس اق 1 اسل 


أبو العياس من ازدياد قد .مذ “ني النفس الزكية» 'فدعا أخاه أبا جعفر لقتال 
ابن هبيرة حتى يضعف من شأن ذي النفس الزكية» ولح أبو جعفر قبل قتال ابن 
هبيرة إلى الحبلة والمخديعة. فدعاه إلى السلم والموادعة» وحقن الدماء.» وأرسل 
إليه أماناء ولكن أبا العباس لم يأبه بهذا الأمان. وأمر أخاه أبا جعفر بقتله» 
وبذلك أضعف أبو العباس من شأن ذي النفس الزكية. 


ومن الأمور التي شجعت ذا النفس الزكية على الثورة ضد الخلافة 
العباسية. الاجتماع الذي عقد في مكة في أواخر العهد الأموي.» وحضره 
العلويون والعباسيون» وحضر من شيوخ العباسين. أبو العباس وأبو جعفرء 
وتذاكر المجتمعون ما آل إليه أمر بني أمية من اضطراب وانقسام. وما يقاسيه بنو 
هاشم من اضطهادء ورأوا أن لا صلاح لمذه الأمة إلا إذا ولي أمرها رجل من 
آل بيت رسول الله يل وبايعوا جميعا محمدا ذا النفس الزكية. 


لكن العباسيين نقضوا هذا العهد. وعملوا على نقل الخلافة إليهم . لذلك 
رفضسن ذو النفس يه وأنحوه 00 مبايعة لي 0 اوم 
0 وهدا من - نفوسهم . 

ولا ولي أبو جعفر المنصور الخلافة سنة ١15‏ ه. تتبع أخبار ذي النفس 


سنئة ٠4*اهء‏ سأل عبدالله بن الحسن عن مكان ابنه محمد» فلم يفدهء» لذلك 


قبض عليه وعلى جماعة من أهل بيته. 


وفي سلة ١5414‏ ه علم المنصور أن دعوة محمد ذي النفس الركية انتشرت 
في البلاد الإسلامية, وأيده الكثير من الناسء والتف حوله العلويوث» وترقب 


1"8ا سم 


أنصاره ظهورة. وحاول المنصور سعرنة مكان ذي النفس الزكية من يعض 
العلزوة كن يننظم إل ذلك سيبلا ظ 
وفي سنة ١45‏ ه عهد المنصور إلى رباح بن عثمان بن حيان المري بولاية 
المدينة» وأمره بأن يعمل على قمع الثورة العلوية ولكن رباح لم يستطع. ولم 
يتمكن من معرفة مكان ذي النفس الزكية. فأرسل المنصور إلى أهل المدينة 
يتوعدهم وينذرهم إن م يبلغوه عن سر اختفاء ذي النفس الزكية, وأبلغهم بأن 
عصيائهم سيؤدي بهم إلى التهلكة «وليقطعن البر والبحر عنكم. وليبعثئن عليكم 
رجالا غلاظ الأكباد بعاد الأرحام» ولكن أهل المدينة لم يرهبهم تبديد الخليفة 
وواصلوا الثورة ضد بني العباس. عندئذ اشتد إيذاء العباسيين لآل الحسن. 


رأى محمد ذو النفس الزكية الخروج من ممبئه حماية لأهله من الاضطهاد. 
فظهر في المدينة المثورة في رجب سنة 1١56‏ ه واجتمم حوله خبلق كثير» وأفرج 
عن المسجونين. وعزل الوالي العياسي. وعين واليا من قبله على المدينةء» وخطب 
في الناس خخطابا قال فيه: «إن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين 
الأولين والأنصار المواسينء اللهم إتهم قد أحلوا حرامك. وحرموا حلالك...» 
وطمأنهم على أن البلاد الإسلامية قد بايعته وقال: ووالله ها جئت هله وفي 
الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخط لي فيه البيعة». 

وكان المنصور وقتئذ منشغلا يبناء بغداد. فأمر بوقف البناء. وتوجه إلى 
الكوفة وأمر بإغلاق أبوامها حتى لا يخرج هنها أحدء ولا يفد إليها وافد. وذلك 
لقرب الكوفة من الحجازء ولآان أهل الكوفة شيعة علي. ويخشى من انضيامهم 
إلى محمد ذي النفس الزكية . 

رأى المنصور أن يلجأ إلى الحيلة والخديعة لوقف الثورة العلوية» فأرسل 
أمانا إلى محمد ذي النفس الزكيةء» وعرض عليه عروضا سخية في مقابل العودة 


صم 178[ لسن 


إلى الطاعة. والخف عن الثورة. ويقول «إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر 
عليك أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم 
وأموالكم. وأسوغك ما أصبت من دم أو مال وأعطيك ألف ألف درهم وما 
سالت من الحوائج. وأنزلك من البلاد حيث شئت؛. وأن أطلق من في حبسي 
من أهل بيتك» ولكن محمد ذا النفس الزكية رفض أمان المنصورء ولم يعترف 5 
خليفة. فأرسل إليه يقول: «فإن الحق حقنا.. وإن أبانا عليا كان الوصى وكان 
الإمام. فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء... فأنا ابن أرفع الناس درجة في الخنة, 
وأهونهم عذابا في النار» ودعاه إلى طاعته. وندد بأمانه لأنه سبق أن غدر بأمانات 
أعطاها وقال: «فأي الأمانات تعطيني» أمان ابن هبيرة. أم أمان عمك عبدالله» 
أم أمان أي مسلم» فأرسل المنصور إلى ذي النفس الزكية يستنكر ادعاءه الأفضلية 
بالإمامة لنسبه للسيدة فاطمة بنت الرسول» وقال: إن العباس عم الرسول هو 
الوارث الشرعي للرسول. لأن الرسول لم يترك ولدا ولم يكن له عم سوى 
العناسن:. 


ولا لم يستجب محمد ذو النفس الزكية لعروض المنصورء كان لابد من 
الحرب. فأرسل المنصور إلى المديئة المنورة جيشا بقيادة ولي عهده وابن أنخيه 
عيسبى بن موسى. ولم يخش أهل المديئة من قوة الجيش العباسي ولا من بأس بني 
العباس. ولكن زادهم ذلك حماسا والتفافا حول قائدهمء وحفر محمد ذو النفس 
الزكية خندقا حول المدينة أسوة برسول الله يك في غزوة الخندق. 

عول عيسى بن موسى إنهاء الثورة بالسلم بدلا من الحرب. فدعا أهل 
المدينة إلى الكف عن الثورة وقال: «إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض» 
فهلموا إلى الأمانء فمن قام تحت رايتنا فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن. 


ومن دخخل المسجد فهو آمن. ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ومن خرج من المدينة 


اس 


فهو آمن». ولكن أهل المدينة رفضوا هذا العرض وأصروا على صد اليش 
العباسي . 


وم يكتف عيسى بن موسبى بذلك». بل نادى محمدا ذا النفس الزكية وقال: 
فلك على نفسك وأهلك وولدك وأصحابك وتعطي من الال كذا وكذاء ويقضى 
عنك دينك. ولكن محمد رفص هذا العرض أيضا. ودارت الحرب. بين 
الفريقين» أبلى فيها محمد ذو النفس الزكية بلاءا حسناء لكنه قتل وهزم أصحابه 
لتفوق الجيش العباسي وقتل عيسى بن مومى أنصار ذي النفس الزكية. وبذلك 
تقلت عذها الفركة العلزية. 


حركة إبراهيم بن عبدالله بن اسن : 

والثورة العلوية الثانية» اتخذت مركزا آآخر لما فاستبدلت البصرة بدلا من 
الماميئة المنورة. رهذا ما ذهب إليه زعيمها إبراهيم» فلجأ إلى البصرة أثناء ثورة 
أخيه ذي النفس الزكية في المدينة المنورة» وقد أصاب في ذلك. لأن البصرة قريبة 
من الكوفة ‏ معقل العلويين. ومن الموالي الفوس ‏ أنصار الشيعة. ومهما يكن من 
أمر. فقد بايع أهل البصرة. الأمام العلوي إبراهيم بن الحسن» وقصد دار 
الإمارة.ء بعد أن قوري أمرهء واشتد بأسه. فطلب أمير البصرة الأمان من 
إبراهيمء فأمنه. واستولى إبراهيم على بيت المال. وسيطر على البصرة سيطرة 
كاملةء وانتشرت دعوته في سائر البلاد الإسلامية.» ووجه عيماله إلى الأهواز 
وفارس وتخراسان وكسكرء ودانته كل هذه البلاد بالولاء والطاعة للإمام 
العاري. وزادت دعوته قوة ونفوذه تدعي! بانضمام الزيدية والمعتزلة له. 


كان المنصور يقيم في الكوفة أثناء -حركة إبراهيمء وأغلق البلدة. حتى لا 
تنتسم إل امركة العلوية, ودس عيونه لراقية تطور سح رك إبراشيم الذي قري 


1 


أمره. وتطلع إلى التخلمس هى الدولة العباسية وإعلان الدولة العلوية» ولتحقيق 
سياسته. زحف ببعجيشه إلى الكوفة وبا الخليفة المنصور ‏ وكان موقفه حرجاء لأنه 
كان في قلة من الجند. لا تمكنه من التصدي للخطر العلوي الزاحف. وقال: 
والله ما أدري كيف أصنع ماق عستلا لفا رجل. فرقتث جندي مع المهدي 
بالري ثلاثون ألفاء ومع محمد بن الأشعث بأفريقية أربعون ألفاء والباقون مع 
عيسى بن موسبى» والله لعن سلمت من هله لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا. إذذ 
أدرك المنصور أنه لا محالة هالك. وأنه على شفى حفرة من الثار» وأن دولته قاب 
تمدق أو أذ سو الأجنان: ولق 'الأرون درت فافع تساك معان شين 
عيسبى بن موسى إلى الكوفة» ويتكون من ١8‏ ألف جندي». وأعد العدة للتصدي 
لحيش إبراهيمء والتقى الجمعان ني باخمري - بالقرب من الكوفة ‏ ودار قتال 
مريرء أبل فيه إبراهيم بلاءا حسنا وظل يقاتل حتى قتل في ذي القعدة سنة 
6 هي وهزم جنده وعرف بقتيل باخعمري» وقتل في هذه الواقعة. الكثير من 
أفراد البيت العلوي» كما قبض على كثير منهم» وحبسهم المنصور في سرداب 
بالقرب من الكوفة. وبذلك فشلت الثورة العلوية الثانية . 


وما لا شك فيه أن ثورة الأخوين محمد وإبراهيمء يرجع فشلها إلى 
تعجلهم] القيام بالثورة قبل الاستعداد لهاء فضلا عن أن محمد ذي النفس الزكية 
قد تسبب بامحتقائه في اضطهاد أهل بيته حتى ضاقوا ذرعا به. وانفض بعض 
أنصاره من -حوله. كا أن المدينة المنورة لا تصلح من الناحية الستكر ل كمركز 
تنطلق منه الغورة» فالحصار يؤدي بسرعة إلى نفاذ كل ما فيها من قوت لاعترادها 
كلية على المنتعجات الزراعية خارجها. وم يقم الأخوان بالثورة في وقت واحدع 
الأمر الذي كان يوزع جهود الخلافة العباسية في جبهتين» وأجل إبراهيم الثورة 
عقن : الوقث ٠‏ بشية عزضن لبن ولو قاما في وقت واحد لأمكن النصرء نضيف 
إلى ذلك أن الدولة العباسية كانت في ٠‏ أوائل أيامها قوية فتية يحظى فيها المخليفة 


اباي 


بتأييد معظم المسلمين. وقوة الإمامة العلوية لم تكن متعادلة مع قوة وهيبة اللخلافة 
العباسية. وسبب آخر يجب أن نضيفه عند مناقشتنا لأسباب فشل الثورتين 
العلويتين» وهو أن محمد ذي النفس الزكية اعتمد على أهل الحجاز وهذا لا 
يكفي. فلو انضم إليه شعوب أخرى من الدولة الإسلامية لازداد قوة» ولاستطاع 
الوقوف والصمود في وجه خصمه واستخدم الأخوان الأسلحة البدائية والتنظيم 
البدائي للجند وساروا على خطط حربية غير مدروسة. وهذا لم يمكن العلويين 
قر ادي للجيش العبابى القوي. المعد إعداداً قوياء والمجهز بأحدث 
الأبلطة ذلك العمد. 


على أن فشل الثورتين السابقتين. لم يحبط عزيمة العلويين. ولم يفرق 
شملهم, بل زادهم تماسكا وإصرارا على تحقيق مبادئهم والانتقام من قتلاهم .- 
والثورة في وجه العباسيين. وظل آل الحسن يتزعمون هذه الثورات في العصر 
العباسبي الأول. فبث الحسن بن إبراهيم دعاته في سائر البلدان. وأعد العدة 
للثورة ‏ وأنتم تعلمون أنه ابن شهيد باخمري ‏ لابد وأن ينتقم لأبيه ولعمه 
النفس الزكية» ولابد أن يسعى إلى تحقيق مبادىء العلويين في ضرورة تولية 
آل زسول الله يي الإهامة. والسيادة في الأمة الإسلاميةء والقيادة للتاعة 
المسلمين . 

ولكن التليفة المهدي علم بتحركات الحسن بن إبراهيم. فأمر وزيره 
يعثوب بن داود بعحبسه. ولكن هذا الوزير الذي كان يضمر التشيع , أخرج ابن 
إبراهيم سرا من سجنه. وأفلح في صرف الخايفة المهدي عن تتبع العلويين. 

لا ولي الشادي اللخلافة تتبع العلويين. الذين نظموا أمورهم وانضم إليهم 
الكث من الأتباع , وأعدوا العدة للثورة. وصصارو! إلى قادة النواني فاستقبلوهم 
ووغدرهم بالتصر والمعونة واشت الحادي في تعقبهم » وأنسافهم خوفا شديداء 


نميا 14 نيك 


وقطع ما كان المهدي يجريه لحم من الأرزاق والأعطية. وكتب إلى الآفاق 
وطلبهم. ولا اشتد خوفهم وكثر من طلبهمء التف الشيعة حول الحسين بن - 
علي ين اللحسن بن الحسن بن علي وعرف عنه العلم والتقوى والكبال وقالوا له: 
أنت رجل أهل بيتك وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف 
والمككروه. ودعوه إلى قيادة الثورة. فلبى الدعوة. وبايعه خخلق كثير ممن حضر 
الحج سئة 1١9‏ ه. وأعلن الحسين الثورة بعد أن كثر أتباعه وأنصاره ودتخل 
الحرم النبوي بالمدينة المنورة؛ واجتمع به كثير من الناس» وبايعوه على كتاب الله 
وسنة نبيه يل للمرتفى من آل محمد. وانتصر أتباع الحسين على معارضيهم من 
لاسن "واسولو مل ينث : الال ويركاك عبط الس اهل عل الملية 
المنورة . 


رك ليوو ينا اماع المي الها "مارو النو لمعا وفيا 
إليه» وعسكر هو وجنده في ذي طوى بالقرب من مكة. وتصدى العباسيون 
للعلويين؛ في معركة انتهت بانتصار العباسيين. وقتل الحسين بن علي في مكان 
يقال له فخ على بعد ستة أميال من مكة في يوم التروية سئة 57١ه,‏ 


وعلى الرغم من هذه المحن التي مر بها العلويون. إلا أنهم لم يكفوا عن 
مناوأة العباسيين»ء والمطالبة بخلعهم من الخلافة, حتى لا نكاد نقرأ تاريخ خليفة 
في العصر العباسي الأول» إلا ونجد فيه ثورة علوية. فلا ولي الخليفة الرشيب. 
اتخذ الاثمة العلويون سياسة تدعو إلى الثورة في البلاد النائية في العالم الإسلامي»” 
حتى يكونوا بعيدين عن أعين الخلفاء العباسيين ولا يتعرضوا إلى هاتعرض له 
أسلافهم من بطش وتنكيل؛ ومن أهم البلاد النائية التي لجأوا إليها بلاد الديلم 
والمغرب الأقصى» لأن هذه البلاد فضلا عن بعدها عن الخلافة العباسية.» فإن 
أهلها بميلون إلى مناصرة الحركات العلوية. 


©# أ عه 


ظور في بلاد الديلم 5 , بن عبدالل بن سن بن المحسسن بن علي بن أبي 
طالب واشتايف شركته وقوي أمرهء وقدم إليه الناس من الأمصار والكورء 
فعهد الرشيد إلى الفضل بن مبى البرمكي قمع هذه الثورة. وزوذه بسجيش كبيرء 
به صناديد القواد. على أن الفضل بن يحيى رأى أن يخضع هذه الثورة سلمياء 
لأنه من الفرس الذين لا يميلون إلى إراقة دماء العلويين.» بل يتطلعون إليهم. 
على كل. حال استهال الفضل البرمكيى» يحبى العلوي. وناشده وحذره وأشار عليه 
وبسط أمله. فاستجاب يبي إلى الصلح والسلم على أن يكتب له الرشيد أمانا 
بخطه عل نسخة يبصث عبا إليه فكتب. الرشيد أمانا أشهد عليه القضاة والفقهاء 
وجلة بني هاشم ومشايخهم. وأر سل إليه اللدوائز واطبات. عندئذ قدم يحبى بن 
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الذوراء 3 الحصتو و شار ذعر رطام العياسين. لذتلث. / در الرشيد متساضمة قَْ 
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قوسن الأمان ٠‏ وخلص من تين . 


ولكن العلويين م يستمروا في الاتحاد والتضامن في وجه عدوهم فسرعان ما 
دب الخلاف بيغهم في عهد الرشيدء حتى أن بعضهم وشى إلى الرشيد بموسى 
الكاظم بن جعفر الصادق. الذي عرف عنه الورع والتقوى. وقالوا: إن كثيرا 
من الناس بايع موسى بالإمامة» وأنه يستعد الثورة. فأمر الرشيد بالقيضص عليه 
وسيق إلى بغداد.. وأنزله منزلا بهاء ثم عهد سرا إلى أحد رجاله بقتله سنة 
هء وأحضر القواد والكتاب والقضساة والمحاشميين» ومن ببغداد من 
الطالبيين. وأشهاءهم أن موسى مات يتف أنةه. وبما يجدر ذكره أن موسيى كان 
ورعا تقياء ومن أقراله: ما أهان الدنيا قوم قدا إلا هتأهم الله إياهاء وما أعزها 


الي ال 


قوم قط إلا بغضهم الله إياها. وقال عن الجبابرة: لثن عز بالظلم في الدنيا 
لذلعنالسول فى الآخرة 

راى العلويون أن الخلاف الذي وقع بين الأمين والمأمون فرصة سائمحة 
لإظهار نشاطهم. فبثوا دغاتهم وخرج على المأمون محمد بن إبراهيم العلوي 
المعروف يابن طباطبا بالكوفة سنة 1١195‏ هه ودعا إلى الرضا من آل محمد 
والعمل بالكتاب والسنة. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وعاونه في نشر 
دوقوك كافك" سمندة 'آبوا اللدرانا الفترى” اند عشيون الحعياق »الذي اتعزل دعل 
الكوفة من يد واليها العباسي . . 


ولما توفي محمد بن إبراهيم. ولى أبو السرايا السري بدله غلاما من 
العلويين يدعى محمد بن 0 زيدء ومن م انفرد بالسلطة.» وضرب دراهم 
بالكوفةء ونقش عليها ط إِنَّ الله 7 لذبن يفَكتلونَ فى سَبياهء سنا بم شين 


مر صبوض #4 كما أرسل ولاة من العلويين إلى مكة والمدينة واليمن وغيرها من 
البلاد الاسلامية. 


وكان الوالي العبابى على مكة والمدينة داود بن غيسبى بن موسى؛: نحينما 
وجه أبو السرايا إلى مكة. حسين بن حسن الأفطس العلوي» والى المذيئة, 
محمد بن سليان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي: طالب» فدشخلها 
دون قتال. أما سحسين بن |الحسن الأفطس» فقدل دخل مكة فقي يوم عرفة . 
على مل الثورة إلى اليمن» فمخرجح عل رأس فريق من العلويين إلى اليمن» يك 
عهد إليه ابن طباطبا بولاية اليمن من قبلهء وفسمها إلى الثورة العلوية في الكرفة 
والحجار والأمصار الإسلامية. ولا علم والي اليمن من قبل المأمون إسعحاق بن 
موسى بن عيسبى بن عباس » أسقط و يده وكره قتالهه لخر منصرذاأ من الميسن 


مم 17" ١‏ بيس 


بجنوده. وبذلك أتيحت الفرصة لابراهيم بن موسى بالسيطرة على اليمن دون 
عناء» وقاتل كل من اعترضهء وأسرف في القتل حتى لقب بالجزار.. 

لم يكتف إبراهيم بن موسى بالسيطرة على اليمن» بل تطلع إلى بسط نفوذه 
على بلاد الحجازء فأرسل في موسم الحج سنة 199 ه جيشا كبيرا إلى مكة 
المكرمة, ولكن المكيين لم يمكنوهم من دخوطاء وردوهم على أعقابهم تخاسرين. 
ذلك أن الدولة العباسية. أعدت العدة لإحباط هذه الثورة العلوية» فسيرت 
جيشا في العام التالي سنة 7٠٠١‏ - لاستعادة بلاد الحجاز من العلويين» لأن الدولة 
العباسية لا يمكن أن تقبل انتزاع بلاد الحجاز منبهاء لأها تستمد دعامتها وقوتمها 
كحامية لحمى المسلمين من خلال الإبقاء على الحرمين الشريفين في حوزتهاء 
وفعلا هزم العباسيون إبراهيم بن موسى وجنوده. 

وكان الخليفة المأمون وقتذاك يمرو _عاصمة خراسان فأرسل الحسن بن 
سهل - واليه على العراق ‏ إلى القائد هرثمة بن أعين يستدعيه لإخاد فتنة أبي 
أسرايا السريء فحاصره بالكوفة حتى اضطر إلى الخروج منهاء ومن معه من 
«طالبيين في سئة 7٠١‏ ه وأخذ يتنقل من بلد إلى آخره وقبض عليه في 
جلولاء. وسيق إلى الحسن بن سهل في النبروان» فأمر بقتله. وبذلك فشلت هذه 
الثورة العلوية. 


وعلى الرغم من العداء الشديد بين البيتين العلوي والعباسي وتعدد ثورات 
العلريين في كل عهود خلفاء العصر العباسي الأول تقريباء إلا أن الخليفة المأمون 
دس بثاقب نظرهء وبتفكيره الفلسفي أن ينبي العداء بين البيتين.» ويوحد بينههاء 
بد هما أولاد عمومة. وينتسبان إلى البيت الحاشمي. فرآى أن يفسح المجال في 
نوب الخلافة إلى من هو أكفأ من العلويين أو العباسيين. بدلا من أن تقتصر 
الانافة على بني العباس. الأمر الذي يثير ثائرة العلويين لأنهم أصحاب حق في 


الال ١‏ مد 


الخلافة . وتطبيقا لنظريته هذه فقد عهد إلى على بن موبى الكاظم بن جعفر 
الصادق. لأنه أكفأ رجال البيتين في الخلافة» وخلع لباس السواد. ولبس اللون 
الأخحضر واستدعاه من المدينة إلى خراسان وزوجه ابنته. لكن أهل بغداد عامة 
والعباسيين بصورة خاصة عارضوا سياسة المأمون. لأنه ينقل بذلك الخلافة إلى 
العلويين. وأعلنوا خلم المأمون. وبايعواعمه إبراهيم بن المهدي. وكان شاعرا 
أديبا. 


وهنا يجب أن نناقش أسباب اتخاذ المأمون هذه الخطوة الحريئة ‏ هناك من 
يقول أنه كان يريد تحويل الخلافة إلى العلويين» واتخذ اللون الأخضر. وخلع 
اللون الأسود شعار آبائه وأجداده ولخ إلى هذه الخطوة وهو يجري تحت تأثير 
وزيره الفارسي الفضل بن سهل الذي عزله عن ممارسة حقه في الحكم. واستبد 
بأمور الدولة دونه. والمعروف أن الفرس بيلون إلى التشيع. ورأي آخر يقول 
وهو الأرجح ‏ أنه اتخذ هذه الخطوة حقنا للدماء الى أريقت في صراع البيتين 
حول الحكمء وربما نصحه وزيره بذلك. 


ومهم|ا يكن من أمر فقد خشي المأمون من ثورة أهل بغداد وتخلص من 
وزيره الفضل بن سهل» ومن ولي عهده علي الرضا وقصد بغداد سنة 5٠١‏ ه 
فهرب منبها إبراهيم بن المهدي. والفضل بن الربيع» ودخل الأمون بغداد» واسترد 
نفوذه عليها. وبذلك لم يحقق المأمون نظريته في إنهاء النزاع بين البيتين العلوي 
والعباسي» وإتاحة الفرصة لتولي الخلافة لأحد أفراد البيتين. 


كان اللأمون يعطف على العلويين» وأوصى أخاه المعتصم ولي عهده- بهم 
خيراء لكن المعتصم فوجيء بعد توليه الخلافة بثورةعلوية ضدهء قادها محمد بن 
القاسم العلوي في الطالقان. والتف حوله الكثير من الناس» فوبجه إليه 
عبدالله بن طاهر بعض عيله للتخلص منف لكنه لا إلى نيسابور فاهتقله معند 


4ه 


بي العباس» وسيق إلى المعتى.م. فأمر بحبسه, لكنه هرب من سجنه ليلة عيد 
الفطر سنة 5١94‏ هه ولم تتمكن جند الخلافة من تتبعه وقد اختلف الناس في 
نباية حياتهء فمن قائل أنه قتل بالسمء ومن قائل أن أتباعه وأنصاره أخرجوه من 
مكانهء وذهبوا به إلى موضع مجهولء و يعرف له خبر. كان أنصار محمد بن 
القاسم العلوي من الزيدية» ويزعم فريق. منهم في نواحي الكوقة وبلاد فارس 
أنه حي لم يمت وأنه سيعود إلى الدنيا ليملأها عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا. 
وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى بداية القرن الرابع الهجري. 


من هذا يتضح أن القرنين الأول والثاني المجريين شهدا ثورات متعددة. 
أشعلها العلويون ضد الأمويين والعباسيين مطالبين بتحقيق هدفهم الرامي إلى 
ع الخلا وواجهوة :فق ذلك قا راسم الككين من الممدن والشداتد. 
وشغلت. هليه السراعات المسلمين سكين عددا عن تحسين أحوالهم وإصلاح 
أمور هم . ولكن الأمر الذي يثر الإعجاب أن العلويين م يضعقوا وم مهئوا وم 
ميا غل. الرغم من التضحيات الكثيرة التى بذلوها. حتى أن الأصفهاني 
متف كتابا أسياه «مقاتل الطالبيين» تحدث فيه عن العلويين الذين أهدرت 
دماؤهم قُ الثورات والصراعات المريرة مع التهاز الحاكم . وظل العلويوت 
يعملون سر وعلانية 92 إقامة دولة يحكمها آل بيت رسول الله وك حقر حققوا 
بين أهدافهم , وأقامها دولة الأدارسة قْ المغرب الأقصى . ثم واصلوا نضاهم 
فل العاسييرن» منتوزين ضعف اللثلافة العباسية. سيب ازدياد. تفوذ الأتراك 
-رأقاميا الدولة الفاطمية في أفريقية. التى امتدت إلى مصير والشام والجزيرة 


0ع لين : 1 سله 
ألسر إسمنك فسالا عن بلاد المغتر ور بره سصقلية . 
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ثانيا ‏ محاولات الفرس استعادة نفوذهم وإظهار نحلهم القديمة 

استعاد الفرس نفوذهم في العصر العباسي الأول. بعد أن أقاموا بجهودهم 
دولة ببي العباس» ووجدوا الفرصة سانحة لإعادة بجحد الفرس القديم. وإظهار 
نحلهم القديمة في ثوب إسلامي. ونشأت طائفة المسلمية التي تدعو إلى الأخذ 
بثأر أي مسلم. وني سنة ١17‏ ه خرج سنباذ بخراسان. يطالب بدم بي مسلم 
وكان مموسيا من إحدى قرى نيسابور. وامتدت سيطرته على بعض بلدان 
حراسان. ولا دل الري استولى على خزائن أبي مسلمء وأرسل الخليفة المنصور 
جيوشه لقهر هذه الطائفة» والتقى الفريقان بين «مدان والري وهزم سنباذ.ء وقتل 
هو وكثير من أتباعه, وبذلك تم التخلص من خطر هذه الطائفة. 


ولم يكد المنصور يفرغ من اخضاع هذه الطائفة حتى فوجىء بظهور طائفة 
الزاوتدة : ,وق “سهوا ذللك» نية إل قرية ازاونتة. القربيية :سن اضسبهان.. وكانتك 
مهد دعوتهم ‏ والراوندية قوم من الغلاة» غالوا في بني العباس. كما غالى بعض 
الشيعة في العلويين. وهم قوم من سخراسان. يقولون بتناسخ الأرواح ويزعمون 
أن أحق الئاس بالإمامة بعد الرسول. عمه العباس بن عبدالمطلب» لأن أولى 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأجازوا بيعة على بن أبي طالب». 
وعارضوا بيعة أبي بكر وعمرء وقالوا: إنهما اغتصبا الإمامة من العباس بن 
عبدالمطلب وزعموا أن روح آدم انتقلت إلى أحد من خيارهم وأن ربهم الذي 
يطعمهم ويسقيهم هو المنصور. 

أحاط الراوندية بقصر المنصور بالهاشمية. وطافوا بالقصرء قائلين: هذا 
قصر ربناء يا ناصر يا منصورء أنت أنت. وما لا شك فيه أنهم أخفوا غرضهم 
ا-لمقيقي , وهو الأخدذ بثأر أي مسلمء وادعرا عبادة المتصورء وأرسل المتصور إلى 


رؤسائهم ينذرهم بسوء الماقية 1 إذا ظلوا 525 الشمرج والعصيات» وأمر مالقا 
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القيض على مائتين منهمء هنا ثارت الراوندية» وحطموا السجن. وأخرجوا 
أصحابيمء وم يكتفوا بذلك بل قصدوا قصر المنصور للتخلص منه. وكان 
عددهم ستائة رجل وطافوا بالقصرء وهم يقولون: هذا قصر ربناء لاستفزازه 
وخداعه. لكن المنصور فطن إلى غرضهم الحقيقي. وهو الانتقام لقتل أبي 
مسلم ‏ كما قلت فعول على اربتهم والتخلص منهم ول يكن لديه من الأتندى 
ما يكفي لقمع هذه الحركة التي تشكل خخطرا على ملكه وعلى الاسلام وعليهء 
ودار قتال مرير بين المنصور والراوندية وتكاثروا عليه. وكادوا يقتلونه. لأنه كان 
في فئة قليلة من الحند ولكن ظهر في ميدان القتال فجأة بطل إسلامي كبيرء 
انضم إلى المنصور في صراعه ضد الراوندية. ذلك أن معن بن زائدة الشيباني - 
وهو أحد قادة بنى أمية المعرضين لبطش المنصور- لما علم بموقف الراوندية 
المعادي للإسلام وللخليفة. حارب إلى جائب عدوه ملك) حتى لا يعرفه المنصورء 
وظل بقاتل الراوندية حتى شتت شملهمء وفرق جمعهم. وبذلك فشلت هذه 
الطائفة في تحقيق أهدافها. وعفا المنصور عن معن بن زائدة الشيباني» وكافاه بأن 
مهد اليه بولاية اليمنء» وقمع حركة الخوارج فيها وإعادة الهدوء والسكينة إلى 
للك اليمن . 

وفي سنة ١6١ه‏ نخرج رجل في نخراسان يسمى أستاد سيس وادعى 
النبوة. وجذب الناس إليه بمذهبه الذي ينطوي على الإباحية والفوضى. واتحذ 
«من المزدكية عقيدة. فرجه المنصور جيشأء اشتبك مع هذا الثائر في عدة وقائع. 
هزم فيهاء ووضع المسلمون فيهم السيوف حتى شتتوا شملهم. وقتل أساتذ 
ا 

ولكن هذه الحركات التي ذكرناها لم تنته تماماء فانضم بقاياها إلى حركات 
أخرى. وعلى الرغم من انتشار الإسلام بين الفرسء إلا أنهم انضموا إلى كل 
«مراكة مزدكية تبيح الأموال والد.ساء وتقول بتتاسخ الأر واحء وربما رأت الجباهير 


لين 5 


الفارسية في هذه العقائد فرصة للتخلص من أوضاعهم الاقتصادية الحرجة أو 
متنفسا من حياتهم الااجتتاعية المقيدة. 


ظهر المقنع الخراساني أو هاشم بن حكيم في إقليم خراسان» وكان يعمل 
من قبل في خدمة أبي مسلم الخراساني كقائد من قواده وقد عرف بذكائه 
الخارق» وذاع عنه اطلاعه على معارف السحرء ولا قتل أبومسلم حدثته نفسه 
بادعاء النبوة, ودعا إلى نفسه فعلاء فقبض عليه. وسيق إلى بغداد» وأمضى في 
سجنه بعس الوقت. ولا عاد إلى خراسان. دعا لنفسه ثانية» واستجاب له 
أنصار كثيرون حوالي سنة ١٠١ه.‏ واتخذ وجها من الذهب. وجعله على وجهه 
حتى يخفي قبح منظره. ولذا سمى بالمقلم . 

ولما ظهر المقنع بين أتباعه لأول مرة سنة ١6١ه‏ سأهم عن نفسهء قأجابوه 
بأنه هو هشام بن حكيمء فرماهم باللجهل. وزعم أنه رب العلمين» وأظهر لم 
عقيدة تناسيخ الأرواح. وزعم أنه يظهر في صور الأنبياء» وقال: الله تلق آدم 
فتحول في صورته ثم في صورة نوحء. ثم إلى صورة إبراهيم. ثم إلى صور 
الأساف افيد فد شد راما في صورة محمدء ثم في صورة علي بن أبي 
طالب» ثم انتقل منه إليه. وزعم لأتباعه أنه يتنقل في صور الأنبياء» لأن الناس 
لا يطيقون رؤيته في صورته التى هو عليهاء ومن رآه احترق بنوره. وأسقط 
الصلاة والصوم والزكاة والحجح. ومازال المقنع يجذب إليه العامة بتعاليمه هذه 
حتى كثر أتباعه وعبدوه. 


بقى المقنع بادىء أمره قٍِ تواحي هرو وبع رسله سن هناك إل 
تركستان. يدعون الناس إلى الدخول في ملته. وكان يكتب إلييم قاثلا: من 
هاشم بن حكيم ملك الملوك أنا المقنع رب القدرة والعظمة والحق. فبادروا إلى 


وأمنوا بي... فمن تبعني دخخل الحنة ومن عصاني دنخل الثار. . 


مخ 


عظم أمر المقنع بخراسان. وقوى بأسه. وكثر أتباعه. وانضم إليه أهل 
خراسان وبخاري وسمرقنئد وبلاد الترك. واعتصموا بقلعة حصينة تسمى بكش. 
وأقام هذا الإله المزعوم في هذا الحصن الحصين حوالي أربعة عشر عاماً. يرسل 
أنصاره إلى قرى نخحراسان وبلاد ما وراء النهر لإلقاء الذعر والرعب بين أهل 
القرى» ولم يستطع والي خراسان قمع هذه الفتنة. لأن أتباعه حاربوا ببسالة إلى 
جانب زعيمهم الروحي . 


ومن عوامل ازدياد أنصار المقنع. أن المسلمين في تلك الجهات. كانوا 
حديثي العهد بالإسلام؛ لم يتمكن منهم الدين الجديد ورأوا في مبادىء مزدك ‏ 
التي نادى بها المقنع - فرصة للسلب والنبب. والخلاص من متاعبهم الاقتصادية. 


عل كل حال لم يتغاض الخليفة المهدي عن هذه الخركة المضضادة لدولة 
الخلافة بللإسلام. فأمر ولي خراسان بالتخلص من المقنم.» فأرسل جبريل بن 
يح إز بمخاري» وبعد قتال مرير» سقط فيه الكثير من جند الخلافة صرعي, 
فتحم المسلمون حسن نرشخ ووعد المسلمون الثوار بالعفو والصفح. إن عادوا إلى 
الإسلام الصحيحء وسلموا أسلحتهم وزعماءهم إلى الخليفة. ولكن الثوار قاوموا 
يش الخلافة باصرار وعناد. وأنمذت قوة المقنع في الازدياد من بعد. وتعرضص 
الإسلام بدوره إلى محنة شديدة تبعا لذلك. 


اثارت "هرية التلمين» وعدم استطاعتهم قهر المقنم ثائرة الخليفة المهدي. 
فسار بنفسه إلى نيسابور. وعين والياً أخر على خخراسان. وجهزه بجيش كبير لقهر 
المقذ,. وكان من أثر الاضطرابات والفوضى التي أشاعتها الحرب في خراسان 
ويلا ما وراء الغبرء أن ساد الذعر بين أهالي هذه البلاد. وانضم كثير من 
الوبرانين إلى اليش العبا 
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ع الث ؟ سه 


استولى والي خراسان على سمرقند بعد لأى وعناء» ولا قوى أمرهء انطلق 
إلى الحصن الذي اعتصم فيه المقنع. وكان هناك من جند المقنع ألوف كثيرة 
يرابطون أمام باب الحصن. ويترقبون رؤية المقنع. وقد خلع قناعه. ولكن المقنع 
رفض ذلك. وأرسل إليهم يقول: نبىء عبادى أن موسى أراد بدوره أن يراني 
جهرة أنا الله فغشى بصره من شدة أنواري. فلم يراني» فمن يراني يحترق 
ا واسبطاع أن يلهب حماسهمء باتخاذ عدد من المرايات ا ضوء 
اشمسء زاعيا أن هذا الضوء القوي هو نورهء فخروا له سجداء ودافعوا 
بسالة عن معبودهم. 

لقى المسلمون الكثير من الشدائد في حصار حصن المقنع. حتى أن هذا 
لافار اصن كار جرن أريه سنين» وأقام المسلمون بيوتاً لهم حول الحصن. 
وضاق أتباع المقنع ذرعاً بالحصارء واشتد الجوع وعظم البلاء» حتى استسلم 
الكثير من أتباعه. ولا انفض أتباع المقنم من حولهء ورأى أنه لا محالة هالك. 
قتل نساءهء وانتحرء واقتحم المسلمون الحصن واستولى العباسيون على الأموال 
الي في اللحصن» وبذلك تخلصت حدود الاسلام الشرقية من محنة شديدةء ومن 
مذهب مضاد للإسلام يدعو إلى عدم تأدية الفروض: وشيوعية النساءء والتقرب 
إلى الله بقتل المسلم. 

فلن أن مرت المقنع لم يقض تماماً على مبادئه» فاعتنق بعض أهالى بلاد ما 
وراء النبر معتقداته.ء وزعموا أن المقنم لم يمت وسميت هله الطائفة بالمقنعية 
المبيضة. وقالوا أن المقنم اله. وأنه مصور في كل زمان بصورة مخصوصة, واتخذوا 
لانفسهم. مساجد إذا دشخلها مسلم قتلوه. 

وكان هناك إلى جانب هذه النحل التي بذل الخلفاء العباسيون جتهودهم 
للتضاء عليهاء حركة الزندقة. ولكي نلم هذه الحركة هب أن تعرترا نيأدة 
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يسنا اا لكك 


من أقدم وأبرز الديانات الفارسية قبل الإسلامء الديانة الزرادشتية نسبة 
إلى زرادشت» وكان له كتاب مقدس يسمى أفستا. ومن تعاليمه أنه يقول للعالم 
المينء أحدهما للنور والآخر للظلمة. والإنسان موضع تزاع بين الالهين لأنه 
تلوق مخيرء وتجاذبه القوتان. وديانة زرادشت ديانة عملية» تدعو إلى أن ينصرف 
الإنسان إلى العمل المنتج من زراعة وتجارة وصناعةء. وترفض القعود عن العمل 
والرهد. 

ومن الديانة الفارسية القديمةء المانوية.» وطا أنصار كثيرون في أآسيا 
وأوروباء وتعاليمها مزيج من الديانتين النصرانية والزرادشتية. ويقول ماني بالنور 
والظلمة» ويمتاز مذهب ماني عن زرادشت بالرهبنة. ويدعو إلى تعجل فناء العام 
والزهد. لذلك يدعو إلى عدم الزواج والنسل. والتقاعس عن العمل المنتج. 
والصوم سبعة أيام في كل شهرء وفرض صلوات كثيرة. 

والدبانة الثالثة المشهورةء هي المزدكية» وتدعو إلى الإباحية والفوضى» وبل 
الملكية الخاصة» ورفض الزواج وقد نشأت الزندقة في فارس في العصر العباسي 
الأول» وهي كلمة تطلق على أصحاب ماني معتنقي مذهبه. ولا تطلق على كل 
كافر أر مللحد. ويقول بعضهم: إن كلمة زنديق في الأصل معناها بالفارسية. 
الذي يتبم زند ثم أطلق على المانوية لأنهم كانوا يقدسون زند وغيره من الكتب 
' المقدسة. وعلى ذلك تكون الكلمة وضعت لطائفة خخاصة من المانوية» ثم 
استعدلمت في المانوية جميعاء ثم الالحاد بصفة عامة. 


انتشرت الزندفة في العصر العباسي الأول. حتى أن البعفى اعتبر كلمة 
زنديق نطلى على كل من لا يلتزم بتعاليم الإسلام وأسرف بعض شعراء ذلك 
العسر في دعرة الناس إلى الفجور وجملهم على الاستيتارء» وأخذوا يجهرون بأقوال 
فيها سائرية عن يبعش نعاليم الإسلامء كبشار بن برد وأبي نواس» واتهم آدم 


فيك 0 عبد العزير باازنادقة اراس تاء وحهونه وادمانه الشراب , 


بن 


أظهر بعض الفرس هذه المعتقدات» لأخهم دخلوا الإسلام ظاهراً وظلوا 
يوون انهم القديمة. وحاولوا اعلاتها كلما أتيحت لهم الفرصة وبذلك 
انتشرت الزندقة حتى غزت بيوت الوزراء ورجال الدولة . 


شكلت حركة الزندقة خطرا على الإسلام لابد أن يواجهها الخلفاء 
العناسيوة يكل أقوةاة :وتضلاف هذا" العمل الكبين الخليفة: المبدي» افاسن دتوانا 
للزندقة, مهمته تتبع الزنادقة. واستئصال شافتهم. وأطلق على رئيس الديوان. 
صاحب الزنادقةء» ومهمته القضاء عليهم وعلى تعاليمهم. وكان المهدي يأمر بقتل 
كل من تحوم حوله الشبهات باعتناقه الزندقة. وألف هيئة علمية لناظرتهم» وأمر 
بتصنيف الكتب للرد عليهم. وأوصى خليفته وابنه الحادي يتعقبهم والتخلصس 
منهم. لذلك اشتد الحادي على الزنادقة وقتل الكثير مدبم. وكان الرشيد يمتحن 
كل من تحوم حوله الشبهات بالزندقة. ويعاقب من تثبت عليه. 

وعلى الرغم مما بذله الخلفاء العباسيون من جهود في مقاومة الزندقة إلا أنها 
تسربت إلى القادة والوزراء. بل والي بلاط المعتصم . 

وأدى انتشار الزندقة إلى تنشيط الحركة الأدبية والعلمية فبينا ألقى الشعراء 
قصائد فيها زندقةء رد عليهم ردوداً تدحض وتسفه آراءهم. ونشأ علم الكلام 
للرد على أباطيل الزنادقة. وكان واصل بن عطاء أول من تصدى للرد عليهم. 
ولابن الهذيل مناظرات طويلة مم الزنادقة. وفي النباية فشل الزنادقة في تحقيق 
أهدافهم الرامية إلى تشكيك الناس في معتقداتهم. ونشر الإباحية.» وذلك بفضل 
متاومة الخلفاء العباسيين العنيفة لهم. 

ومن الثابت أن معظم ثورات الموالي الفرس في العصر العباسبى الأول 
رفعت شعار وتعاليم مزدك. حتى يقبل الفنراء وجموع الناس على تأبيد الثورة. 
لأن الدولة لم تعمل عل حل بشاكل الجوع بالنسبة المتتاهير العريضية. ول بطق 


ا لاشا مه 


مبدأ الزكاة» فأستاثرت قلة من الناس من عرب وفرس بالثزوات الكبيرة عل 
حين بققيت الغالبية العظمى لا أمل لها في الحصول على الأموال. وإعادة توزيع 
الرؤة: .واظياة فى مستوئ افضل + ١‏ 

ومن الملل الفارسية التي ظهرت في بلاد فارس. وبذل العباسيون جهودا 
مضنية في الحضاعها. فرقة البابية الخرميةقء» وقد تأثروا بالمزدكية» وحللوا 
الحرمات». واستباحوا الأموال. والنساءء وقالوا بتناسخ الأرواح. وهذه الطائفة 
نشأت قبل الإسلام وقتلهم أنو شروان» ثم عادوا إلى الظهور في العصر العبابي 
الأول وهم فريقان: بابكية ومزيارية. وكلتاهما معروفة بالمحمرة. 

والبابية أشياع بابك المخرمي الذي ظهر في بلدة من أعمال أذربيجان يقال 
لها بد. وكثر مها أتباعه. واستباحوا المحرمات. وقتلوا الكثير من المسلمين. مما 
يؤكد ثورتهم ضد الإسلام» ورغبتهم في العردة إلى معتقدات الفرس القديمة أو 
بعبارة أمرى. الردة عن اللإسلام. 

بسب البابكية أصل دينيم إلى أمير كان لحم قبل الإسلام اسمه شروين» 
ويزعمون أن أباه كان من الزنج وأمه من بنات ملوك الفرس. ويضفون على 
شروين صفات يفضلونه بها على سائر الأنبياء. 

وادعى بابك الأولمية. وكثر أنصارهء واشتد خخطره حتى نكل به المعتصم. 
وكان بابك يقوم بخدمة جاويدان- احم ويا لتر ماق "ايلك ع1 القيراء 
وأبوه من أهل المدائن يعمل دهاتا. ورحل إلى أذربيجان. ولا توق جاويدان 
أفاست امرأته بابك مكانى وزعمت أن روحم جاويدان حلت في جسد بابك» 
وتروجست مله 


ازداد نفوذ يابك» وأطاعه الحاويدانية سنة 9ه عصر الخليفة المأمرن. 
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سا لل أ سم 


الترى المجاورة. وسبى النساء. وسلب الأموال. وألحق بالبلاد الخراب والدمار, 
واشتد الكورب وعفلم البلا وبلغ من ازدياد سطوته وقوة بأسه أن جيوش 
الخليفة المأمون التي أرسلها تباعاً لقهره. قد ألحق بها الهزيمة. 


اتفذت حركة بابك شكل عداء للدولة الإسلامية» وللمسلمين»؛ وثورة على 
الأغنياء. واتحْذ بابك سياسة خطيرة لتحقيق هدفه. فاتصل بأعداء الدولة 
الاسلاميق» واستعان بهم في القضاء على دولة الإسلام. فعقد تحالفاً مع 
الامبراطور البيزنطي ثيوفيلوس بن ميخائيل لغزو الدولة الإسلامية» وشن الحليفان 
فعلاً الغارات على أطراف الدولة العباسية. 


استمرت غزوات بابك للدولة العباسية في أيام الخليفة المعتصم» ووسع 
قاعدة تحالفه بينها أخساف إليه حليفاً ثانياً هو ملك أرمينية. وهاجم الحلفاء الثلاثة 
الأطراف الاسلامية بشدة وضراوة. وعاثوا فيها فساداً ونهباً. فأرسل الخليفة 
العبابي جيشاً بقيادة الافشين. واشتبك مع بابك في عدة معارك» انتهت بانتصار 
الافشين على العدوء واستيلائه على معقلة- بد ولاذ بابك بالفرار إلى بعفر, 
قرى أرمينية» فاقتفى الأفشين أثره حتى قبض عليهء وسيق هو وأنخوه إلى سامراء 
وأمر المعتصم بقتله هو وأنحيه. وبل من تقدير المعتصم لجهود الأفشين في قتال 
بابك. أن توجه والبسه وشاحين مرصعين بالجواهر كى] منحه وجنده عشرين 
مليون درهم. على أن يحتفظ لنفسه بنصف هذا المبلغ. 


وبذلك تخلص المعتصم من أخطر الحركات التي واجهتها الدولة العباسية, 
والتى هددت وجودها وكياباء واستعانت بالأعداء عليهاء والتي اتخذدت ميدأ 
ار أ وهر تحريل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس المجوس. ويقوك 
المخرمية بمبادىه .تنناق مع 
بأن الوحي لا ينقطع ابد ويعظيون آمر أي مسلم. ٠يلمئون‏ أبا جعفر الذي 


الإسلام» وتتمظى مع مبذا تناس الأرواح ‏ ويقولوتن 


ماققأاس 


قتله. ويكثرون من الصلاة على ديروز لأنه من ولد فاطمة بنت أبي مسلمء ولهم 
أئمة يعملون بآرائهم في الأحكام. ويقولون بالنور والظلمة. 

وثمة حركة فارسية أخرى ضد الدولة العباسية» وهي حركة اشترك فيها 
الأفشين الذي قضى على بابك كما قلنا والمازيار- وكان رئيسا لفرقة من أتباع 
بابك تسمى ‏ المحمرة ‏ وقد أظهر المازيار في بداية أمره الولاء للمأمون. فولاه 
جبال شروين في أطراف طبرستان. وساه محمداً. لكن المازيار لم يستمر على 
ولائه للدولة العباسية. فلم يلبث أن انضم إلى حركة بابك الخرمي» تمشياً مع 
سياسة هذه الفرقة الرامية إلى التخلص من اللحكم العربي. ولا قتل بابك. انضم 
إلى الأفشين ‏ الذي عاودته النزعة الشعوبية التى تعمل على الخط من شأن العرب 
وازالة ديهم ودولتهم وكان الأفشين من قبل ثورته موالياً للمعتصم الذي أسند 
إليه قيادة بعض الحيوش التى سيرها لغزو الدولة البيزنطية. كما عهد إليه بقتال 


ومهها يكن من أمر فقد سعى الرجلان إلى التخلص من اللحكم العبابي. 
وإعادة الإمبراطورية الفارسية. وقد عثر في بيته على عدد من الأصنام نسب إليه 
أنه يعبدهاء» وكتاب للزنادقة ونسبت إليه أحاديث تظهر معاداته للعرب 
وللإسلام؛ وتدل على أنه دتحل الإسلام ظاهراًء واتهم الأفشين بأنه يأكل المخنوقة 
ويزعم أنها أرطب لا من المذبوحة. واتهم بأنه. ضير رجلين: ضرياً هبريعا لأنهنا 
حولا بيتا إلى مسجد بعد أن أخخرجا منه الأصنام . وعمل أحدهما في المسجد 
إماما والآخر مؤذناً. 


كذلك اتهم الأفشين بالردة إلى المجوسية. والعمل على مناصرتها والشد من 
أزرها, وضبط كتاب أرسله إلى قوبهار يدعوه إلى قتال العرب جاء فيه «فإن 
وجهد. إليك لم عق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب ولمغاربة والأتراك. والعربي 


-- 


بمنزلة الكلب أخرج له كسره. وأضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذئاب يعني 
المغاربةء إنما هم أكلة رأس وأولاد الشياطين (يعني الأتراك) فإنما هي ساعة حتى 
تنفذ سهامهم. ثم تجول الخيل عليهم جولة. فتآق على آخرهم ويعود الدين إلى 
ما لم يزل عليه أيام العجم . 

«وهذا يدل على تعصب الأفشين لدينه ووطنهء ويدل أيضاً على أن إسلام 
بعض الفرس كان إسلاماً ظاهرياً حتى ينفذوا من خلاله إلى قلب الدولة 
الإسلامية» ويستفيدوا منهاء لكن في حقيقة أمرهم ظلوا متمسكين بالمجوسية 
القديمة. وانتهزوا الفرص للعودة إلى معتقداتهم القديمة. 


ومهها يكن من أمر فقد نما إلى علم المعتصم هذه الثورةء وأمر بالقبض 
على الأفشين. والمازيارء وعقد المنتصم مجلساً لمحاكمة الرجلين حضره وزيره 
وقاضي قضاته وكبار. رجال الدولة» وأعطى 'للرجلين حق الدفاع عن التهم التي 
وجهت إليهما والتي أشرنا إليها من قبل. وبعد المحاكمة, أودع الأفشين السجن» 
ثم نكل بهء وأحرقت أصنامه سنة 175ه. أما المازيار فإنه ضرب بالسوط حتى 
مات يعد أن شهر به وصلب. 


وظهر فريق آخر من الفرس يسعئ إلى الحط من شأن العرب وتفضيل 
الأنم«الأخرى “عليهم »' :وهذا : الفريق الللق :عليه" (الشتعويونه 'وحركهتم مره 
شعوبية» وهؤلاء الشعوبيون ركزوا نشاطهم في الحط من شأن العرب» وقالوا أن 
الأمم ذات الحضارات العريقة هم الرومان والمنود والفرسء وهؤلاء جميعاً أفضل 
من العرب» وأنه ليس عندهم ما يفخرون به فأين ملكهم من ملك الفراعنة 
والعمالقة والأكاسرة والقياصرة. والعرب في زعمهم أضعف الأمم شنا وأجدبهم 
عقال وليس من حقهم أن يفخروا بأنهم جاؤوا بالإسلام. لأن الإسلام دين 
البشرية عامة. والشعوبيون أمم مختلفة فرس وأندلسيون ونبط وقبط. وقد صنف 


بس 41 اسه 


بعض الشعوبيين في مناقب :جم كنا متلفة مثل كتاب «انتصاف العجم من 
2 وكتاب «فضل العجم على العرب وافتخارها» وبعضهم وضع الكتب في 
مثالب العرب. وفضائل الفرس. 

كا عمد الشعوبيون إلى ادخخال آرائهم الشعوبية واقحامها في الأدب 
والقتصص. وزيئنوا تاريخ الفرس بثياب سندسية زاهية» وصوروه بأجمل الصورء 
ونسبوا إلى ملوكهم الحكم الرائعة والسياسة الحكيمة, ونكاد نلمس أثر الشعوبية 
حتى في الفقه. 

وم يتغاض الكتاب العرب عن هذه الحركة المعادية لهم.ء فصنفوا مصنفات 
قيمة في فضل العرب على غيرهمء وإبراز تاريخ العرب القديم وأجادهم الغابرة» 
فكتب الكتاب العرب مثل الشمداني ونشوان الجميري كتبا قيمة في إحياء تمد 
اليمن الغابر» وأبرزوا سهات الأدب العري القديمء والتراث الثقافي العربي؛ 
وانضسم إلى شؤلاء الأدباء العرب الخلفاء وعلماء الكلام. 

رالقلاسة أن خلناء العصر العباسي الأول م يألوا جهداً في سبيل القضاء 
عل هذه التركات الحدامة المضادة للإسلام» لذلك أسلموا للأجيال القادمة حركة 
إسلامية قوية مبرأة من الشوائب إلى حد كبير. 


كلكا . أؤدياد نفود الفرس فى العصر العباسى الأول: 


قامت الدولة العباسية عل أكتاف الفرس. وكان من الطبيعي أن ينالوا 
«نظلوة في 0 بن 00 ع وفمللا اعتمد صليهم العباسيون في تدبير كثير من 
أسير الدولة, و يكن الخال كا.لك في العهد الأموي: إذ اعتمد الأمريون عل 
الحرب اعترادا عام ويذكر الأداحظ أن دولة بني العباس أعجمية -خحراسانية. 


و و صم اما ذلف سن قول المتصيور لأعل شراساك : أندم شيعتنا وأتصارنا وأمل 


بيس 149 أ سس 


دعوتنا. كا أوصى ولي عهذه بهم بقوله: أوصيك باهل خراسان شيراً فإنهم 
أنصارك وشيعتك. بذلوا أموالهم دونك ودماءهم دونك. ومن لا تخرج محبتك من 
قلوهم أن تحسن إليهمء وتتجاوز عن مسيئهمء وتكاناهم على ما كان منهم ولا 
أسس المنصور مديئة بغداد» سمى باب خراسان باب الدولة» لاقبال الدولة 


العباسية منه. 


على أن الاعتاد على الفرس والرفع من شأنهم في العصر العبابي الآأول. 
أثار مشاكل عدة في بغداد. ذلك أن الفرس طموحون يعملون على احياء مجدهم 
القديمء ويميلون إلى إبراز نحلهم القديمة. ويناصرون الشيعة» لذلك تصدى لهم 
الخلفاء وسخطوا عليهم. ولحق بهم من العباسيين الكثير من النكبات.ء لآن 
اتجاهاتهم تبدد أمن الدولة وسلامتها. 


أسند العباسيون في بغداد إلى الفرس مناصب كبيرة مثل الوزارة وقيادة 
الجيش. لكن كثيرا متهم ١‏ 2 من بطش العباسيين للأسباب البي ذكرناها 
فالخليفة المنصور قتل وزيره أبا أيوب المورياني» وقتل أقاربه واستصفى أموالهم. 


واستوزر المهدي. يعقوب بن داودء وفوض إليه أمور دولتهء وسلم إليه 
الدواوين »2 وقدمه . عل جميع الناس» حتى قيل أن المشرق والمغرب بيل يعقوبف, 
ولا اتضح للمهدي أن هذا الوزير يتعصب للعلويين. وأسند إليهم بعض 
ازداد نفوذ الفرس في عهد الخليفة الرشيدء» فقد استوزر كاتبه يحبى بن 
خالد بن يرمك. وكان البرامكة قدياً على دين المجوس ثم دخلوا في الإسلامء 
وحسن إسلامهم . وقد كان تحالد بن برمك من الشخصيات الباررة 5 بغداد ِ 


ل1517 سد 


عهد الخليفة المنصور. ومن أهل الرأي فيهاء وكان سخياً جليلاء حتى قيل لم 
يكن لجليس خالد دارء إلا وخالد بناها له ولا ضيعه إلا ونخالد ابتاعها له 
ولا دابة إلا وخالد حمله عليها. 


ويرجع الفضل إلى يحبى بن خالد في تولية الرشيد الخلافة ذلك أن المهدي 
اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولاية العهد وتولية ابنه موسبى بدلا منه. فتصدى له 
يحيى بن خالدى. وحذره بقوله: «حملت الناس على نكث الإيمان.» ونقض العهود. 
وتجرأ الناس على مثل ذلك» ولو تركت أنخوك هارون على ولاية العهد ثم بايعت 
لجعفر بعدم. كان ذلك أوكد في بيعته. وحذره من اعتراض بني هاشم. فعدل 
الحادي عن موقفه. 


على أن المحادي وقع تحت تأثير بعض قواده. فزينوا له خلع أخيه هارونء 
وتولية ابنه جعفر العهد. تقرباً إليه. وأملا في الحصول على العطايا والمتح. فعاد 
اهادي إلى استشارة وزيره يحبىء ولكنه أصر على موقفهء وكانت الخيزران ‏ أم 
اهادي وهارون ‏ تقف إلى جانب يحبى في ضرورة الابقاء على هارون. هنا 
غضب اهادي من يحبى وزجه في السجن. ولكن في نفس هذه الليلة.» حدث ما 
لم يكن في الحسبان. فقد توق المادي وأخرجت الخيزران» يحيى من سجنهء 
فبايع لحارون. وتولى الخلافة وذلك في سنة ١/1اه.‏ 

لول الركيك الخاؤقة وككدن لبغين جع كعالنعرقفي :وض هذا قاد كيزا 
من يحبى عليه. واستوزره الرشيد. وكان يخاطبة بالأبوة» وبلغ من ثقته به أن 
قال له: يا أبة أنت أجلستني هذا المجلس ببيركة رأيك وحسن تدبيرك. وقد 
قلدتك أمر الرعية» وأخرجته من عنقي إليك. فاحكم بما ترى واستعمل من 
شئت. واسقط من رأيت. فإنيٍ غير ناظر معك في شىء. 


5548 سد 


نبض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتم نموض. وسد الثغور وتدارك 
الخللء وجبى الأموال, وعمر الأطراف. وأظهر روشق الخلافة, وتصدىي لهيات 
المملكة. وكان صائب الرأي حسن التدبير. 


استعان محيى بأبنائه وأقاربه في إدارة شؤون الدولة. حتى أن بعض 
المؤرخين يسمى هذه الفترة بدولة البرامكة. والواقع أن البرامكة كانوا دولة داخل 
دولة» وكان يحيى وأبناه الفضل وجعفر يجلسون للناس في كل يوم حتى انتصاف 
النبار لقضاء حوائجهم » والنظر في أمورهم. وتقلد يحيى الوزارة مع رئاسة معظم 
الدواوين» وكان يحبى يميل إلى ابنه الفضل أكثر من جعفرء ويثق فيه. أما 
هارون الرشيد» فكان يأنس إلى جعفر بن يحيى» ويلازمه في حله وترحاله» حتق 
انزله قصر الخلد» ليكون 00 منه. وحتى سئة 1075م قلد الرشيد جعفراً أقاليم 
عَوَت الدولة العباسية» وأسند إلى الفضل المشرق كله من النهروان إلى أقصى 
بلاد الترك بما في ذلك 0 واستطاع الفضل أن يقضي على ثورة يحبى 
العلوي في بلاد الديلم بعد أن ن أخذ له آماناً من الرشيد. وأصلح بلاد خراسان» 
ونشر الأمن فيهاء وهدم بيوت النيران» وبنى المساجد. وأصلح الزراعة . 


قبيض يحيى بن خالد البرمكي على زمام الأمور في الدولة, فالجهاز الإداري 
صار في قبضته والشؤون المالية كلها من توقيعه. بعد إن “كانيع تمدو بتوقيع 
الخليفة واستطاع يحبى أن يجذب | إليه قلوب رعايام. فأغدق الصلات على رجال 
الفن والأدب وذوي الحاجات. 


وأدى ازدياد نفوذ البرامكة إلى التفاف الناس حوهم دون الرشيد. 
وقصدهم أصبحاب الحاجات» وتغيق بجودهم وفضلهم الشعراء والأدياء . 


استاء الرشيد من ازدياد نفوذ الفرس. واستبدادهم بأمور الدولة دونه 
فالخلافة على الحقيقة كانت لهمء وليس للرشيد منها شيء إلا أسمها. وم يكن 


1١956 


الرشيد بالخليفة الذي يستسلم لفقد نفوذه وسلطانه. بل تحرك لاستعادة سيطرته 
الكاملة على الدولة. فأحاط نفسه بجاعة من رجال العلم والأدب والفلسفة, 
وجذب إليه الناس بالتوسع في الصدقات والاتصال بهم عن طريق حجة المستمر. 
وكان يحبح سنة ويغزو سنة في الغالب» وكتب له النصر في معظم الغزوات التي 
قادها. وإذا ذهب إلى أداء فريضة الحج. يغدق الأموال على سكان القرى التي 
يمر بهاء وعلى فقراء مكة والمدينة» ويقضى حوائج المحتاجين. 


استاء العرب في بغداد من ازدياد نفوذ الفرس» وسعوا بهم إلى الرشيد 
ونشأ حزب عربي يقاوم النفوذ الفارسي ويتصدى له. ويعمل على أن تؤول 
السيادة إلى العرب. ومن أبرز من تصدى للبرامكة من العرب. الفضل بن 
الربيع الذي مازال يحرض الرشيد على التخلص منبم. ويذكره باستبدادهم 
بالملك حتى أوغر صدره عليهمء فأوقع بهم. وكان لتاثير السيدة زبيدة - زوج 
الرشيد العربية الحاشمية أثر واضح فيهما حل بالبرامكة. وفي تولية ابنها محمد 
العهد قبل المأمون. كذلك حرض بنو هاشم في بغداد الرشيد على أنحذ البيعة 
لمحمد قبل أنخيه المأمون. وفيه ما فيه من الانقياد لهواه والتصرف مع طويته 
والتبذير للا حوته يده. ومشاركة النساء والإماء لرأيه. وقالوا: أن ملت إلى 
عبدالله المأمون- وأمه فارسية أسخط بني هاشم. وكان الأمين أصغر سنا من 
المأمون. وأمه ‏ كا قلنا عربية. أما المأمون فأمه فارسية. 

وبعد مضي سبع سنين من بيعة محمد الأمين. عهد الرشيد بولاية عهده 
إلى ابنه عبدالله بعد محمد الأمين. ولقبه المأمون ويروي أنه أقدم على هذا العمل 
بتأثير من جعفر بن يحبى البرمكي - مربي عبدالله المأمون وكان جعفر يضمر 
المحافظة على النفوذ الفارسي. ذلك لأن المأمون أمه فارسية وأحذ له البيعة من 
وجوه بنيى هاشم ومن ولاة الأمصار وكبار رجال الدولة» وولى الرشيد ابنه عبدالله 
المأمون حكم ولايات المشرق الإسلامي بما في ذلك خخراسان, بينها عهد إلى محمد 


ب- 54[ سد 


الأمين بحكم بلاد العراق والشام ومصر وبلاد المغرب. ويتضح من ذلك أن 
الرشيد عهد بحكم الولايات الفارسية لابنه المأمون وأمه فارسية. بينما عهد إلى 
ابنه الآأمين ‏ وأمه عربية - بحكم الولايات العربية وهذا سيؤدي إلى اشعال نار 
العصبية بين الأخوين. 


وكذلك بايم الرشيد لابنه القاسم بولاية العهد بعد امأمون اجابة لرغبة 
مربيه عبدالملك بن صالح العباسي» ولقبه المؤتمن وأسند إليه ولاية الجزيرة والتغور 
والعواصم وهي الأقاليم التي تقع بين الولايات الفارسية والولايات العربية» ولم 
تكن بيعة المؤمقن تنتمي إلى حزب معين. ظ 

حرص الرشيد على حفظ حقوق ابنه المأمون. فأباح له الخروج على ابنه 
الأمين إذا ما ولى الخلافة» وعزل أخيه المأمون عن بعض الولايات التي يحكمها 
بينا أباح للمأمون عزل أخيه المؤقن» إذا رأى ذلك ضرورياً. 


اختلف المؤرخون حول أسباب نكبة الرشيد للبرامكة البعض يرجعها إلى 
ازدياد نفوذ البرامكة.» واستكثارهم بالسلطة والنفوذ دونهء» وبعضهم ينسبها إلى 
اطلاق جعفر بن يحبى البرمكي سراح يحبى العلوي» والبعض يرى أن الرشيد 
غضب على البرامكة. لوجود علاقة بين جعفر بن يحبى وأنخته العباسة» وبما 
ساعد على تغير الرشيد من البرامكة سعاية الحزب العربي بالبرامكة» وعلى رأسه 
الفضل بن الربيع والسيدة زبيدة. 


ونستطيع أن نقول أن السبب الرئيسي لايقاع 2 بالبرامكة هو 
اليشارقم بالنفوذ دول يتليل ما رواه صاحب الفخرى: أن أحد أطباء الرشيد 
قال: دخلت 7 على الرشيد. وهو جالس في قصر الخلد؛ كان 08 يقيمون 
في الجهة المقابلة له وبينه وبينهم عرض دجلة. فلا رأى الرشيد اعتراك الخيول 
وازدحام الناس على باب يحبى بن خالد. قال: جزى الله نحبى 0 تصدى 


1897 سد 


للأمورء وأراحني من الكد ووفر أوقاتي على اللذة. ثم دخل عليه الطبيب ذات 
يوم بعد أن ظهرت أمارات انحرافه عنهم» فشاهد حركة الخيول على أبواب 
البرامكة. كا كانت الخال في المرات السابقة. فقال له الرشيد: استبد يحبى 
بالأمور دونى. فالخلافة على الحقيقة له وليس لي منها إلا أسمها. 

إذن السبب الحقيقي هو شعور الخلافة باختلال التوازن في قضية المشاركة. 
وقد أدرك الرشيد اختلال التوازن من تصرفات يحبى وأولاده» وهو نفس الحافز 
الذي دفع المنصور إلى الإطاحة بأبي مسلمء وهو الذي سيدفع المأمرن إلى 
التخلص من الفضل بن سهل. ولمعتصم إلى قتل الأفشين. كان هذا تصرف 
الخلافة للمحافظة على فعاليتها ولو على حساب أي ولاء أو أية مبادىء. 

وهكذا تخلص الرشيد من البرامكة» وحدث هذا الانقلاب لهدوءء وم تقم 
ثورات تدعو إلى الانتقام لهم. مما يدل على قوة بأس الرشيد» وأحكام سيطرته 
على الدولة. 

وتما لا شك فيه أن التخلص من البرامكة كان نحسارة كبرى للدولة 
الإسلامية. وذلك لحنكتهم الإدارية» وسياستهم المالية الرشيدةء ومقدرتهم الفائقة 
على تسيير دفة الأمور في الدولة. ولما تخلص الرشيد من البرامكة. اضطر إلى 
مباشرة أمور الدولة بنفسه. وتنقل بين ولايات الدولةء يخضع الثورات ويحارب 
الروم. ففى شعبان سئة 97١ه‏ استيخلف الرشيد ابنه الأمين على بغدادى 
واصطحب معه وزيرة الفضل بن الربيع وابنيه صالح والمأمون الذي رافقه كاتبه 
الفضل بن سهل ولا بلغ الرشيد جرجان. أرسل ابنه المأمون إلى تخراسان. وسار 
هو إلى طوس في صفر سنة 91١هء‏ واشتد به المرض فلا شعر بدئو أجل 
جدد البيعة للمأمون على القواد الذين في صحبته. وأمرهم في حالة وفاته تسليم 
المأمون كل ما في عسكره من جند ونخيل وسلاح وأموال ومتاع . 


سا3 سد 


ولا علم الأمين بمرض أبيهء أرسل إلى الفضل بن الربيع يدعوه إلى استلام 
كل ما في عسكر أبيه. والعودة به إلى بغدادء وأرسل إلى أيه المأمون يدعوه إلى 
تجديد البيعة له ولأخيه المؤتمن وفقاً للشروط التي وضعها الرشيد. 


لا ولى الأمين الخلافة انتعش العرب في بغدادء وازداد نفوذهمء بينا 
ضعف الفرس» وأسندت المناصب الكبيرة إلى العرب»ء فقلد الأمين. الفضل بن 
الربيع الوزارة» وابنه العباس حجابته» وبكر بن المعتمر ديوان الخاتم. 

عاد الفضل بن الربيع بعد موت الرشيد إلى بغداد ومعه الأموال التي أوصى 
الرشيد بأن تؤول إلى المأمون. فعظمت مكانة الفضل عند الأمين. وهنا غضب 
المأمون. وآثر البقاء في نخراسان مع وزيره الفارسي الفضل بن سهل الذي اشتهر 
بسعة الحيلة وشدة الدهاء وهو من أولاد ملوك الفرس المجوس» دخخل في نخدمة 
البرامكة ولزم جانب المأمون بعد نكبة البرامكةء» حيث توقع أن الخلافة قد تؤول 
إليهء وقام بتدبير بعض أموره» وعظمت مكانته عند امأمونء» لذلك سعى إلى 
تولى المأمون الخلافة حتى يحظى بما كان للبرامكة من نفوذ في عهد الرشيد. 


وعلى الرغم من موقف الفضل بن الربيع من المأمون. وتغاضي الأمين عن 
هذ الموقفء إلا أن المأمون ظل مواليا لأخيه الأمين» ويرسل إليه الكتب التي 
موي عأبو؟ للم راس سينك ك1 امر سن امل قر سلا ووم 
بالعدل فالتفوا حوله وناصروه. 

على أن الفضل بن الربيع كان يخشى أن تتغير الأمورء ويتولى المأمون بعد 
أخيه الأمين. وينتقم من موقفه العدائي. لذلك زين للأمين خلع أنخيه المأمون. 
وتولية ابنه موسبى عهده. وبعد إلحاح نكث الأمين العهدء وخلع أخماه المأمون. 
وأمر بالدعاء لابنه موبى ثم للمأمون والمؤتمن من بعده. وأدى ذلك إلى اشتداد 


الخلاف بين الأخوين. ومنع المأمون إرسال البريد وحذف اسم الأمين من 
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الطرز. واتخذ الفضل بن سهل عيونا له في بغداد يكاتبونه بالأخبار وتطورها. على 
حين ضرب 00 الربيع الحصار على الطرق حتى لا تتسرب الأخبار إلى 
خراسان . 

ومن ثم اتسعت دائرة الخلاف بين الأخوين. فخلع الأمين أساه المأمون ثم 
المؤتمقن» وولى ابنه موسبى العهد سنة ١46‏ خخ وسماه الناطق بالحق. وأرسل إلى 
مكة من أتاه بالكتابين اللذين وضعههما الرشيد في الكعبة. ثم مزقه)| الفضل بن 
الربيع . 

وأقدم المأمون على اتخاذ خطة مضادة. فخلع أنحاه الأمين من اللخلافة 
وأعلق : التنث مخلينة اميم "تق ناد املق رعيد زرخ يدري افقوم أن 
قواده الفرس. ‏ بالمسير إلى بغداد والاستيلاء عليها. على حين أمر الأمين قائده 
هرثمة بن أعين بالزحف على تخراسان. وخلع المأمون. ودارت اللحرب بين 
الأخوين» وهي في الواقع نزاع حزبي بين الفرس أنصار المأمون من ناحية. وبين 
العرب أنصار الأمين من ناحية أخرى وقاد أمر هذا النزاع الفضل بن سهل وزير 
المأمون الفارسي, والفضل بن الربيع - وزير الأمين العربي -. 

على كل حال نشبت عدة حروب بين الطرفين» هزمت فيها جيرش 
الأمبن. وأنفق الأمين كل ما لديه من مال حتى اضطر إلى ضرب آنية الذهب 
والفضة دنانير ودراهم ووزعها على أعوانه وجنده. ولم يجد ذلك فتيلاء ذلك أن 
قوات طاهر ألحقت الخراب والدمار ببعضص أحياء بغداد وتعطلت التجارة. 
وأغلقتت الأسواق. وقابى الناس ويلات الجوع والحرمان والبؤس. 


اضطر الأمين بعد أن تحرج موقفه من شدة الحصار إلى طلب الأمان. 
أغرقرا السفينة. فتمكن الأمين من اللحاق بطاهر بالبر الشرقي سابحا في الماء. 


اسع "1141 ميد 


على أن بعض أنصار طاهرء قتلوه. وبمقتل الأمين انتصر الحرب الفارسى وفشل 
الحزب العربي. وتولى المأمون الذي يمثل الحزب الفارسي الخلافة سئة 144 هء 
واستعاد الفرس نفوذهم بينا ضعف العرب. 


وما لا شك فيه أن مقتل الخليفة الأمين كان مأساة كبرى أصابت الدولة 
العباسية. ودليلا واضحا على أن الفرس سعوا دائما منذ قيام الدولة العباسية إلى 
فرضص نفوذهم في الدولة العباسية» ولكنه في كل مرة كانوا يخفقونء فقتل أبو 
مسلم وبعض الوزراء الفرس ونكب البرامكة. ولكن في هله المرة نجح الفرس 
نجاحا كبيرا بواسطة المأمرن ‏ الذي يميل إلى الفرس بحكم تكوينه ‏ في التخلص 
من الأمين الذي يمثل الحزب العربي. وهذه الحرب التي نشبت بين الأخوين 
ناهر بجلاء بداية الشقاق بين أفراد البيت العبابي. وخضوع الأمين للأهواء 
السياسية. والتيارات الحزبية. كا أثبتت هذه اللحرب خطأ الخلفاء الجسيم في 
تولية العهد لأكثر من واحد. وقد اتخذ العباسيون هذه السياسة الخاطئة من 
الأمويين» وأثارت البغضاء والانقسامات بين البيتين الحاكمين الأموي والعبامي . 


ازداد نفوذ الفرس بعد تولية المأمون الخلافة سنة ١94‏ هه وانتقل إلى 
مروء واستقر فيهاء واتخذ وزراءه وحاشيته من الفرس واستوزر الفضل بن سهل 
الذي سمي ذو الرياستين لجمعه بين السيف والقلم. والفضل بن سهل من أولاد 
ملوك الفرس المجوس» وكان قهرمانا ليحيى بن خالد بن برمك. ولما رأى الفضل 
نجابة المامون في صباه لزم ناحيتهء وتنب بوصوله إلى الخلافة» وكان سخيا كريما 
يجاري البرامكة في جوده جليلا عالما بآداب الملوك. 


وقع المأمون تحت تأثير وزيره» لذا أحدث تغييرا جذريا 5 نظام الخلافة, 
فعهد إلى عل الرضاء وكتب بذلك كتابا بخطه وأمر المأمون الناس بخلع 
السواد. ولبس الخضرة» وكان هذا بخراسان فلا سمع العباسيون في بغداد 


750١‏ سم 


بذلك ثارت ثائرجهم لنقل الخلافة إلى البيت العلوي» وخلعوا المأمون. وبايعوا 
عمه إبراهيم بن المهدي» ولما بلغ المأمون ذلك. تخلص من وزيره الفضل بن 
سهلء وكان يحجبه في مرو عن سائر الناس. ويمنع الأخبار عنهء وسار إلى 
بغدادء وأعاد لباس السوادء وأرضى بني هاشم . على أنه استمر في إسناد الوزارة 
إلى الفرسء» فقلد الحسن بن سهل وزارته» وتزوج من ابنته. وكان من أعظم 
الناس منزلة عند المأمون. 

ويبدو أن الرغبة في الاستحواذ على السلطة كانت عند البرامكة وبني 
سهل. وأوقعتهما في مصير مشترك. وقد أنخذ الفضل يمكن لنفسه في خراسان 
ليعيد دور أبي مسلم القديم بل حاول أن يبسط نفوذه على بغداد. وأراد أن 
يطيح بالخلافة العباسية نفسهاء ونسب إليه رغبته في تحويل الملك من بني العباس 
إلى آل علي ليصير ملكا كسرويا. 


تحيز المأمون إلى الفرس مما أثار العربء وتحركوا لاستعادة نفوذهم وعبر عن 
استياء العرب نصر بن شبث العقيلٍ بثورة أشعلها في شمال حلبء وانضم إليه 
العرب. مطالبين بإعادة الحكم للعرب وقوي أمر الثوار يمن انضم إليهم من 
العلويين وبقايا الأمويين» وأرسل الخليفة المأمون إلى نصر العقيلي يستميله 
ولكنه رفضصء» هنا أرسل المأمون جيشا كبيرا إلى الشامء بقيادة عبدالله بن طاهر 
تعتقب نصر في عدة معارك. وهزم الثواره وسيق نصر إلى المأمون حيث لقي 


مصرعه سئة ١١(اه.‏ 


وتوضح هذه الثورة مدى استياء العرب من زوال نفوذهم وازدياد نفوذ 
الفرس» وتخوفهم من تطور الأآمور في الدولة إلى ما هو أسوأ أو بعبارة أخرى 
'انتقال الخلافة إلى ملك كسروى. 


را ل 


لم تنقطع الحرب بين العرب والدولة البيزنطية منذ ظهور الإسلام فقد 
حاول العرب الاستيلاء على القستنطينية ثلاث مرات المرة الأولى في عهد 
عثمان بن عفان. والثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان. والثالثة في عهد 
سليمان بن عبدالملك . 


أفادت الدولة البيزنطية من الفتن الداخلية التي وقعت في أواخر مين 
الأموي. والتىي أدت في سنة 1137 ه إلى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة 
العباسية. وترتب على هذا الانقلاب. أن انتقلت حاضرة الخلافة العباسية من 
دمشق إلى بغداد. وبذلك قلت حدة الضغط الإسلامي على حدود الدولة 
البيزنطية. واستراحت الدولة البيزنطية فترة من الوقت من هججات المسلمين» 
نظرا لبعد عاصمة الدولة العباسية. 


ولا انتقل كم إلى العباسيين تغيرت السياسة الإسلامية نحو الروم فبينما 
كان الأمويون يعملون على فتح القستنطينية وإسقاط الدولة البيزنطية» اتسمت 
غارات العباسيين على الدولة البيزنطية يطابع شن الغارات للتخريب والهدم 
وإتلاف المال ويرجم السبب في ذلك إلى عدم اهتمام العباسيين بإقامة أسطول 
بحري كالامويين؛ واعتمدوا في حروبهم على الجيوش البرية» كما أن أهل الشام 
ظلوا على ولائهم للأمويين. وعارضوا الحكم العبابي. لذلك رأى العباسيون مر 
الصعب الاعتماد على أهل الشام في شن الحروب ضد الدولة البيزنطية . 


بدأ البيزنطيون في شن غاراتهم على أراضي الدولة العباسية في عهد أبي 
جعفر المنصورء فغزا قستنطين الرابع بعض أراضي الشام سنة ١17‏ ه واستو. 


سد 1ه ]اسه 


عل ملطية وخرب حصونها. غير أن العرب تمكنوا من استردادها في السنه 
التالية» ورموا حصونها بالمنجنيق . 

أخحذت السياسة الخارجية للامبراطورية ف التدهور. ويرجع هذا التدهور 
بصفة خاصة إلى الخلافة العباسية التي بلغت ذروة قوتهاء إذ حدث في زمن 
الخليفة المهدي أن قام المسلمون سنة ١8/ام‏ بجوم عنيف في جوف أملاك الدولة 
البيزنطية» وأحرزوا انتصارا حاسم في ثغر تراقيسيون. وتحتم على الامبراطورة 
ايرين أن تعقد الصلح مع العباسيين. وبمقتضاه التزمت بأن تدفعم للخليفة 
العبابى جزية سنوية قدرها سبعون ألف دينارء» وأن تستمر الهدنة ثلاث سنين. 
غير أن السلام لم يستمر طويلاء فنشب القتال من جديد بين الفريقين. ذلك 
لأن البيزنطيين نقضوا الهدنة التي عقدوها مع المسلمين. 


خفت حدة الحرب بين العباسين والبيزنطيين في السئوات الخمس الأخيرة 
من حكم 5-00 أنها قبلت أن تدفع جزية سنوية للخليفة العبابي. 
وما كاد يتولى نقفور العرش حتى امتنع عن دفع الحزية» بل إنه طالب العباسيين 
بإعادة ما دفعته ايرين إلى الخليفة. وأرسل إلى هارون الرشيد كتابا جاء فيه سنة 
17 ه: «إن الملكة التي كانت قبلي. .. حملت إليك من أموالها ما كنت خليقا 
بحمل أمثالها إليهاء ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فاردد 
ها حصا قللف من اأقوالها :لوزلا واللمتقنا ينا وربيناكه» 

٠‏ لطتو يذ" الاين «زلل ارات ره اقبت لقو ااا وا قينا لمن ون 
الطرفين. لذا ثارت ثائرة الرشيد لهذا الكتاب. وأعد جيشا كبيرا سار على رأسه 
إلى الدولة البيزنطية. لإنزال العقاب بالامبراطور البيزنطي . 


عاد الاميراطور البيزنطي إلى طلب اهدنة بسيب» ثورة باردانس نوركس 
الذي دايت له تغور آسيا الصغرى سئة الى الأمر الذي شغل الاميراطور 


دع :اسه 


بإخحضاع هذه الثورة. لكن الرشيد رفض الحدنة» وعول على التوغل في بلاد 
الدولة البيزنطية» وغنم مغانم ٠كثيرة‏ وفي سنة 28٠65‏ استولى على عدة حصون 
بباتخازن للغلال. كا استولى على هرقلة» ثم استولى على طوانه على الطريق 
المؤدي إلى قيصرية» واتخذها قاعدة يرسل منها السرايا والجند إلى سائر الجهات» 
فأرسل قوة كبيرة إلى أقليم أنقرة. ولما رأى الامبراطور أنه لا قبل له بالرشيد, 
أرسل يعرض عليه 6٠‏ ألف دينار مقابل الانسحاب من أراضي الدولة البيزنطية. 
فوافق الرشيدء وعقدت اهدنة بين الطرفين. 


الأمين يسبب الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون التي استمرت حتى تولى المأمون 
الخلافة سنة 98ا اه. 


عاد الصراع من جديد بين الدولة البيزنطية والدولة العباسية في عهد 
الخليفة المأمون. فقد سجعم المأمون توماس الصقلي الذي ثار في آسيا الصغرى 
على الامبراطور ثيوفيلوس وأمده بالمال والرجال وعمل على تتويجه امبراطورا على 
الدولة البيزنطية نفسها. ولكن سرعان ما انكشفت حيلته. ولم يتم له ما أراد. 


واتبع الامبراطور هذه السياسة نفسها مع الخليفة العبابى» فجعل الدولة 
البيزنطية موثلا للخرمية أتباع بابك اللخرمي الذي ثار في سئة ٠0٠١‏ على المأمون. 
واعتصم في الأقاليم الشمالية الشرقية في منطقة حران واستقل عن الدولة العباسية 
7١‏ سنة ١(‏ ٠م‏ _ مااع نشر خخلالها مذهبه المزدكي . إلا أن الامبراطور البيزنطي 
وجد من الأفضل له مهادنة المأمون وأرسل إليه في طلبها. ا 
لكن الخليفة المأمون رفض الصلح لأنه كان يتطلع إلى مواصلة سياسة 
الأمويين في محاولة فتح القستنطيئية. وأرسل إليه خطابا ينذره ويتوعدهء ويخبره 
بأن لا عودة إلى المسالمة. 


وخر المأمون فعلا ف سلة ١5١8‏ هد لغزو الروم ‏ ولكن المنية وافته ودفن 
في طرسوس 1 

ولا ولي ا لمعتصم الثلافة زادت العللاقات بين الدولتين العباسية والبيزنطية 
تدهورا. ولا انشغل الخليفة المعتصم في القضاء على فتنة بابك الخرمي» أغار 
الامبراطور البيزنطي على مدينة زبطره وأحرقهاء وأسر من فيها من المسلمين. 
وكان الامبراطور يرمي من وراء ذلك إلى إنقاذ بابك. فخرج ثيوفيلوس في مائة 
ألف» وسبى المسلات. ومثل يمن صار ف يده من المسلمين. 

ثارت ثائرة المعتصم ا لحق بالمسلمين من تنكيل على أيدي اللاميراطور. 
وعول على الانتقام. وأعد جيشا كبيرا سار به إلى الدولة البيزنطية» وقصد أنترة» 
واستولى عليها بعد أن ألحق المزيمة بالامبراطورء كما اعتزم تخريب عمورية مسقط 
راس الامبراطورء كا أنها تقع على الطريق الذي يؤدي إلى القستنطينية. وتوغل 
المعتصم بمجحنده ف آسيا الصغرى» وحاصر عمورية وشدد عليها الحصار. وألحق 
جنده بالبلدة الخراب والدمار ولم ينج من أهلها إلا من افتدى نفسه بمال كثير. 

ولا خحثئي الامراطور البيزنطي على بلاده من ويللات المسلمين» سك 
1ه عقد هدنة مع الخليفة المعتصم الذي انسحب على أثرها إلى سامرا. 

على أن الخليفة عاودته الرغبة في الجهاد.ء فقرر فتح القستنطيئيةء» وأعد 
أن المعتصم مات في نفس السنة التي مات فيها الامبراطور. 

وتولى الخلافة من بعد المعتصم الخليفة الوائق الذي جرت قٍِ زمنه فتن 
دينية وثورات في بلاد العرب ودمشق. وسخط عليه أهل بغداد, يما جعله عاجزا 
عن مواصلة الجهاد الديني. وعلى الرغم من أنه لم تعقد بين المسلمين والبيزنطيين 
هدنة فإنه تم تبادل الأسرى. وتوقفت الأعمال الخربية عدة سنوات. 


5955 نسي 


العلاقات السياسية مع دولة الفر نحة 


ارتبطت الدولة العباسية بروابط صداقة. وبعلاقات ودية مع دولة الفرنجة. 
خصوصا في عهد بيبين وابنه شارلان. وجمع بين الدولتين تحالف ضد العدو 
المشترك المتمثل في دولة الأمويين في الأندلس. والمعروف أن عبدالرحمن الداخل» 
أقام هذه الدولة. بعد أن فر من مطاردة العباسيين ومن بطشهم» واقتطع أسبانيا 
من الدولة العباسية. وكانت كل من الدولتين الأفرنجية والعباسية تحاول تدمير 
هذه الدولة. فدولة الفرنجة تخشى بأس هذه الدولة الفتية الناشئة» التى يفصلههما 
جالة لزانتي والولة"الساضتة .تيه إعاط الردة إن عا الإلام والتقلض 
من الحكم الأموي فيها. 

جرى الأمر على هيئة مؤامرة دولية واسعة على عا ع الداخحل. فلا 
فشل العباسيون في استرداد الاندلس», لخأ عملاؤهم إلى شارلمان» ودبروا معه أمر 
غزو الأندلس» ودبروا معه الخطة. على أن يدخل الأندلس كحليف للمنصور. 
ولكن حملة شارلان على الأندلس باءت بالفشل. 

وهناك إشارات تاريخية حول تبادل السفارات بين الدولتين العباسية 
والفرنجية» وكلها تنم عن علاقات الود والصداقة بين الدولتين. 


العلاقات السياسية مع دول جئوب شرق آسيا 


سيطر محمد بن القاسم الثقفي على بلاد السند في العهد الأموي ولا عزل 
انتفضت البلاد المهندية على الحكم الإسلامي. وانشغل الولاة الأمويون في 
المحافظة على ممتلكات المسلمين في السند. بدلا من أن ينطلقوا في الفتح. على 
أن الحكم بن عوانة كان من شيرة ولاة السندء بنى مدينتي المحفوظة والمنصورة 


ب 5909# سم 


على شاطىء السندء وصارت الأخيرة حاضرة المسلمين فيا بعد وقد سار في 
الناس سيرة حسنةء وأطلق للهنادكة حرية العبادة. 

ولا سقطت الدولة الأموية.» وقامت الدولة العباسية» حافظ الخلفاء على 
بلاد الحند الإسلامية» وعملوا على توسيع رقعتها ففيى عهد الخليفة المنصور. 
دخلت كشمير في حوزة العباسيين, وأكد العباسيون سيطرتمهم على الملتان» 
وتتابعت غزوات المسلمين في بلاد الهندء ففي سنة 59١١1ه‏ وفي عصر الخليفة 
المهدي. استولى المسلمون على مدينة باريدء وأحرقوا تمثال بوذاء وما زالت 
فتوسات المسلمين تتابع في بلاد المهند في عهد المأمون والمعتصم حتى سيطر 
المسلمون على اليلاد الواقعة بين كابل وكشمير والملتان. 


ولا ضعفت الدولة العباسية.» عجزت الحكومة المركزية عن السيطرة على 
أطرافهاء لذلك استقل حكام الأقاليم عن بغداد وقامت في السند إمارتان 
مستقلتان. إحداهما في نوب وعاصمتها المنصورة. وإمارة في الشمال وعاصمتها 
الملتان واستقرت أمورهما نتيجة لتحسن أحوالهما الاقتصادية. والنشاط التجاري 
بين السند والشرق والغرب. وازدهرت فيها العلوم والحضارةء» وأوى إليها 
الفارون من بعلش الخلافة . 
| وتؤكد المصادر التاريخية أن العلاقات الدبلوماسية بين الخلفاء وملوك 
الصين. كانت أوثق مما كانت عليه زمن الخلفاء الأمويين.ء وكان من أهم 
السفارات تلك التي كانت دمن قبل أي العباس السفاح رأس الدولة العباسية. 
وأي جعفر المنصور وهارون الرشيد. وقد ورد في تاريخ الصين خمس عشرة 
سفارة من العباسيين في نصف قرن (0هل!ا -٠١٠6٠6م)‏ ولا نعلم تفاصيل هذه 
الزيارات. ولكن يمكن القول. أن هذه السفارات تم فيها لقاءات ودية وتبادل 
الهدايا. ولكننا نستنتج أن معظم هذه السفارات أدى إلى تحسن وتقدم العلاقات 


لا ل )اب 


التجارية بين العرب والصين. ولقد كانت السفارات التي مجاءت من قبل التجار 
أنفسهم أكثر من التى جاءت من قبل الخلفاء. 

وأدت هذه العلاقات التجارية إلى ازدهار التجارة الواردة إلى الخليج العربي 
والصادرة منه. وأدى بامريسنن بغداد إلى تنشيط التجارة بين موانىيء الخليج العربي 
والشرق الأقصى . وقال المخصور عند تامسن بغداد: هذه دجلة ليس بيئنا وين 
الصبين شىء يأتينا فيها كل ماني البحر. 

وكان ببغداد في نباية القرن الثاني المجري سوق خاص للتحف الصينية . 
وقد عثر في أنقاض مدينة سامرا على أنواع من الفخار والخزف الصيني. 
والمعروف أن سامرا كانت عاصمة للعباسيين نحو خمسين عاما ١5 717١‏ ه. 


ب 7589 سا 


الثمم لالشان) 


العص لعي ) سس الث) في 


استمر العصر العباسي الأول مائة عامء تميزت فيه الدولة العباسية بالقوة, 
وكانت حكومة بغداد حكومة مركزية: والخليفة يحكم دولته حكيا مطلقاء على 
اعتبار أنه سلطلان الله في أرضه. وطاعته من طاعة الله ولا يسأل عما يفعل» 
وكانت الدولة على الرغم من اتساعهاء يرجم الولاة إلى الخليفة في كل صغيرة 
وكبيرة» ولم يكن هناك من سلطة أو قوة في الدولة تعلو على سلطان الخليفة 
ورأيتم أن البرادكة حين)| حاولوا الانفراد بالسلطة» لم يجد الخليفة الرشيد صعوبة 
ل التخلص ماو 

طوال فترة العصر العباسي الأول فشلت الخركات الاستقلالية عن الخلافة 
العباسية إذا استثنينا استقلال الأمويين في الأندلس عن حكومة بغداد» لأنه من 
غير المعقول أن يمخضع أمراء الأمويين في الأندلس» للعباسيين الذين اغتصبوا 
الحكم من بيتهم» ومزقوا الأمويين كل ممزق. كنا أن بعد المسافة» أعطى 
للأمويين فرصة للاستقلال. ونستننى كذلك دولة الأدارسة التي قامت في المغرب 
الأقصىء أقامها ادريس بن عبدالهء وهو من بيت آل الحسن الذي ثار عل 
الحكم العبابي. وتصدى العباسيون لأفراد هذا البيت. وأمعنوا فيهم قتلا 
وتشريدا. ومن الطبيعي جدا أن يحافظ على الاستقلال بملكه عن السيطرة 
العباسية . 


5١١‏ سه 


وفيا عدا ذلك فشلت الحركات الاستقلالية في الدولة العباسية. أمثال 
تدركة المقيم الخزامياق» ويآيك الخرمي: وَغين ذلك. . وظلت الدولة العباسية بطزال 
هذا القرن قوية متاسكة. تخضع بكل مساحاتها الشاسعة للخليفة» على الرغم 
من تباعد المسافات ومن صعوبة وبطء الاتصال بين بغداد وأطراف الدولة» ولابد 
أن الولاء الديني من رعايا الدولة للخليفة. كان من أهم أسباب استمرار وحدة 
الدولة خلال هذا القرن من الزمان. 


ثم ينتهي القرن الذي تحدثنا عنهء ويبدأ عصر جديد في تاريخ الدولة 
العباسية» اصطلح المؤرخون على تسميته بالعصر العبامي الثاني» تمييزا له عن 
العصر العبابي الأول. ومن أهم مميزات العصر العباسى الثاني أن المركزية في 
الدولة م تعد واقعة وحلت محلها اللامركزية» بمعنى أن الخليفة العباسبى في سامرا 
أو بغداد لم يعد صاحب السلطان المطلق في بلدته ولم تعد بغداد تحكم ولاياتها 
حكيها مركزيا مطلقاء إنما ظهرت الحركات الاستقلالية عن بغداد.» بل وانقسمت 
الدولة العباسية إلى دول مستقلة» تخضع للخليفة العباسى نخضوعا اسمياء 
ويتمئل خضوعها للخليفة في الدعاء له في الخطبة.» ونقش اسمه على السكة. 
والحصول عبى تقليد من الخليفة بحكم الأقليم. وأداء أتاوة مالية للخليفة في كل 
عام. وفييا عدا ذلك كان الوالي على الأقليم له جيش مستقل وميزانية مستقلة 
ويحكم ولايته مستقلا تماما عن الخليفة. 


وعلى الرغم من انقسام الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني إلى دول 
مستقلة. فإن رعايا الدولة كانوا يرون في طاعة الخليفة وإظهار الولاء له عملا 
من طاعة اللهء ومن ثم فإن الأمير أو الوالي المستقل في ولايته كان لا يحظى 
بدلاعة رعاياه إلا إذا اعترف الخليفة به. 


د15 51] سه 


يعتقد بعض المؤرخين أن ظهور الأتراك في الدولة العباسية أدى إلى ظهور 
الدول المستقلة نظرا لنزعاتهم الاستقلالية» يمكن القول بأن الأتراك عجلوا فقط 
بفلهور هذه الحركات ولكن في الحقيقة كانت النزعات الاستقلالية قائمة في الدولة 
وتنتظر فرصة لتحقيق أغراضهاء وكانت الفرصةء بظهور الأتراك الذين أضعفوا 
الخلافة العباسية» وسيطروا على الخلفاء. 


الأتراك والخلافة العباسية: 


استاء المعتصم من الفرس والعرب» ورأى ضرورة استبدالهم بعنصر آخر» 
ليس له مطامح الفرس القوميةء ولا الأهواء السياسية التي للعرب يضاف إلى 
ذلك أن المعتصم أمه تركية. وكان به صفات الأتراك من حيث الشجاعة وقوة 
الباس» فضلا عن أن الأتراك يتميزون بالروح العسكرية. 


جلب الأتراك إلى بغداد من بلاد ما وراء الغبرء وكانوا رجالا أشداء 
يعيشون رعاة وصيادين في هضابهم وجبالهم العالية» لذلك عرف عنهم خشونة 
الطبع وقوة الشكيمةء وأثرت هذه الحياة في أخلاقهم لذا برعوا في أساليب 
الحرب والقتال» وساعدهم على الاندماج في مجتمع بغدادء اعتناقهم الإسلام 
وتعلمهم اللغة العربية. ش 


توافد الأتراك على بغداد بطرق شتى» إما عن طريق وقوعهم في أسر 
العرب الفاتحين. وبيعوا في أسواق الرقيق» وإما عن طريق إرسال ولاة الأقاليم 
التركية تركا ضمن الجحبايات التي كانت ترسل إلى بغداد بعد فتح بلادهم لتحسين 
أحوالهم المعيشية. وكانت بلاد ما وراء النبر خصوصا سمر قند أكير أسواق تجارة 
الرقيق الأبيش» وكانوا مدربين تدريبا خاصا. 


7١1‏ سمه 


توافد الأتراك بكثرة على مدينة بغداد منذ تأسيسهاء وازداد طلب الخلفاء 
لهم لآن مميزاتهم العسكرية تؤهلهم كما قلنا للعمل في حراسة الخلفاءء وكان 
المنصور أول من استخدم الأتراك كحرس بل واعتمد عليهم كذلك في الأعمال 
المدنية» فالجهشياري يذكر أن المنصور أمر حماد التركي ‏ أحد كبار موظفيه - 
بتعديل نظام الضرائب ف السواد. وكان قصصر الرشيد يضم بضعة مئات من 
الغلمان الترك. 

استكثر المعتصم من الترك حتى بلغ عددهم ثانية آلاف رجل. وتكون 
منهم فرق من الحيش يقودها قواد من الترك. وكانت هذه الفرق في عزلة تامة 
عن بقية الجيش. وازداد نفوذ الترك في بغداد. وأصبح لحم السلطة والنفوذ فيها. 
بينها ضعف أمر العرب والفرس» 

وبذلك دخل في نزاع العصبية عنصر قوي جديد. فقد كان النزاع من 
قبل محصورا بين الفرس والعرب». فأصبح بين العرب والفرس من ناحية والترك 
من ناحية أخرى,ء ووجه الترك كل جهودهم للنيل من الفرس المستبدين 
بالسلطان. وبعد أن كانت الأحداث تتصل بأعلام الفرس كأبي مسلم الخراساني 
والبرامكة وبنىي سهل ظهر تاريخ مرتبط أحداثه بأشناس وايتاحء إذ كانوا 
القابضين على زمام الدولة والمتصرفين في شئوتها. 

حافظ المعتصم على -جنوده الترك.ء وحرص على أن تبقى دماؤهم متميزة 
فجلب لهم نساءا من جنسهم. وكان المعتصم ينفق على جنده الترك يسيخاء. 
وعني بزيهيم وألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة واتخذ لمم ثكنات خاصة. 
يعيشون فيها معيشة كريمةء وقد نحص المعتصم الأتراك بالنفوذ كما قلنا- وجعل 
شم مراكز كبيرة في مجالات السياسة والحرب. وأجزل عليهم المبات والأرزاق 
وفضلهم على سائر جنوده. 


سد 35184 سد 


وكانت الأتراك تؤذي أهل بغداد بجربها الخيول في الأسواق وما ينال 
الضعفاء والصبيان من ذلك. فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند 
صدمه لامرأة أو شيخ كبير أو صبي أو ضرير وضاقت بغداد بعسكر المعتصمء 
فتأذى منهم الناس. وزاحموهم في دورهم. وتعرضوا للنساء فخشي المعتصم من 
أن تحدث فتنة في بغداد بين جنده من ناحية وأهل بغداد العرب والفرس من 
ناحية أخرى. لذلك نقل حاضرة دولته إلى سامراء ونقل إليها جنده الترك وقال: 
إن رابني من عساكر بغداد حادث كنت بنجوة» وكنت قادرا على أن آتيهم في 
البر وني الماء. 


يذكر بعض الؤرخين مثل الفخري والسيوطي أن المعتصم قدم إليه رجل 
شيخ وقال له: جثتنا ببؤلاء العلوج من غلانك الأتراك. والله لنقتلنك بسهام 
السحر يعني الدعاء ‏ فسار المعتصم إلى موضع سامرا فبناها. وهذه الرواية 
متأخرة لا يمكن قبولها لأن العمل الكبير الذي قام به المعتصم من 'حيث بناء 
مدينة جديدة يتخذها حاضرة لدولته لا يمكن القيام به خوفا من دعاء شيخ وإغا 
المعقول أن المعتصم رأى بنفسه بذور فتنة تؤدي إلى اضطراب أمور دولته» وكان 
يعرف ويدرك جيدا قوة بأس جنده الترك وتبورهمء بدليل ما ذكره الطبري من 
أن المعتصم شكى إلى نديمه إسحاق الموصل من مغبة اصطناعه للترك . 


استبد الأآتراك بالنفوذ والسلطان بعد عهد الخليفة الواثق وأصبحوا مصدر 
قلق واضطراب في الدولة العباسية وسيطروا على الولايات الإسلامية وعلى اليش 
وعلى إدارة الدولة بل امتدت سيطرتهم على قصر الخلافة» وتدخلوا في الإدارة 
السياسية للدولة وحركوا الجهاز السياسي. وشيئا فشيئا ضعف نفوذ الخليفة ولم 
يعد قادرا على الانفراد بإدارة شؤون الدولة كا كان الحال في العصر العباسي 
الأول» بل أصبح الخليفة خاضعا للأتراك» وأصبح الخلفاء ألعوبة في أيدي الترك 


710 عد 


يولونهم ويعزلونهم وفق أهؤائهم . والمعروف أن الثرك يكرهون العرب والمرس» 
وفي خلاف مع بعضهم البعض ذلك ضغطوا على العرب والفرس». وحاربوا 
بعضهم بعضا مما أدى إلى تحويل الدولة الإسلامية إلى مسرح للفتن 
والاضطرابات. 

ومما يدل على ازدياد نفوذ الترك أنه لما توفي الوائق اجتمع قواد التركى 
وولوا جعفر بن المعتصم الخلافة ولقبوه بالمتوكل وعهد المتوكل إلى أبنائه الثلاثةمن 
بعده وهم محمد المنتصرء ومحمد المعتز وإبراهيم المؤيدء وقسم بينهم إدارة أقاليم 
الدولة الغباسية . 


لم يقبل المتوكل تدخل الترك في الشؤون السياسية للدولة.» وعول على 
سلبهم السلطة والنفوذ.» لكن الثرك أثاروا القلاقل والاضطرابات ضدهء فغادر 
سامراء ورحل إلى دمشق لعله يجد من العرب المقيمين في الشام نصيرا وتأييدا 
ضد هؤلاء الترك. ونقل دواوين الدولة إلى دمشق. لكن أهل الشام لم يكونوا 
على وفاق مع العباسيين» فآثار جند الشام الشغب ضدهء وطالبوه بالأعطيات» 
بل جردوا السلاح ضده. فلا رأى أنه لا يستطيع البقاء في الشام. عاد إلى 
سامرا وأعد العدة للتخلص من الترك وإعادة سلطان الخلافة إلى ماكان عليه في 
.العصر العباسي الأول. 


وشهدت هذه السئوات الأخيرة من حكم المتوكل الكثير من الفتن 
والدسائس. فاتهم المتوكل ابنه المنتصر بأنه ينحاز إلى جانب الترك. وأوشك على 
عزله. فوقف النتصر إلى جانب الترك في صراعهم ضد أبيه المتوكل. وكان 
المتوكل يزمع التخلص ائيا من الترك. هنا حرض الترك المنتصر على التخلص 
من أبيه وفعلا تم التخلص من المتوكل سنة ١407‏ هء وبايع الترك المنتصر 


73١6‏ مد 


وبذلك تول ا منتصر الخلاقة كمساعدة الترك» وانحاز إليهم كلية فق تحلافته. 
الخخلافة, طلبامن المنتصر عزلها عن ولاية العهدى فخلعههما. 


على أن خلافة المنتصر لم تستمر أكثر من ستة أشهر فعاجلته المنية» واجتمع 
قواد الترك. وولوا أحمد بن محمد المعتصم الخلافة سئة 744 ه ولقبوه المستعين 
بالله. وهذا يؤكد مدى ما بلغه الترك من نفوذء فأصبح من حقهم تولية الخليفة. 

استبد الأتراك بالسلطة والنفوذ دون الخليفة المستعين, وطالبوه بالمال الكثير» 
فأغدق عليهمء. وسبك لمم آنية الذهب والفضة ولكنهم ازدادوا بغيا وفساداء ولم 
يعد للخليفة من السلطة إلا اسمها. لذلك غادر الخليفة سامرا إلى بغداد. لعله 
يبد هناك من يساعده على التتخلص من الترك. فانزعج الترك من ذلك». وسألوه 
العفو والصلح. وطالبوه بالعودة إلى سامراء ولكنه رفض» فخلعوه من اللخلافة؛ 
وبايعوا المعتز خمليفة. وأصبح ف الدولة العباسية خليفتان.» خليفة في يغداد 
وخليفة في سامراء ونشبت الحرب بين أنصار الفريقين» انتهت بتدبير الترك مؤامرة 
تخلصوا امن المستعين» وانفرد المعتز بالمخلافة . 


ولك النق اد ولاه الترلكى 1 يسظم وى ستلطانة لليف بن تاق 
الترك الشغب ضندهء وطالبوه بالرواتب» وسعى في سرية وكتمان إلى التخلص 
منهمء ولكنهيم م يمكنو فقبضوا عليه في قصرهء واألحقوا به ضروب الإهانات» 
وجذبوه إلى خارج الدارء وأنزلوه ببيت» وأجبروه على التنازل عن الخلافة وظل 
حبيسا في هذا البيت حتى توفي سنة 00" ه. وهذا يدل دلالة واضحة على 
مدى ما وصلت إليه الخلافة من ضعف. 


أسئد الترك الخلافة إل محمد بن الوائق, ولقبوه الممتدي الله وكان هذا 
الخليفة ورعا تقيا يتشبه بعمر بن عبدالعزيزء ويتفقد أحوال رعاياه» ولو نشأ في 


با 5١7‏ سد 


عصر غير هذا العصر لأثبت مقدرة ممتازة وكفاية منقطعة النظير. ولا أراد المهتدي 
القبض على زمام الأمور في الدولة» وفرض نفوذه. اصطدم بالآتراك فاستعان 
بفريق من جنده الخاص لمحاربتهم» ودارت الحرب بين الخليفة وبين الترك. لكن 
بعض جنده كانوا من الترك. غدروا بهء والتحقوا بإخوانهم أعداء الخليفة. هنا 
هزم الخليفة» وعاد إلى قصره في أسوأ حال. وتنازل عن الخلافة سنة 505 هى 
وم يلبث أن توفي. 

بيع الترك أحمد بن المعتصم خليفة ولقب المعتمد على الله وعهد بولاية 
العهد إلى إبنه جعفر ولقبه المفوض إلى الله. ومن بعده لأخيه أبا أحمد طلحة. 
وقسم بينه| الولايات الإسلامية واستأثر أبو أحمد طلحة بالنفوذ في الدولة دون 
الخليفة لمقدرته الادارية الكبيرة وكفاءته العسكرية. ويقول صاحب الفخري: 
وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضعء كان هو وأنخوه الموفق طلحة كالشريكين 
في الخلافة. للمعتمد الخطبة والسكة. والتسمي بأمرة المؤمنين. ولأخيه طلحة 
الأمر والغبي وقيادة العساكر وتحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء 
والأمراء وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته.. ويرجع إلى أبي أحمد الموفق 
طلحة القضاء على ثورة الزنج التي أقلقت الدولة العباسية وكادت تؤدي إلى 
أنبيارها . 

خلف المعتضد بالله المعتمد في الخلافة» وكان قوي الشكيمة.» قبض على 
زمام الأمور في الدولة» وأضعف نفوذ الأتراك» ولم يمكنهم من التدخل في شؤون 
الدولة. وهابه الناس. وكان يسمى السفاح الثانٍ» لآنه جدد ملك بني العباس . 

ولا توفي المعتضد سنة 744 ه خلفه ابنه أبوحمد علي. ولقب المكتفي 
بالله. وحاول القبضش على زمام الأمور في الدولة. لكن فتنا خطيرة لم تمكنه. 
فالاساعيلية الذين. عملوا في الخفاء قبل توليته بسنوات عديدة» قد استفحل 


5١ ساث‎ 


أمرهم في عهده. وغادر عبيدالله المهدي مكانه السريء وذهب في رحلة تكتنقها 
الأخطار والأهوال إلى بلاد المغرب» كما أن هجمات القرامطة وغاراتهم على بعض 
البلدان الإسلامية,» استفحل خطرهاء كل ذلك لم يمكنه من التفرغ لاسترداد 
نفوذه الأمر الذي مكن الأتراك من استعادة سيطرتهم على الدولة. 


اتخذ الأتراك بعد وفاة المكتفي سياسة تمكن من استمرار نفوذهم. وتؤكد 
سيطرتهم على شؤون الدولة وادارتهاء فرفضوا بعد ذلك تولية الخلفاء الأقوياء 
أمثال المعتضد ولمتوكل. وصاروا لا يولون إلا الخلفاء الضعاف حتى يكونوا 
العوية في أيدييم. يحركونهم كيفما شاؤاء فعدلوا عن تولية عبدالله المعتز» الأديب 
المعروف. وولوا أبا الفضل جعفر بن المعتضدء ولقبوه بالمقتدرء وكان في الثالثة 
عشرة من عمرهء قضى أيام خلافته في لحو وعبث. وسيطر عليه رجال القصر 
والحاشية. حتى ثار عليه الخند وخلعوه. وولوا بدلا منه القاهر باللهء ولكنهم 
عزلوه. وأعادوا تولية المقتدر حتى تستمر السيطرة عليه. 

ازدادت أحوال الدولة العباسية سوءا بعودة المقتدر إلى الخلافة فسيطر عليه 
النساء والحاشية والتركء وأنفق أموال الدولة على المسيطرين عليه حتى ذكر 
ابن الأثير: أن المقتدر أهمل من أحوال الدولة كثيراء وحكم فيها النساء والخدم. 
وفرط من الأموال وعزل من الوزراء» وولى ما أوجب طمع أصحاب الأطراف 
والنواب وخروجهم عن الطاعة؛ وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيرا وتضييعا 
في غير وجه. . واذا اعتبرت أحوال الخلافة في أيامه وأيام المكتفي ووالده المعتضد 
رأيت بيغهم تفارقا عجيبا. 


استمرت سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية» حتى استولى بنوبويه على 
بغداد. وآلت سيطرة التّرك على الخلافة إلى البويبيين الفرس2. وشهدت الخلافة 
العباسية أسوأ أيامها في عهد نفوذ البويبيين فهم شيعة يخالفون مذهب الخليفة 
السبي . 


5١8 -‏ سلس 


عصر أمرة الأمراء 
004 ل #4ماه) 


رأينا أن الحركات الاستقلالية في بلاد فارس كثرت في العصر العباسي 
الثاني» وقامت الدول الطاهرية والصفارية والسامانية» والبويبية والغزنوية وأقام 
مرداويج بن زيار أحد قواد الديلم ‏ في دولة فارس دولة شملت الري وصمدان 
وأصبهان وحلوان.» وحدثته نفسه. بالمسير إلى بغداد لاسقاط الخليفة العباسبي, 
وإعادة مجد الفرس القديم» وضعفت الدولة الزيارية بعد وفاة مرداويجء وتولية 
ميعن سيف دساهيا الونيوة والسامانيون:. 

وكان الخليفة العبابي الراضي في حالة من الضعف لا تسمح له بوقف 
هذه الحركات الاستقلالية» واستعان بوزراء ضعاف لم يمكنوه من بسط سلطانه 
فل الذولةه الذلك اماف لدو اوائق ركان مل اواسظة والتضرة ام وشلم إليه 
مقاليد الأمورء ولقبه أمير الأمراءء وأسند إليه كافة شؤون الدولة. وعهد إليه 
بالقضاء على نفوذ الأتراك» ومنع تدخلهم في أمور الدولة. 

ازداد سلطان ابن رائق» وأصبح بيده تولية الولاة وعزلهم وازدادت مكانته 
عند الخليفة حتى علت على مكاتة الوزيره وأمر أن يخطب له على جميع المنابر. 
وبذلك سيطر على الأجهزة الادارية والمالية في الدولة» ولم يعد الوزير ينظر في 
شؤون النواحي ولا الدواوين» وزال نفوذه. واقتصر عمله على الحضور إلى دار 
الخلافة في أيام المواكب مرتديا السوادء وظل ابن رائق وكاتبه يسيران أمور 
الدولة. وصار بيده تولية الوزراء وعزلهم؛ وبالطبع كان يختار وزراء ضعاف حتى 
يضمن ولاءهم له. وبذلك أصبح ابن رائق ملكا غير متوج في الدولة العباسية. 


5159 سدم 


على أن ابن رائق لم ينعم طويلا بما بلغه من نفوذ وسلطان ذلك أن الأمراء 
الأقوياء في الدولةء نقموا عليه ما بلغه من نفوذ وسلطان. فدخل أبوعبدالله 
البريدي ‏ صاحب الأهواز بغداد سنة 77 هء وني العام التاليي ‏ أقصد 
اا" ه خرج بجكم على» ابن رائق. وقبض على زمام الأمور في بغداد. وعاث 
جنده فسادا وتخريبا في الحاضرة العباسية واستصدر قرارا من الخليفة العباس 
الراضي. بتوليته منصب أمير الأمراءء بدلا من ابن رائق. 


ولكن الخليفة الراضي ععجز عن تدبير أرزاق الحند. وتسديد نفقاته. وأراد 
أن يكفل الاستقرار لدولته. ولمدينة بغداد فعقد اتفاقا بين ابن رائق وبجكم. 
بمقتضاه يلي ابن رائق بلاد الشام ويبقى بجكم في بغداد. وتوني الخليفة الرافئي 
سنة 74 ه. وفي عهد هذا الخليفة يقول. ابن الأثير؛ ولم يبق للخليفة غير بغداد 
وأعوالهاء والحكم في جميعها لابن رائق» ليس للخليفة حكم. أما باقي الأطراف». 
فكانت البصرة في يد ابن رائق وخوزستان في يد البريدي. وفارس في يد عاد 
الدولة بن بوية وكرمان في يد أبي علي محمد بن الياس» والري وأصبهان والجبل 
في يد ركن الدولة بن بوية وبيد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليهاء والموصل 
وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان. مصر والشام في يد محمد بن طغج. . 
ونخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد الساماني وطبرستان وجرجان ني يد 
الديلم والبحرين واليامة في يد أب طاهر القرمطي . 


ولي المتقي الخلافة بعد الراضي» وأقر بجكم أميرا للأمراء ولكن قتله 
بعض الأكراد. فاستدعى الخليفة» ابن رائق ‏ الذي كان يل الشام ‏ وعهد اليه 
بمنصب أمير الأمراء. وبذلك تولى ابن رائق هذا المنصب للمرة الثانية. غير أن 
ابن رائق لم يتمتع أيضا بهذا المنصب فسرعان ما أرسل أباعبدالله البريدي أنخاه 
أباالحسن إلى بغداد على رأس جيش من الأتراك والديلم للتخلص من ابن رائق 


١755ا‏ سه 


والسيطرة على بغداد. وعاث البريديون فسادا في بغداد.» وسخط عليهم أهلهاء 
واشتبكوا معهم ! معارك متعددة. ولم يلبث الخليفة أن استوزر أبا إسحاق 
الاسكاني. وعهد إليه بطرد البريديين من بغداد وفعلا طردهم وتخلص منهم ومن 
شرورهم . 

وفي غضون ذلك ارتفع شأن الحمدانيين» وسطع نجمهم في آفق الدولة 
العباسية» ولقب الخليفة الحسن بن عبدالله تاصر الدولة وأنخيه أبي الحسن لقب 
سيف الدولة» وطمع ناصر الدولة في منصب أمير الأمراء. فاغتال ابن رائق ليحل 
مله وعهد إليه الخليفة بأمرة الأمراء سنة 8*٠‏ ه. 


والصيارف بعيارهاء. على أن حال بغداد في عهد ناصر الدولة لم تتحسن. فقد 
اشتد فيها الغلاع, واضطرب الأمن, وتعرضص الأهلين شجمات اللصوص وقطاع 
الطرق وهرب أناس من بغداد» وتعطلت الأعيال التجارية. واضطرب الجهاز 
5 


كها استاء اللثليفة من ناصر الدولة الذي استبد بالبلاد دونه وضيق على 
النليفة ف نفقناته, وانتزع ضياعه وضياع واللدته. 


سارع الخليفة المتقي بالتخلص من ناصر الدولة. فليا رحل إلى الموصل» 
انتهز الفرصةء وعزله سئة ١ه‏ وعهد إلى توزون بأمرة الأمراء» وكان قد 
أظهر شجاعة في طرد البريديين من البصرة وواسط. ولكن توزون استبد بالخليفة 
وأضعف من سلطانه» وأساء إليه. لذلك خرج الخليفة من بغدادء وتوجه إلى 
تكريت» واستعان ببفي حمدان على توزون؛ ولكن بني حمدان فشلوا في التخلص 
من توزون فاستعان الخليفة بمحمد بن طغج الأخشيد. ولا تأخر الأخشيد في 
القدوم إلى الخايفة» رأى أن يصالح توزون حتى لا يكون تحت رحمة اللدمدانيين 


ا 


الذين ضايقوه وأذلوه» وتظاهر توزون بمصالحة الخليفة. واستعد للقائه في بغداد 
بما يليق ومكانته. وم يلبث أن قبض عليه. وهو في طريقه إلى حاضرة الخلافة) 
ثم سمل عينيه وحبسه. وولى المستكفي بالله الخلافة» وتوفي توزون سنة 1574 ه 
وخلفه في امرة الأمراء ابن شيرزاد كاتبه ولكن ابن شيرزاد استبد بالناس» 
وصادر أموال الأغنياء» وفرض الضرائب الباهظة حتى يرضي جنده بالمال» فاستاء 
أهل بغداد» وضاقت بهم سبل المعيشةء فغادرها كثير منهم وكثر فيها اللصوص 
الذين سلبوا أموال وأمتعة الناس. 

وبذلك لم يؤد نظام إمرة الأمراء إلى استقرار الدولة بل اضطربت بسبب 
تنافس القواد حول الوصول إلى هذا المنصب. وقاسى الخليفة والرعايا من تعسف 
وظلم الأمراء وجندهم . 


- 71713 سم 


التعبئل الشالث) 


الرول الاك ابي ف شل الشرق والغرب 


تعرضت الدولة العباسية لكثير من الاضطرابات السياسية بسبب ازدياد 
نفوذ الأتراك منذ عهد الخليفة المعتصم (48١5؟1‏ -9؟ اه /485 -١811م)‏ 
وأتحذت العناصر التي غلبت على أمرها كالفرس والعرب تعمل على اقتطاع بعض 
بلدان الدولة العباسية والاستقلال بهاء فأقام الفرس في شرق الدولة العباسية 
دولا مستقلة عن الخلافة العباسية» وهي الدول الطاهرية والصفارية والدولة 
السامانية والدولة البويهية وأقام العرب الدولة الحمدانية في الموصل وحلب. 


وهنا يجب أن نبرز حقيقة هامة» وهي أن هذه الدول المستقلة ظلت تعترف 
بسيادة الخليفة العباسي الإسمية عليهاء وتتمثل في ذكر اسم الخليفة في الخطبة» 
ونقشه على العملة» فضلا عن أن حكام هذه الدول حرصوا على الحصول عند 
توليتهم على تقليد من الخليفة بحكم البلاد التي يحكمونها حتى يكتسب حكمهم 
في نظر رعاياهم الصفة الشرعية. 


11 عه 


الدول الفارسية المستقلة فى شرق الدولة العباسية 


١_الدولة‏ الطاهرية (ه١7؟ ‏ 58694 ه 85١/‏ -1لاىم): 


أقام طاهر بن الحسين الدولة الطاهرية في شرق الدولة العباسية» وهو من 
كبار قواد الدولة العباسية» فقاد جيش المأمون ضد قوات الأمين وهزم الأمين 
ويسر للمأمون أمر تولي الخلافة. وكافاه المأمون بأن أسند إليه ولاية خراسات» 
غير أنه كان طموحا يعمل على تحقيق مطامع قومية» فوطد نفوذه في خراسان» 
واستطام أن يكون منبا أول إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية سنة ٠١0‏ ه/ 
لمم. 


اتخذ الطاهريون نيسابور حاضرة لدولتهم» وقد أعادوا السلم إلى هذه 
البلادء وقضوا على عناصر الفوضى والاضطراب فيهاء كما عنوا بتنمية ثروة البلاد 
الزراعية. وظل الطاهريون مخلصين للخلفاء العباسيين ويؤدون جزية سنوية الهم 
ووقفوا إلى جانبهم في القضاء على حركاته التمرد والعصيان التي حدثت 
ضدهم . 


لا توفي طاهر بن الحسين سنة ٠7١1‏ ه /١65م‏ ظل حكم خراسان في 
أيدي أبنائه حتى اضطربت الدولة الطاهرية واستنجد أهل خراسان بالأمير 
يعقوسب بن الليث الصفار لإعادة الأمن والطمانينة إلى بلادهمء فزحف الأمير 
الصفاري إلى نيسابور سنة 4ه ها / ؟لالىمم واستولى عليها وعلى جميع بلدان 
دولةالطاهريين» وبذلك زالت دولتهم . 


ا ال ا 


_الدولة الصفارية (64؟ ‏ 9م ها / 858 -505م): 


تنسب الدولة الصفارية إلى يعقوب بن الليث الصهار, كان فارسا شجاعاء 
اشتهر أمره في أقليم سجستان» حتى مهد إليه والي سجبتان بقيادة جنده. ثم 
افق اكه ولاه اا ظ 


على أن يعقوب بن الليث لم يكتف بحكم سجستان. بل بسط سيطرته 
على معظم أرجاء فارس. بما في ذلك أقليم خراسان الذي انتزعه من الطاهريين 
وبذلك استطاع أن يؤسس ملكا واسعا على الرغم من أنه لم يكن من بيت 


2 


عريى. 


اشتهر يعقوب بن الليث باليقظة وحسن التدبير» وكان لا يطلع أحدا على 
سر ولا يعرف أحدا تدبيره: وعزمه.» وقد عمل على التقرب إلى الخليفة 
العباسي » بإرساله الدايا إليه. لكن علاقته ساءت بعد ذلك بالخليفة العباسي» 
كاد متري جيك إل يذاه للعاوضي لعن اللباسيية ارققوا بيه الحرمة. عي 
ه/ ملاهم فانسحب إلى نيسابور» وتوف سنة . 164؟/ '8/ا4م. وخلفه 
أخوه عمرو بن الليث الذي وجه اهتامه إلى توطيد نفوذه في دولته. فوضع نظاما 
دقيقا لمراقبة عاله وقواده» ورتب موارد الدولة وعمل على زيادتهاء ورأى أن يحقق 
أطباعه في توسيع رقعة بلاده» فهاجم بلاد الدولة السامانية المجاورة لدولته» 
واشتبك في معركة ضارية مع الأمير الساماني اساعيل بن أحمد. هزم عمرو فيها 
سنة 788 / ٠م‏ 
' أخذت الدولة الصفارية في الضعف والايار بعد هزيمة عمروبن الليث وم 
يستطع خلفاؤه من بعده المحافظة على الدولةء وتمرد عليهم قادتهمء فانتهز 
العباسيون هذه الفرصة وانتزعوا بعض أقاليم الدولة الصفارية,» على حين استولى 
السامانيون على البقية الباقية من أراضي هذه الدولة. 


ا 757597 سد 


"ال الدولة السامانية (51؟ - 4م" ه / كلام سكححفكم): 


أقام السامانيون دولة في سخراسان وبلاد ماوراء الغبر على أنقاض الدولة 
الصفارية والسامانيون أصحاب نسب عريق» إذ أن جدهم سامان ينسب إلى 
جراعم جور أحد ملوك الفرس السامانيين . 
واشتهر من بينهم نصر بن أحمد الساماني الذي ولاه الخليفة العبابى حكم بلاد ما 
وراء الغبر سنة 75١‏ / 6104م واتخفذ سمر قند مركزا له. 

ازدادت شهرة السامانيين في البلاد المجاورة حتى أن بخارى لما اضطربت 
أمورهاء استنجد أهلها بالأمير نصر الساماني في سمر قندء فأرسل إليهم أنخاه 
إسياعيل » فأكرموا وفادته وأقروه واليا عليهم من قبل أيه نصر . ويذلك انضمت 
بخارى إلى الدولة السامانية» ونشر السامانيون الأمن في بخارى بعد أن آلت 
إليهمء وطهروها من اللصوص وقطاع الطرق. فأمن الناس على أموالهم 

اتسعت رقعة الدولة السامانية في عهد الأمير إساعيل بن أحمد الساماني فلم 
تعد تشمل بلاد ماوراء النبر» بل أصبحت تضم خراسان بعد الهزيمة التى ألحقها 
الأمير الساماني اسراعيل بعمروبن الليث وفوضه الخليفة العباسبى حكم هذه 
البلاد, وم يلبث إسساعيل أن ضم طيرستان إلى دولته واستولى على الري » 
وأمن بلاده من غارات الترك. ورجنيها ويلاتهم . 

امخل إساعيل من بخارى حاضرة لدولته, وازدهرت فق عهدمء إذ أقام فيه 
المنشات الضخمة والقصور المنيفة والمدارس. ووفد عليها العللماء ولقوا كل 
تشجيع من الأمير الساماني. وقد حكم إساعيل أكثر من ثلاثين سنة أظهر خلالها 


سسااخ77# لد 


اخلت. الدولة السامانية ق: العتعف: والأخييار: .بعل وقاة الأمين إساغيل: ققد 
انقسم البيت الساماني على نفسه طمعا في السيادة والحكم. وضعف أمر الأمراء 
السامانيين حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة. وقد أدى ضعفف 
الدولة السامانية إلى ازدياد نفوذ الترك. فارتفع شأنهم في البلاط الساماني» بعد 
أن كانوا مجرد خدم وأتباع. ذلك أن هؤلاء الأتراك ما لبثوا أن تقلدوا المناصب 
العالية في الجيش والإدارة المدنية» واستغلوا نفوذهم الواسع في العمل على 
إضعاف الدولة السامانية والتعجيل بزواهًا. 

زالت الدولة السامانية ‏ بعد أن ظلت تحكم آسيا الوسطى - قرابة مائة 
وخمس وأربعين عاما. وجدير بالذكر أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد 
السامانيين حتى كانت بخارى وسمرقند وغيرهما تحت حكمهم منارا للعلم. يقد 
إليها الطلاب للدراسةء وفي عهد الأمير منصوربن نوح ظهر الإنتاج العلمي 
للفيلسوف والطبيب ابن سينا ومن أهم كتبه كتاب القانون في الطب الذي كان 
المرجع الأساسي لدراسة علم الطب في أوربا في العصور الوسطى . 
الدولة ١‏ لبويبية (4*#*8 7 47 ه /ره4؟ة -6١١1٠م):‏ 


كان البويبيون جنودا مغامرين,» استطاعوا بفضل مقدرتهم وكفاءتهم 
العسكرية أن يتغلبوا على بعض بلدان فارس» وفي سنة 4" ه /150م دخل 
أحمد بن بويه مدينة بغداد» وأسند إليه الخليفة المستكفي منصب أمير الأمراء ولقبه 
يلقب معز الدولة. 

عمل الأمراء البوهيون على إضعاف سلطة الخلفاء العباسيين» فلم تمض 
أسابيع قليلة على دخول معز الدولة بغداد حتى عزل الخليفة وولى الفضل بن 
المقتدر الخلافة» ولقب المطيم «وأصبح الخلفاء العباسيون ألعوبة في أيدي 
البويبيين يولوخهم ويعزلونهم كيفما شاءوا». 


ا 


بلغت الدولة البويبية أوج عظمتها في عهد عضد الدولة» فاتسع سلطانه 
وض برافق البلاد كما عمل على تشجيع العلياء وشيد المساجد والبييارستانات 
وغيرها من المنشآت العامة. وعنى بتحسين أحوال الزراعة. فأصلح القنوات 
والآبار كما عمل على تيسير سبل العيش لرعاياه. 

ضعفت الدولة البويهية بعد وفاة عضد الدولة بسبب النزاع بين أبنائه حول 
ممتلكات أبيهم. وازداد تمرد ضباط الحيش الأمر الذي يسر لأمراء البلدان 
المجاورة انتزاع بلدانها ولما ارتفع شأن السلاجقة وقوي أمرهم. قاموا بتوسيع 
رقعة دولتهم. فانتزعوا باقي أراضي الدولة البويبية في فارس والعراق. 


تاد 


الدول التركية شرق الدولة الإسلامية 

١‏ الدولة الغزنوية (١1ه"؟ ‏ امه ه /؟145 -185ام): 

كان لازدياد نفوذ الأتراك في بعض مناطق الدولة الإسلامية أثره في تطلعهم 
إلى أن تكون هم السيادة في هذه المناطق. فتجلت أطاعهم في الاستقلال 
بالولايات الشرقية منذ استعان مهم السامانيون في إدارة شئون دولتهم فكان 
البتكين يعمل في الجيش الساماني. وما زال يرتقي في سلك الوظائف حتى ولي 
منصب حاجب الحجاب في بلاط السامانيين» ثم ولي أقليم خراسان من قبل 
الحكومة السامانية. على أن البتكين تمرد على الأمير السامانٍ وزحف إلى غزئة (في 
أفغانستان) وتغلب عليها وانتزعها من الوالي الساماني واستقل بها عن الدولة 
السامانية ”لاه ه /157م. 


ولم يكتف بحكم غزنة» بل استولى على بعض البلاد المجاورة لما وبذلك 
وصضمع أساس دولة جديدة) سميت بالدولة الغزنوية نسبة إلى غزنة. 
وول الإمارة الجديدة سنة /51" هل //1:وم, بعد أن أجمع الجند على توليته» 
واستطاع بحسن سياسته وبعد همته اكتساب محبة شعبه. ولم يلبث الخليفة 
العباسى أن اعترف بحكومته . 

حرص سبكتكين على توسيع دولته الصغيرةء» فبسط سيطرته على بعض 
بلدان أفغانستان؛ كما استولى على خراسان وشرع في غزو أطراف الحند.» وسيطر 
على كثير من المعاقل وا لخحصون هناك فاتسعت رقعة إمارته وعمرت أرض 
حرانته. وأشفقت النفوس من هيبته» وتوفي سنة /الىم“اه/ 1917م. 
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على أن أقوى سلاطين الدولة الغزنوية كان محمود بن سبكتكين الذي ولي 
الدولة بعد وفاة أبيه بفترة قصيرة. وقد استطاع هذا السلطان أن يسيطر على 
أملاك السامانيين في خراسان وبلاد ما وراء النبرء كما فتح بلاد الغور في 
أفغانستان» وكان الغور يقطعون الطريق. ويتتخذون من بلادهم الحبلية الوعرة 
معصما لهحمء فاشتبك معهم السلطان الغزنوي في عدة معارك نكل فيها بهم. 
وأخضعهم لسلطانه ونشر الإسلام بينهم. 


أتم السلطان محمود فتح بلاد أفغانستان ثم استولى على بعضص أملاك 
البويهيين في ايران.» كذلك ضضم إقليم خوارزم وطبرستان وجرجان وبلاد ابل 
إلى دولته. 


لم تقتصر جهود محمود الغزنوي على فتح البلاد في فارس. بل اتجه إلى 
غزو بلاد الهند وساعده في ذلك قرب غزنة من بلاد الهند الشمالية ووقوعها على 
قمة الحضبة التي تشرف على سهولها. ومن الثابت أن محمود الغزنوي كان مسلا 
قوى العقيدة تواقاً إلى نشر الإسلام في غير بلاد المسلمين. ورأى في بلاد الند 
ميذان: الجهاد الأكبرء فغزاها سبع عشرة غزوة» في مدى سبعة وعشرين عاماً 
حتى خضع له شهال شبه القارة الهندية . 

اتخذ محمود الغزنوي لاهور مقرأ لحكومته في الندء وعين بها نائباً عنه في 
حكمهاء ولقى الإسلام في الحند ترحيباً كبيراً من الطوائف الفقيرة» إذ كان 
حكامهم الحنود ينبذوهم ويحتقرونهم. أما الإسلام فساوى بيهم وبين غيرهم. 
ورفع من شأنهم. 

ضعفت الدولة الغزنوية بعد أن اشتدت شوكة الأتراك السلاجقة وسيطروا 
على بعض أقاليم الدولة الغزنوية مثل خراسان. كا أن الغور في أفغانستان 


ب- 5515 سد 


حرجوا من عزلتهم الجبلية» وعملوا على مد نفوذهم فيا وراء حصوتهم. وهاجموا 
البلاد الغزنوية» حتى سقطت في أيديهم البلدة تلو الأخرى, با في ذلك غزنة 
فانتقلت الحكومة الغزنوية إلى لاهورء لكن الغور ما لبثوا أن عيروا بر السندء 
واستولوا على لاهور آنخر معاقل الغزنويين ‏ وبذلك زالت الدولة الغزنوية بعد 
أن ظل سلاطينها يحكمون مساحات واسعة في قارة. آسيا تضم شعوباً متعددة. 


"5 الدولة السلجوقية (؟ 44‏ ١وههاره6١١1-‏ 18١11م):‏ 


يرجع أصل السلاجقة إلى الترك الذين كانوا يقيمون في الصحراء الواسعة 
التي تمتد من حدود الصين حتى شواطىء بحر قزوين» وكثرت هجراتهم إلى 
شواطىء جيحون في وقت انهيار الدولة السامانية .حيث المراعي الوفيرة واقتربوا 
بذلك من حدود الدولة الغزنوية» وازدادت قوة السلاجقة, وأصبحوا مصدر خطر 
على الغرنويين؛ وتولى أبناء سلجوق زعامة هؤلاء السلاجقة الرعاة الذين هاجروا 
إلى هذه الجهات. وأذن طم السلطان محمود الغزنوي بعبور نهر -جيحون» 
والاستقرار في اقليم خراسان ‏ التابع لدولته ‏ ولم يشكل السلاجقة خطرا على 
الدولة الغزنوية في عهد السلطان محمودء لأنهم كانوا يخشون بأسه. فلا توق» 
وخلفه ابنه مسعود في حكم الدولة الغزنوية» لم يأبه السلاجقة, لأنه كان يختلف 
عن أبيه في صفاته وأخلاقه. فتمرد السلاجقة على السلطان مسعود الغزنوي» 
وحاولوا الاستقلال بالبلاد التي نزلوا فيها. 

رأى السلطان مسعود ضرورة التخلص من السلاجقة وطردهم من إقليم 
خراسان. فجرد لحم جيشاً مني ببزيمة ساحقة. ودخل السلاجقة نيسابور عاصمة 
إقليم خراسان وأعلنوا استقلالهم. واختاروا طغرلبك سلطاناً غليهم. وبذلك 
استطاع السلاجقة انتزاع إقليم خراسان من الدولة الغزنوية» وتكوين دولة جديدة 
تشمل هذا الإقليمء واعترف الخليفة العباسى بطغرلبك سلطانا على الدولة 
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السلجوقية اللحديدة. وأخذ طغرلبك يدير شئون البلاد مراعياً قراعد الإسلام 
والعمل على نشر العدل. ومكارم الأخلاق. 
اتساع الدولة السلجوقية : 

اتسعت الدولة السلجوقية في عهد أول سلاطينها طغرلبك» حتى ضمت 
بلاد جرجان وطبرستان وخوارزم والري وهمذان وأصفهان. واستنجد به الخليفة 
العبابى لتخليصه من العناصر الثائرة شدة فدخل بغداد سئة /44ه/ ده ١٠1م.‏ 
وتخلب على أعداء الخليفة العباسي. 


خلف طغرلبك في حكم الدولة السلجوقية» ابن أخيه ألب أرسلان وقد 
زاد اتساع هذه الدولة في عهده بما ضمه إليها من البلاد. على أن أهم أعباله 
الحربية التي خلدت اسمه. كانت انتصاره الرائع في واقعة ملازكرد سنة 
هم/١ا١٠م‏ على الإمبراطور البيزنطي رومانوس» وسبب هذه الواقعة أن 
البيزنطيين هددوا أطراف البلاد السلجوقية» فسار ألب أرسلان على رأس جيش 
كبير والتقى بالروم في ملازكردء وعلى الرغم من أن جند الروم كانوا أكثر من 
جند السلاجقة إلا أن ألب أرسلان أحرز انتصاراً رائعاً على أعدائه» ووقع 
الإسراطزن. الببرنطي" أسيرا ف ايدئ السلامعة قر أن الب ارسلاة: اليد 
معاملة خصمه. ول يمض وقت طويل حتى أطلق السلطان ألب أرسلان سراح 
الإميراطور البيزنطي بعد أن وعد بدفع فدية كبيرة» ومن أبرز نتائبح هذه الواقعة 
اتساع الدولة السلجوقية في آسيا الصغرى. بينها انكمشت الدولة البيزنطية 
وأصبحت تخثى نهايتها على أيدى السلاجقة, لذلك استنجد الأباطرة البيزنطيون 
عقب واقعة ملازكرد بزعماء أورويا لدفع خطر الأتراك السلاجقة عنهم . 


وفي سئة هام ولى ملكشاه حكم الدولة السلجوقية فوسجه 


غ573 لد 


جهوداً مضنية حتى عم الأمن والسلام أرجاء دولته. كا واصل سياسة أبيه في 
العمل على مل نفوذه إلى كثير من أراضى الدولة الإسلامية . 


نباية السلاجقة : 


بلغت الدولة السلجوقية أوج عظمتها قِ عهد السلطان ملكشاه. ثم 
أحذت في الضعف والتدهور بعد وفاته سئة 4/05 ه/97١٠١م‏ نتيجة النزاع بين 
الأمراء السلاجقة على العرش. ولمحاولات المتكررة التي بذلا حكام الأقاليم 
للاستقلال عن الدولة السلجوقية. وكارة المؤامرات والدسائس في قصور 
السلاجقة, فضلا عن سوء الأحوال الاقتصادية وحملات الصليبيين على بلادهمء 
ولا ازدادت الدولة السلجوقية ضعفاً عمل الخلفاء العباسيون على استرداد نفوذهم 
على البلاد التي انتزعها منيم سلاطين السلاجقة فحرض الخليفة الناصر لدين الله 
علاء الدين محمد خوارزم شاه سلطان الدولة الخوارزمية ‏ على التخلص من 
طغرلبك الثالث. فسار علاء الدين إلى السلطان السلجوقي واشتبك معه سنة 


الدول المستقلة ف مصر والشام: 
١‏ الدولة الطولونية (884؟ ‏ 591ه/4858- 585م): 


كانت مصر ولاية تتبع الدولة العباسية يحكمها ولاة يعينهم الخليفة 
العبابى. ويخضعون له مباشرةء ولا ازداد نفوذ الأتراك منذ عهد الخليفة المعتصم 
كان الخلفاء يولونهم الولايات. على أن الولاة الأتراك كانوا يفضلون الإقامة في 
حاضرة الخلافة في بغداد أو سامراء ويرسلون نوابا من قبلهم إلى الولايات التي 
يتولون حكمها. 
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ومن هؤلاء الولاة باكباك التركي الذي ولاه اخليفة العبابى حكم مصر 
فعهد إلى أحمد بن طولون بحكم مصر نيابة عنهء ولا توق باكباك ولى يارجوم 
حكم مصرء فأبقى على أحمد بن طولون نائباً له في حكم مصرء وأطلق يده في 
إدارة مصر. وفي سنة 159ه/١لامم‏ توق يارجوخ. فعهد الخليفة العباسي إلى 
أحمد بن طولون بولاية مصرء فأصبح بذلك واليا من قبل الخلافة مباشرة. 

واجه أحمد بن طولون عدة صعوبات» لكنه استطاع التغلب عليها وذلك 
لحسن سياسته وعلو همته وشجاعته. وأسند إليه المخليفة العبابى .حكم الثغور 
الشامية» وقد مهد ذلك له أمر السيطرة على كافة بلاد الشام وضمها إلى دولته. 


ومن أهم الانجازات التي قام بها أحمد بن طولون في مصر انشاء مدينة 
القطائع» واتخاذها حاضرة لدولته بدلا من العسكر التي كانت حاضرة لمصر في 
أيام العباسيين» وقد اتخذ بمدينته الجديدة قصرأ. واتخذ أمامه ميداناً فسيحأ. ثم 
شيد كبار رجال دولته وقواده وأتباعه دورهم حول هذا المكان. وفي هذه المدينة 
أقامت الطوائف المختلفة» وأقامت كل طائفة في قطيعة. لهذا سميت المديئة 
بالقطائع . 

ونم تلبث أن عمرت المدينة واتسعت حتى اتصلت بالفسطاط كيا شيد 
أحمد بن طولون في القطائع مسجداً فخأ لا يزال قائيا حتى اليوم . 

تول خخارويه حكم الدولة الطولونية بعد وفاة أبيه» وقد بذل جهده 
للمحافظة على بلدان الدولة التي ورثها عن أبيه وصد الطامعين عنها. وكان عا 
للترف يبذل الأموال الضخمة على أبهة بلاطه وقصوره ومتنزهاته. 

تحسنت العلاقات بين خماروية والخليفة العباسي المعتضد. وكان من أثر 
سياسة حسن التفاهم بينها أن تزوج الخليفة المعتضد من قطر الندى ابنة 
خمارويه. وبلغت نفقات الجهاز مليون دينارء وأمر خماروية أن يبني لابنته قصراً 


ار 2 


على رأس كل مرحلة تنزل فيها فيا بين مصر وبغداد. وبه كل ما تحتاج إليه من 
وسائل الراحة وأسباب الرفاهية كأنها في قصر أبيها. 


ضعفت الدولة الطولونية بعد وفاة خبمارويه. وانتشرت الفوضى في البلاد 
وثار الجند. وتنازع المتنافسون حول السلطة» ولم يستطع الطولونيون المحافظة على 
أملاك مصر في الشام. لذا أرسل الخليفة العباسي المكتفى جيشاً إلى مصر 
لاستردادها من آل طولون بقيادة محمد بن سليمان الكاتب» فزحف إلى مصر وفر 
الأمراء الطولونيون منهاء ودخل القائد العباسبى مدينة القطائعم سنة 
5ه/:450م. وأشعل فيها النارء ونببت رجاله الفسطاط وهكذا زالت الدولة 
الطولونية بعد أن حكمت مصر ثإنية وثلاثين سنة» وعادت مصر إلى حظيرة 
الْدولة: الساسية , 


؟ ل الدولة الأخشيدية 870 لره*اهاره91- 154م): 


تنسب الدولة الأخشيدية إلى مؤسسها محمد بن طغج الأخشيد ‏ وهو من 
أصل تركى - وقد إلى بغداد. واشتهر أمره 5 الدولة العباسية منل سنة 
5 ه/17كم حين ولى بعضص أقاليم الشام . 


ساءت حالة مصر بعد سقوط الدولة الطولونية واضطربت أمورها بسبب 
ضعف الخلفاء العباسيين. وعجزهم عن ضبط البلاد المصرية» وتعرضت مصر في 
ذلك الوقت لغزوات الفاطميين الذين أسسوا دولة في شنال أفريقية وتطلعوا إلى 
ند مداطاتيم. إل فصن لكن محمد بن طغج الأخشيد أبلى بلاءاً حسناً في صد 
غزوات الفاطميين عن مصرء وكافآه الخليفة العبابي على عمله هذا بأن أسند 
إليه ولاية مصرء ولم تلبث سلطة الأخشيد أن اتسعت بعد أن أعاد بلاد الشام 
إلى حوزته وقلده الخليفة العباسي ولاية الحرمين واليمن. 


0 


واجه محمد بن طغج الأخشيد أطاع سيف الدولة الحمداني في دمشق 
فقامت اللرب بيذبماء وانتهت بعقد الصلح في .ربيم الأول سنة :"اه/ 45 كم 
تضمنت شروطه أن يكون لسيف الدولة حلب وما يليها من بلاد الشام وأن 
يكون للأخشيد دمشق وأعمالها وأن يدفع الأخشيد لسيف الدولة -جؤية سنوية . 

للا توق الأخشيد بدمشق في أواخر سلة 5"ااه/ 1405م تخلفه بعهد منه 
ابنه أبو القاسم أنوجورء وقام بتدبير أمره كافور الأخشيدي الذي أخذ يترقى في 
بلاط الأخشيد حتى أصبح مربياً لأولادف وقائدأ من قواده» وقد اكتسب كافور 
حبة رؤساء الإتند وكبار الموظفين. وخاطبه علية القوم بالأستاذ. وظل أنوجور بن 
الأخشيد مسلوب السلطة حتى وفاتهء» واستمر كافور يباشر بنفسه أمور الدولة 
حتى سنة ه1ه/ 4505م حيث ورد إليه كتاب من الخليفة العباسي بتقليده ولاية 
مصر وما يليها من البلاد. 

على أن كافور لم يستمر طويلاً في حكم مصرء فقد توفى في جمادي الاولى 
سنة /181اه/1717م» واجتمع كيار القواد ورجال الدولة. وأسندوا الولاية لأبي 
الفوارس أحمد ‏ حفيد الأخشيد ‏ ولم يكن قد تجاوز اللخادية عشرة من عمره. 
وأصبحت البلاد في عهده مسرحاً للفوضى. كها ساءت في أيامه الحالة المالية: 
الأمر الذي يسر للفاطميين فتحها سنة 8/ه"'اه/138م. 


الدول المستقلة في غرب الدولة الإسلامية: 
١‏ دولة الأدارسة: ١1/5‏ ولالاها/لم/- 6ىام) : 


57/8 سد 


4ه في عهد الخليفة الحادي. وأقام الأدارسة في المغرب الأقصى دولة علوية 
سنة ا /ااه/دملامء التف حوها البربر. 


خثى الخليفة الرشيد تفاقم خطر إدريس بن عبدالله. فأرسل رجلا إلى 
المغرب الأقصمى يعرف بالشماخ سحي التقى بإدريس » وتظاهر بمحبته للعلويين ثم 
عمد إلى التخلص منه. على أن موت إدريس لم يقض على دولة الأدارسة فولى 
بلاد المغرس الأقصى من سلطان العباسيين. 
السنة التالية» واتخذها حاضرة لدولته. كما وجه همته لمحاربة اللخوارج وأحل مهم 
الهزيمة. وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب وإلى افريقية (تونس) حين علم بعزمه على 
محاربته يذكر له قرابته للرسول 85 فكف عن محاربته . 

لا توق إدريس الثاني سنة 7١11ه/8؟87م»‏ أخذت دولة الأدارسة في 
الضعف بسبب الخلافات بين أمرائهاء وكان ذلك مما سهل على الفاطميين في 
عهد عبيد الله المهدي القضاء على نفوذهم ببلاد المغرب. 


؟ ادولة الأغالبة (144- 195ه/ 80١‏ - 8١1م):‏ 

كان قيام دولة الأغالبة في افريقية (تونس) نتيجة هذه السياسة التي سار 
عليها الخليفة العباسي الرشيد في بلاد المغرب» وهي العمل على اخماد ثورة 
المربرء والوقوف في ل الأدارسة إذا أرادوا الإغارة على أراضي الدولة العباسية» 
فعهد إلى إبراهيم بن الأغلب بولاية تونس سنة 815١ه/١80م2‏ وكان يرمي من 
وراء توليته العمل على تأديب البربر وغيرهم من القواد. 


مك 11:95 اح 


وقد وجه إبراهيم بن الأغلب اهتتامه بعد أن آلت إليه مقاليد الحكم في 
افريقية (تونس) إلى ضبط أمورها .| وبنى في سنة 180اه/١١8م‏ مدينة على بعد 
ثلاثة أميال من القيروان عرفت باسم العباسة . 

على أن سلطان الأغالبة في بلاد افريقية ما لبث أن أخخذ في الضعف بعد 
وفاة إبراهيم بن الأغلب بسبب الثورات التي أشعل نارها البربر» والمنازعات التي 
قامت بين أفراد أسرة الأغالبة» هذا إلى ميل فريق من وزرائها إلى المذهب 
الشيعي الذي انتشر إذ ذاك في بلاد المغرب مما مهد السبيل أمام دعاة الفاطميين 
للقضاء على دولتهم سنة *19ه/114م في عهد زيادة الله الثالث آخبر أمراء 
الأغالبة . 


الدولة الفاطمية (/91؟ ‏ /ا5مه/505- ١١ا١ام):‏ 


قامت الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب بفضل دعاة الإسماعيلية الذين كانوا 
يدعون إلى أن تكون الخلافة في سلالة علي بن أبي طالب عن طريق ابن 
الحسين. وينتهي الإسماعيلية إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أحد أحفاد الحسين. 
ومن أشهر دعاتهم في بلاد المغرب أبو عبدالله الشيعي ‏ الذي صادفت دعرته 
شيثاً كثيرأ من النجاح. وأرسل إلى عبيدالله وهو من أحفاد إسياعيل بن جعفر 
الصادق. وكان إذ ذاك يقيم بسلمية في شيال الشام وفدا يدعوه للقدوم إلى 
بلاد المغرب ليتولى الحكم فيها. 


وقد استطاع عبيدالله رغم الحهود التى بذلتها الخلافة العباسية للقبض. عليه 
أن يصل إلى مصرء ثم يخرج منها مع أتباعه إلى بلاد المغرب. حيث وجد الامور 
بمهدة لتوليته الخلافة. فقد استطاع داعيته أبو عبدالله الشيعي أن يمد نفوذه على 
معظم أرجاء المغرب عن طريق الحرب والفتح . 


مدا وغ 7 سد 


758١‏ سدم 


خريطة رقم (5) 


وأخذت البيعة لعبيدالله بسجلاسة بالمغرب الأقصىء ثم رحل عن هذه 
المدينة قاصداً اقريقية (تونس) حيث نزل بقصر من قصور مديئة رقادة على مقربة 
من القيروان واتخذها حاضرة له في شهر ربيع الآخر سنة 191ه/ 09١1م‏ وأمر 
يلكو ابتجها اق“ القلةة عل ماين البلاد وتللت باليني: امن 'الؤسين بوبدلاك 
قامت الخلافة الفاطمية في شال افريقية . 


١‏ تقتصر مجهودات عبيدالله المهدي على توطيد سلطان خلافته بالمغرب بل 
شرع في بناء حاضرة في مكان يتوسط أجزاء دولته. ووقع اختياره على مككان يقع 
على بعك مدن ناد جنوي القيروان» حيث وضع أساس مديئة جديدة ساها 
المهدية. انتقل إليها سنة م٠اه,‏ واتخذها حاضرة لخلافته. 

آلت الإلافة الفاطمية بعد وفاة عبيدالله المهدي سنة ؟؟"اه إلى ابنه أبى 
القاسم الذي لقب بالقائم بأمر الله. وقد شغل طيلة خلافته بالعمل بالقضاء عمل 
ثورات البربر التي اشتد خطرها في عهدهء وواصل ابنه المنصور الذي نعانه بعد 
وفاته سنة "ااه سياسته في تعقب نحركات البربر والقبائل الخارجة على كمف 
واستطاع بعد قضائه على الصعوبات التي واجهته أن يعيد تنظيم بلاد المغرب 
ويعمل على انعاش مواردهاء وأسس مديئة جديدة سنة لا“ااه عرفت بالمنصورية 
اتخذها حاضرة له. 


المعز لدين الله وفتح مصر: 


لا آلت الخلافة إلى المعز لدين الله بعد وفاة أبيه المنصور سنة ١ه‏ عنى 
بالعمل على توطيد نفوذ الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب. فعهد إلى جوهر 
الصقلٍ باخضاع الأمراء الثائرين على الحكم الفاطمي في هذه البلاد كا شرع في 


مواصلة اللتهود التي بذلها كل من الخليفتين عبيدالله المهدي والقائم بأمر الله 


ه0047 عت 


الفاطمي في فتح مصرء ونما شجعه على ذلك اضطراب الخالة السياسية في مصر 
بعد وفاة كافور الأخشيدي, فأسند قيادة الحملة التى أعدها لفتح مصر إلى جوهر 
الصقلٍ سنة 1*8ه/ 48م فسار جوهر على رأس جيشه حتى وصل برقة, 
فقدم له صاحبها فروض الولاء والطاعة ثم مضى جوهر في سيره قاصداً 
الإسكندرية. فدخلها من غير مقاومة, ومنع جنده من التعرض للأهلين . 


ولا علم أهل الفسطاط بخبر وصول جوهر إلى الإسكندرية» توجه وفد 
منهم إليه لمفاوضته. وانتهت المفاوضة بكتاب الأمان الذي كتبه جوهر. وأعلنه 
للمصريين. تضمن تعهده بالعمل على استتباب الأمن ونشر العدل وتأمينهم على 
أنفسهم وأمواهم . 

رأى جوهر بعد أن تيسر له فتح مصرء وضمها إلى حوزة الفاطميين أن 
يشرع قٍ انشاء مدينة جديدة تكون حاضرة للدولة الفاطمية ومركزا لدعوتها 
فوضع أساسها شإلي الفسطاط في ١!‏ شعبان سنة 8مه#ه وأنشأ بها قصراً 
كرك للد عرف نانس المي ارك لقره ترفك اللي تعوعر كا الديلته 
الجديدة اسم المنصوريةء ولا قدم المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر بعد أربع 
سنوات سماها القاهرة تفازلاٌ بأنها ستقهر الدولة العباسية وكل من يحاول الخروج 
على أميرهاء وأقام .جوهر حول تلك المديئة وقصر الخليفة سوراً أنشأ به أربعة 
أبواب: باب النصرء وباب الفتوح» وبابا زويلة. 


رأى جوهر ضرورة انشاء مسجد قَْ المدينة الخديدة تقام فيه شعائر الملذهب 


الفاطمي. فشرع في بناء الجامع الأزهر في رمضان سنة 4هثاه/ ١9م‏ وقد 
سمى هذا الجامع قُِ بادىء الأمر بجامع القاهرة لسبة إلى العاصمة الحديدة» ثم 
سمى الجامع الأزهر نسية إلى قاطمة الزهراء بلك الرسول» وجدة الخلفاءء 


الفاطميين وكان الجامع الأزهر وقت انشائه يتوسط قاهرة الفاطميين. 


5473 سم 


ولا فرغ جوهر الصقل من بناء القاهرة وتأسيس الجامع الأزهر أمر بحذف 
الدعوة لخلفاء بني العباس التي كانت تقام بمساجد مصرء وأقامها للخليفة المعزء 
ثم كتب إلى المعز بعد أن استقر سلطان الفاطميين في مصر يستدعيه ليتولى بنفسه 
زمام الحكم في البلاد. 

قدم المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر سنة 117ه/0/7وم وأحضر معه 
رفات آبائه (عبيدالله المهدي والقاسم والمنصور). ولما وصل الإسكندرية في شعبان 
من السنة المذكورة» استقبله أعيان البلاد.» ثم غادر الإسكندرية قاصدا القاهرة 
فوصلها في ا رمضان سنة 87"اه. ونزل بالقصر الشرقي الذي بناه له جوهر. 
وأصبحت مصر منذ ذلك الحين دار خلافة بعد أن كانت ولاية فاطمية» وغدت 
القاهرة مركز الدولة الفاطمية. 


العزيز بالله الفاطمي  958(‏ 885ه/ه 90‏ 195م): 


يعتبر عهد العزيز بالله الفاطمي عهد يسر ورخاء وتسامح ديني. وقد عمل 
على تحويل الجامع الأزهر إلى معهد للدراسة. فعين به بعض الفقهاء للقراءة 
والدرس. وكانوا يقصدون مجالسهم بهذا الجامع في كل جمعة بعد الصلاة حتى 
العصر.ء وظل الأزهر مركز الفقه الفاطمي إلى أن بنى جامع الحاكم بأمر الله 
فانتقل إليه الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

اتسعت رقعة الدولة الفاطمية في عهد العزيزء فاسترد بلاد الشام بعل 
قضائه على القرامطة وأفتكين التركي. كا أقيمت الدعوة له في بعض مدن 
العراق وبلاد الحجاز واليمن. 


غ548 د 


الحاكم بأمر الله (كه"؟ - ١1ئه//5؟؟ ‏ ١373١1م):‏ 


ولى الحاكم بأمر الله الخلافة بعد وفاة أبيه العزيز سنة 5ماه. وله من 
العمر احدى عشرة سنة ونصف. وقام بالوصاية عليه برجوان الصقلبي حتى سئة 
اه حيث تخلص منه الحاكم وقبض على زمام الأمور في البلاد. وكانت 
سياسته تتصف في بعض الأحيان بكثير من العنف. فأصدر عدة قوانين للقضاء 
على الفوضى الاجتاعية التي سادت البلاد المصرية كما حرص على الإشراف 
بنفسه على مصالح دولته ولزم هذه الخطة طول حياته» وعلى الرغم من سياسة 
العنف التى سار عليها الحاكم بأمر الله فإنه كان متقشفاً في حياته العامة 
والخاصة. فمنع الناس من ذكر عبارة سيدنا ومولانا في المكاتبات الواردة إليه 
وحتم عليهم تنظيم القضاء وتطهيره من الرشوة كما وجه اهت|مه إلى مطاردة 
العابئين بالأمن . 

وقد أظهر اللحاكم في بعض فترات حكمه تعصباً شديدا للمذهب الفاطمي 
فعمد إلى إصدار كثير من الأوامر والقوانين التي تنطوي على مناهضة السنيين كما 
نبذ سياسة التسامح الديني الذي سار عليها كل من المعز والعزيزء واتسع نطاق 
اضطهاد أهل الذمة من النصارى واليهود في عهده. 

كذلك اهتم الحاكم بأمر الله بالعمل على نشر الثقافة العلمية والأدبية فضلاً 
عن الثقافة المذهبية. فاسس سنة 44ه دار الحكمة وأطلق عليها هذه التسمية 
رمزأً إلى الدعوة الشيعية لأن مجالس الدعوة كانت تسمى مجالس الحكمة. وزود 
الحاكم هذه الدار يمكتبة» عرفت باسم دار العلم» حوت الكثير من الكتب في 
سائر العلوم والآداب من فقه ونحو ولغة وكيمياء وطب. وسمح لسائر الناس 
على اختلاف طبقاتهم بالتردد عليها. 


نب ©5424 سه 


المستنصر بالله الفاطمي (4179 - لالم 4 ها/ره7١1-‏ 14١1م):‏ 


كان أطول الخلفاء الفاطميين عهداً. فظل يل الخلافة مدة ستين عام ولم 
تتمتع مصر خلال حكمه بالرخاء والطمأنينة سوى فترة قصيرة. فقد تجل في 
عهده النزاع بين عناصر الجيش وبخاصة بين الأتراك والسودانيين. ى) تعرضت 
البلاد المصرية في أيامه لضائقة اقتصادية بسبب المجاعة التي بدأت بانخفاض 
النيل سنة /ا140ه واستمرت سبع سنين.ء فقلت الأقوات بالقاهرة ومدينة 
الفسطاط. وغلت الأسعار. وعان جميع الأهالي من هذه المجاعة, واضطر بعضص 
أصحاب النفوذ والأعيان إلى مغادرة مصر والرحيل إلى بلاد الشام والعراق. 


ولا ساءت أحوال مصر من جراء الفوضى والاضطرابات التي سادتها بسبب 
المناقات: بين" عناضر الكيكن: :وازدياذ الفوذ: الأتراك» رائ الخليفة المستنصر أن 
يبعث إلى بدر الحمالي والي عكا يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شئون دولته 
واصلاح ما فسد من أمور مصر فلبى بدر ال الي دعوة الخليفة وقدم إلى القاهرة 
على رأس جنده الأرمن. واستطاع بعزمه ومهارته أن يعيد إلى البلاد المصرية ما 
كانت تتمتع به من رنخاءء فزاد خراج مصر في أيامه وعاد الفلاحون إلى زراعة 
الأرض, وتحسنت أحواهم . 
ضعف الدولة الفاطمية وزواطا: 

أخذ نفوذ الوزراء في الازدياد منذ أواخر عهد المستنصر بالله الفاطمي وبدأ 
ذلك باستئثار بدر الحمالي بالسلطة دون الخليفة كما أن ابنه الأفضل غالى في 
اغتصاب حقوق هذا الخليفة بل أنه استبد بالسلطة دون ابنه المستعلى بالله . 

وهكذا دخلت مصر في عهد نفوذ الوزراء وأدى ضعف الخلفاء الفاطميين 
إلى تنافس كبار رجال الدولة على تقلد الوزارة. بل أن بعضهم استعان بأمراء 
الدول المجاورة لتحقيق أطاعهم مما ترتب عليه تطلع هؤلاء الأمراء إلى بسط 


-- 586 بد 


سلطانهم على مصر. فقد تقلد شاور الوزارة في عهد الخليفة العاضد. ولم يلبث 
أن ثار عليه ضرغام ‏ أحد قواد الجيش- وتقلد الوزارة»ء فاضطر شاور إلى 
الالتداة كوو (الثيه اعوج قناعي اونقوت الضازية: ل اتعنادة ضيه فارسل 
حملة إلى مصر يقودها أسد الدين شيركوه تصدت لضرغام وتغلبت عليه وعاد 
شاور إلى الوزارة ولم يلبث أن تخلى عن حليفة نور الدين فطلب من شيركوه 
العودة إلى بلاد الشام وبعث إلى أماريك ملك بيت المقدس الصليبي يستنجد به 
ويخوفه من نور الدين إذا تمكن من الديار المصرية» فسارع إلى تلبية طلبه وأرسل 
جيشاً أرغم شيركوه على العودة بجنده إلى الشام . 

وكان لهذه السياسة أثرها في توجيه أنظار كل من نور الدين صاحب دمشق 
والصليبيين في بيت المقدس إلى غزو مصر ثم تتابعت حملات أسد الدين شيركوه 
والصليبيين على مصر. وانتهى الأمر بانتصار حملة شيركوه الثالثة وعودة أماريك 
ملك بيت المقدس من غير حرب ولا قتال. ثم أسند الخليفة العاضد الفاطمي 
إلى شيركوه منصب الوزارة بعد تخلصه من شاور. غير أن شيركوه لم يستمر 
طويلا في الوزارة» فتوق بعد قليل واستدعى الخليفة الفاطمي صلاح الدين 


يوسف بن أيوب وولاه الوزارة. 


وكان الخليقة -الفاطمي مسلوب السلطة مع صلاح الدين الذي عمل على 
تدعيم مركزه في مصر بإحاطة نفسه بأهل بيته» فطلب من نور الدين محمود أن 
يرسل إليه أباه وأقاربه» وأسند إليهم بعض المناصب المامة ) وجه اهتتامه إلى 
القضاء على المذهب الشيعي في مصرء فأنشأ بعض المدارس لتدريس المذهب 
الشافعي والمذهب المالكي. وأقام الخطبة للخليفة المستضىء بالله العباسبي وأسقط 
اسم العاضد من الخطية. وكان ذلك في أول جمعة من المحرم سنة /1هه/ 
1/1لام. ولم يعلم الخليفة العاضد ببذا التغيير لمرضهء ثم توني في العاشر من 
المحرم سنة /ادمده. وبذلك سقطت الدولة الفاطمية. 


75497 سمه 


التقكل الرائع 
مشر والث ام علوع سر ايوب ين والراليككٌ 


أولا: الدولة الأبوبية: (لاكه- لحكحه]| الاكك ٠وكام:‏ 


واجه صلاح الدين عدة صعوبات في مصر بعد قضائه على الخلافة 
الفاطمية ذلك أن العناصر الموالية للفاطميين اعترضوا على العمل الذي قام به 
صلاح الدين فأعلنوا الثورة ضده بل استنجدوا عليه بالقوى الخاريجية المعادية 
مئل ملك صقلية النورمائندي. وملك بيت المقدس الصليبي؛ لكن صلاح الدين 
تصدى لهذه العقبات. وتمكن بفضل شجاعته واقدامه من التغلب عليها وقبض 
على زعماء الفتنة. وبذلك دانت له مصر بالولاء والطاعة . 

على أن صلاح الدين كان لا يمكنه الاستقلال بائياً بمصر لآنه كان يتبع 
سيده نور الدين صاحب دمشق ويحكم مصر نيابة عنهء فلا توق نور الدين سنة 
6ه/1174م قامت المنافسة الشديدة بين أمرائه في حلب ودمشق وأمراء بني 
زنكي في إقليم الجزيرة شمال العراق حول من يخلفه في حكم الدولة النورية. 
وانتهت هذه المنافسة بتولية إسماعيل بن نور الدين ‏ وكان صغيرا في اللحادية عشرة 
من عمره ‏ لذلك استصغر أمراء نور الدين شأنه واستضعفوه. وتنافسوا على تدبير 
شئون دولته. مما ترتب عليه ضعفها وبذلك أتيحت الفرصة لصلاح الدين 
للمسير إلى بلاد الشام لانقاذ الدولة النورية من التفكك والانقسام وإعادة تكوين 
جبهة إسلامية متحدة تقف في وجه الصليبيين وتمكن صلاح الدين من الاستيلاء 


5556 ساد 


على دمشق وحمص وحماه وم يلبث أن توفى إسماعيل بن نور الدين» وخخلفه صلاح 
الدين في حكم الدولة النورية. 

حكم صلاح الدين أربعة وعشرين عاماً قضى معظمها في حروب بعضها 
لتكوين -جبهة إسلامية متحدة. والبعض الآخر لقتال الصليبيين وكانت موقعة 
حطين أهم معركة اشتبك فيها مع الصليبيين وانتهت بانتصاره الرائع عليهم, 
وسلمت له على أثرها مدن طبرية وعكا ونابلس والرملة وقيسارية وأرسوف ويافا 
وبيروت والإسكندرونة ثم دخل فلسطين واستولى على عسقلان واسترد بيت 
المقدس وحارب فرسان أوروبا حول عكا نحو سنتين. وتوق صلاح الدين سنة 
4ه/ "1191م وله من العمر 06 سنة بعد أن قضبى حياة حافلة بجليل 
الأعيال. وكان سياسياً ماهراً وقائداً مدرباً ميلاً إلى الكرم والعفو وجمباً للعلم 
والأقت وغاسا لأمدقانه وأعداته». :وفيا بوغدم وعيودة: 

ومن أهم اصلاحات صلاح الدين الداخلية تشييده قلعة اللخبل في القاهرة 
وقد عهد ببنائها إلى وزيره بهاء الدين قراقوش. وكان لها أسوار وأبراج وثلائة 
أبواب. كذلك قام بتوسيع مدينة القاهرة بأن ضصم إليها الفسطاط والعسكر 
وأطلال القطائع وأحاط المدينة بعد توسيعها بسور كبيرء وعنى ببئاء المدارس 
ونبض بالخركة العلمية في البلاد نهضة كبيرة. 


خلفاء صلاح الدين : 


انقسمت الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين بين أبنائه الثلاثة ويعض 
أقاربه وأخخيه . وكان أعظمهم العادل الذي اكتسب خبرة واسعة من اشتراكه مع 
أنحيه صلاح الدين في غزواته ومفاوضاته وإدارة أقاليم الدولة واشتهر بالكفاية 
والدراية بشئون الحكم. ولا اشتد التنافس بين أبناء صلاح الدين الثلاثة رأى 


لشاءهة؟ د 


العادل ضرورة انقاذ الدولة الأيوبية من التدهور والانميار لذلك تخلص من أيناء 
صلاح الدين» وولى السلطنة وتمكن من التغلب على العقبات التى اعترضت 
مكمه . 


قسم العادل مملكته الواسعة ‏ التي تضم مصر والشام وشمال العراق - بين 
أبنائه» ولا توق تنافس هؤلاء الأبناء فيا بينم وتنازعوا حول الوصول إلى 
السلطنة الأمر الذي أضعف من شأن الدولة الأيوبية» وانتهى هذا النزاع بتولي 
الملك الكامل السلطنة . 


واجه الملك الكامل عقبات كثيرة من أهمها المنازعات الشديدة بين أمراء 
البيت الأيوبي» ومعارضة الكثير منهم لحكمه واستطاع الملك الكامل التغلب على 
منافسيه بعد مشقة. ووحد مملكته وأصبحت تشمل اليمن والحجاز والشام ومصر 
وشمال العراق. 

ومن أهم اصلاحات هذا السلطان الداخلية اتمامه انشاء قلعة الجبل التي 
بدأ صلاح الدين في بنائها وأصبحت تلك القلعة منذ عهد هذا السلطان مقراً 
لدور الحكومة» وأنشأ الملك الكامل مدينة جديدة على الشاطىء الشرقي لفرع 
النيل أساها المنصورة. 

لا توق الملك الكامل سنة 175”“ه//17717م تنافس الأمراء الأيوبيونك حول 
الوصول إلى العرش» وانتهى النزاع بيهم بتولية الملك الصالح نجم الدين أيوب 
سنة /5180ه/ ٠75١م‏ حكم الدولة الأيوبية. 


حرص الملك الصالح على اسن جيش قوي يدين له بالولاء والطاعة» 
فليا' رونك علية فزق اليف الآيون. 'اشعدل: برع كيرا من الآتراك: “المالياك 
وجعلهم امك وبطاشس ركان ملك اليك عاضعق اله سفوعا قاما :وق رسنة 


د اه5] سه 


ه١1‏ 114م,شيد قلعة الروضة في جنوى جزيرة الروضة والتقل إليها هو 
وعاليكه, 


واستطاع الملك الصالح بعد أن أعد جيشه ودربه احسن تدريب أن يتغلب 
على الثورات والفتن الداسلية قُْ دولته كما اشتتك 5 عادءة جحروب مع الصليبيين. 


تزوج الملك الصالح من شجرة الدر التي كان لها أكبر الآثر في تغيير جرى 
السياسة المصرية وقد اشتهرت بالذكاء والدهاء. ولما توقى الملك الصالح والحرب 
دائرة بين الأيوبيين والصليبيين أحذت شجرة الدر خير وفاته في تلك الفترة 
الحرجة من تاريخ مصر سئة 41"ه/11514م. واستدعت توران شاه ابن 
زوجها ‏ من خارج مصر وأصدرت أوامرها إلى قواد الجند ورؤسائهم بأن يقسموا 
يمن الولاء للسلطان الجديد. وظلت تشرف على سير المعركة حتى وصل تورات 
شاه إلى مصرء وتسلم القيادة وزمام المللكش. وأدار الخرب بكفاءة تحتى انتهت 
بانتصار الأيوبيين على الصليبيين. 

على أن توران شاه أساء معاملة كبار ررجال الدولة وقواد الحيش وشجرة 
الدر فا.بروا مؤامرة للتخلص منه سنة /741ه/494؟17م» ونادى كبار رجال الدولة 
شم سلطانة عل مصرء على أن يكون الأمير عز الدين أيبك التركياني مقدما 
للعساكر. 


م تستمر همدة حكم شير الدن لغر أكثر من انين توما أظهرت خبلانها 
كفاية وجدارة وحسن تدبير للأمورء ويقال أن الخليفة العباسي لم يقبل أن تتولل 
حكم مصر امرأة فأرسل إلى زعماء الماليك يقول لحم: إن كانت الرجال قد 
عدمت عندكم. فأعلمونا حتى نسير إليكم رشلا يول وحدك اقخزة الدان "أن 
ولايتها حكم مصر تثير معارضة كبيرة» تزوجت عز الدين أيبك التركاني ونزلت 
له عن السلطنة لكنه كان ضعيفاً في رأيه وشخصيته وسلطلته ودب الخلاف بينه 


بك 18177 م 


وبين شجرة الدر. فتأمرت عليه ودبرتثك قتله . وبذلك التهى حكم الدولة. 
الأيوبية بنزول شجر الدر عن السلطنة . 


ثانيا دولة الماليك 480 *احه| 1160 لالهام): 
أصل الماليك : 


الماليك طائفة من الأرقاء المشترين بالمال وقد جلبهم الأيوبيون من شبه 
جزيرة القرم وبلاد القوقاز والقفجاق وآسيا الصغرى وفارس وتركستان وبلاد ما 
ززاة لين كائرا” ليس من الأتزاك والخراكية والأكراده قفرلا .عن أقلية من 
مختلف البلدان الأوروبية وكان الماليك فيا بينهم ينقسمون إلى أحزاب متنافرة» 
وقد دسخلوا في خدمة الدولة الأيوبية كجند في الجيش ووصل بعضِهم إلى المناصب 
القيادية فيه» وأول من حكم مصر من الماليك عز الدين أيبك التركاني. 


شيد الايوبيون للماليك ثكنات بجزيرة الروضة لذلك أطلق عليهم اسم 
الماليك البحرية» ثم استعان بعض سلاطين الماليك بعد ذلك بفرقة أخرى من 
ال ماليك من الأرمن والجركس وأطلق عليها اسم البرجية نسبة إلى أبراج قلعة 
الجبل التى أقاموا فيها وكان باب الترقى في دولة الماليك مفتوحاً لكل مملوك يثبت 
الل رت اع عا جا إل امد م بوي قرا اده و 
يكن السلطان المملوكي إل :واكك من الماليك وقدموه على أنفسهم لقوة بأسه 
ووفرة أنصاره وكثرة جنده على التغلب على المنافسين له في الحكم . 
بعد مقتل عر الدين أيبك التركاني أول حكام الماليك خلفه ابنه علي ثم ولى 
الحكم بعده السلطان سيف الدين قطر وقد هدد المغول بغزو مصر في عهده. 
فخرج للقائهم سنة 0" ه/ ٠15١م‏ وأحرز عليهم انتصارا رائعا في موقعة عين 
جالوت غير أنه ما للث أن قتل أثناء عودته إلى القاهرة فخلفه في حكم دولة. 


ل ”7617 سمه 


الماليك الظاهر بيبرس. ويعتير بيبرس من أعظم سلاطين الماليك إذ اجتمعت فيه 
صفات. العدل والفروسية والإقدام. ويعد بيبرس مؤسس دولة الماليك. ومبتدع 
طرق حكمهاء فقّد نظم الادارة الحكومية واستعان في إدارة شئون دولته بالأمراء 
المقربين إليهء فولاهم أرقى المناصب واستحدث كثيرا من الوظائف الحامة» وأعد 
جيشا قويا قاده في محاربة الصليبيين والمغول.ء ووضع القوانين التي تمنع الجخرائم 
الخلقية» وكان يعطف على الفقراء والمعوذين ويجلس للنظر في المظالم بنفسه. 


انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة: 

اتخذ الظاهر بيبرس القاهرة مقرا للخلافة العباسية بعد أن سقطت بغداد 
فْ أيدي المغول. وزال حنبا حكم بني العباس سنة 5605 ه/ 558١م‏ فقد 
استدعى السلطان بيبرس أحد أمراء البيت العباسيى ويدعى أحمد بن الإمام الظلاهر 
وكان قد فر من بطش المغول وأكرم بيبرس وفادته وعقد يجلسا حضره العلاء 
والقضاة والأمراء وكبار رجال الدولة فأقروا حميعا بصحة نسب الأمير العباسى 
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بيبرس بالسلطنة. وأمر بيبرس بذكر اسم الخليفة الحديد في خطبة الجمعة ونقش 
اسمه على العملة. ولقبه المستنصر بالله وقد أقدم بيبرس على هذه اللخطوة ليضفي 
على حكمه الصفة الشرعية الأمر الذي يكسبه احتراما أمام المسلمين في داخل 
دولته ونخخارجها. 

أمد الظاهر بيبرس الخليفة الحديد ببعض الخند والعتاد.» وسيره إلى بغداد 
لاستردادهاء غير أن الخليفة قتل في بعض الاشتباكات مم المغول فاستدعى 
بيبرس عباسيا آخخر وبايعه بالخلافة. وبذلك أنحيا بيبرس الخلافة العباسية في 
القاهرة» غير أن سلطة الخليفة كانت مقصورة على المظاهر الديئية فقط مثل 
الخطلبة في اللجتمع والأعياد ومنح السلطان الحديد تقليدا بالحكم. وذكر اسمه في 


سس ع © 373 اسن 


الخطبة قبل اسم السلطان وكذلك نقشه على العملة» والخروج مع الد.ا. 

رأس الحيش للجهاد. وقد حرص سلاطين الماليك الذين خلفوا بيبرس 
الإبقاء على الخلافة العباسية في القاهرة» واستمرت هذه الخلافة حتى سقوط دونه 
الماليك على أيدي العثانيين» -حين اصطحب السلطان العثاني سليم الأول بما. 
فتحه لمصنر سنة 1611م آنخخر الخلفاء العباسيين معه إلى الآستانة ‏ عاصمة الدولة 
العثرانية . 


السلطان قلاوون (4/ا5 7 84"ه /41/ا؟١ا‏ - 184 ١م):‏ 


انتقلت السلطنة إلى قلاوون سنة 1/4"ه 714١م‏ وظلت في بيته شبه 
ورائية حتى سنة #خلاهط /1181م. وسار قلاوون على خيج بيبرس في إدارة 
شئون البلاد وإقامة العدل بين الناسي» وقد حرص على إعداد جيش قوي». لذا 
استكثر من المالياكف» وشن همجرات ناجحة على الصليبيين في بلاد الشام واستكرد 
اللاذقية وطرابلس منهم» وأوقع بالمغول» وأبعد خخطرهم عن مصر والشام وقام 
بإدارة دولته مير قيام » وشيد بعض المنشآت من أثمها المارستان المنصوري. 


اللطان خليل بن قلاوون زقخ" ‏ 97هده /11893 - 167ام): 

سار السلطات غعليل بن قلاوون على سنة أبيه الرامية إلى طرد الصليبيين 
من أخخر معاقلهم في بلاد الشام ففتح عكا سنة ١٠9"ه‏ / 11م وبذلك لم 
بم [!:..ليرين وجود في الشرق العربي» كا حارب السلطان خليل المغول الذين 
زحفوا إلى دمشق واحتلوهاء فأوقع ببم المزيمة, وأبعدهم جائيا عن بلاد الشام . 


تنيت :200 سبي 


السلطان الناصر محمد بن قلاوونث ١5١91 /هال4١ "5415١‏ -11541م): 


يعتبر عصر الناصر “تمد بن قلاوون أزهى عصور دولة الماليك البحرية إذ 
فيهااستقرت هذه الدولة» وقوي شأنهاء وتطورت أساليب الحكم والإدارة فيها ىا 
ازدهرت الفنون في الدولة. 

كانت القاهرة في عصر الناصر عاصمة لامبراطورية مترامية الأطراف تضم 
مصر والشام والحجاز واليمن» وخطب ودها ملوك أوربا وآسيا وذلك بعد 
الانتصارات الرائعة التى أحرزها السلطان الناصر على أعداء مصر. 


بلغ النظام الإداري في عصر الناصر مبلغا عظيها من الدقة والتنسيق 
فنظمت دواوين الحكومة. واستحدثت بعضسن الوخلائف.» وعبي الناصر بموارد 
الدولة والقيام بالإصلاحات التي تحتاج إليها الدولة. 


عرف عن الناصر البر والتقوى. وتجلل ذلك فيا أنشأه في مصر من عيائر 
دينية رائعة والتي مازال بعضها قائما حتى اليوم مثل المسجد الذي شيده بالقلعة. 

ومن المنشآت الفخمة التي شيدها الناصر. المدرسة الناصرية التي تقع 
بشارع المعز لدين الله الفاطمي الكائن بحي النحاسين. كا شرع في تجديد 
المارستان الكبير المنصوري الذي أسسه أبوه السلطان قلاوونء وبنى الناصر سبيلا 
ألحقه بمارسته» وقد ألحق ,با مكتبة عظيمة. بالإضافة إلى عدد من القصور ودور 
الضيافة» ولم تقتصر أعمال السلطان الناصر الإنشائية على القاهرة. بل شملت 
كافة البلاد المصرية والشامية. 


والحقيقة أن السلطان الناصر واضع أسس السياسة العامة لدولة الماليك» 
كا رفع من شأن هذه الدولة, وذلك بفضل سداد رأيه وقوة بأسه ومباشرته أمور 


5805 لد 


خلفاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون: 


ظل سلاطين الماليك من بيت قلاوون يحكمون مصر حتى ولي حاجي بن 
شعبان السلطنة سنة هلاه/ ١8١م.‏ وكان صغيرا في السن. فقام بإدارة 
البلاد نيابة عنه برقوق» ولم يلبث أن تطلع إلى ولاية السلطنة ولا ضمن. تأييد 
الأمراء والنواب له تآمر ضد السلطان حاجي. فخلعه. وخلفه في السلطنة. 
وزالت دولة الماليك البحرية» بانتهاء حكمه سنة 4هلاه/ 11875م. 


الماليك البرجية: 


00 


عرفوا بذلك لأنهم كانوا يقيمون في أبراج القلعة. وقد انتشرت 
الاضطرابات في مصر في عهد دولة الماليك البرجية. كما قام أمراء الشام 
بحركات ثورية عنيفة وتعرضت البلاد لخطر المغول بقيادة تيمورلنك. وفضلا عن 
ذلك كثرت غارات قراصنة الفرنجة. في البحر الأبيضس والأحمر على سفن 
الماليك. وكان لهذه الأحداث الداخلية والخارجية أثر بالغ في تدهور أحوال اليلاد 
الاقتصادية. 


السلطان برقوق (84 انمه /6م"١‏ -4ك1ام): 


ولي السلطئة سئة 5لاه. وكانت سياسته تنطوي على العنف في معاملة 
المعارضين لحكمه حتى أصبح عهده عهد إرهاب»قامى منه شعب مصر الكثير من 
الويلات» لذلك عمت الثورة ضلده في داخل مصر وخارجهاء وانتهى الأمر بعزله 
وأسره في إحدى قلاع بلاد الشام وم يؤد عزل برقوق إلى عودة الهدوء والسكينة 
إلى البلاد.» فقد استمر الاضطراب يسودهاء مما سهل له سبيل الفرار من الأسر 
وكون جيشا استطاع أن يسترد به عرشه. وابتهجت القاهرة بعودته (برقوق) 


5897 سمه 


وأصدر عتواعن الخارجين عليه وعدل في الفترة الثانية من سلطنته عن العنف, 
وسلك مع الأهلين مسلكا ينطوي على العدل والتسامح كا أصلح أحوال البلاد 
الداخلية لذلك هدأت المعارضة من ناحيته حتى وفاته. 


وفي أواخر عهده ساءت العلاقات بينه وبين تيمورلنك ‏ ملك المغول. 
الذي أغار على العراق. وهدد الشام. فاتحد برقوق مع أمراء شمال الشام. ومع 
السلطان العثاني على الوقوف في وجه المغول لكنه مات قبل نشوب الحرب. وفي 
عهد السلطان فرج بن برقوق أغار المغول على بلاد الشام واستولوا على حلب ثم 
قصدوا دمشق فسار السلطان فرج لصد غاراتهم عنباء غير أنه لم يلبث أن رجع 
إلى القاهرة لإنماد الثورات التي قامت في مصر. على أن تيمورلنك لم يلبث أن 
توفي سنة 0٠14١م»‏ فعادت بلاد الشام إلى حوزة الماليك. 


برسباى (4176 -47مه 1١4737/‏ -11958١م):‏ 


الاسكندرية. فبعث إليها عدة حملات. شككنت من الانتصار على جيوش قبرص 
وأسطوماء ووقم ملكها في الأسرء وأحضر إلى مصر حيث افتدى نفسه بمبلغ كبير 
من المال» واعترف بسيادة عصر على بلادمف. وتعهد بدفع جزيةه سئوية مقدارها 
عشرون ألف دينار فظللت تلك الحزيرةتابعة لدولة الماليك حتى سنة /1١151م.‏ 
كذلك استطاع السلطان برسباي تأكيد سيادة مصر على بلاد الحجاز وميناء 
جدة بصفة نخاصة. وبذلك سيلرت محبر على تجارة البحرين المتوسط والأحمر 
وهذه المكانة التجارية لم تتمتع بها مضر من قبل وكان لذلك أكير الآثر في 


ازدياد ثروتبا. 


ا ل ١‏ للد 


ضعف دولة الماليك وتدهورها: 


اشتدت منافسة الماليك على السلطنة بسبب النظام الذي كان متبعا لدييم» 
وهو أن يتولى الحكم أقواهم » وأكثرهم جنداء وفي أواخر أيامهم كثرت الفتن 
والاضطرابات وزاد الأمر سوءا بتدهور الأحوال الاقتصادية في مصر في عهد 
السلطان قنصوه الغوري بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح 
وتحول التجارة بين الشرق والغرب إلى الطريق اللخديدء بعد أن كانت تمر بمصر 
والشام. وبذلك حرمت مصر من أهم مواردها المالية التي كانت تأتيه' من 
العائدات على التجارة العالمية التي تمر بأراضيهاء وحاول الغوري أن يعيد طريق 
التجارة كما كان. واشتبك مع البرتغاليين في معركة ديو سنة ١١4ه/‏ 04١15ام,‏ 
هزم فيها واستولى البرتغاليون على عدن. 


ظلت دولة الماليك تعاني من الضعف حتى استحكم العداء بينها وبين 
الدولة العثانية» وذلك لأن العثانيين اتهموا الماليك بمناصرتهم لأعدائهم الخارجين 
عليهم : فزحف السلطان العثاني سليم الأول على بلاد الشام والتقى بجيش 
الماليك بقيادة السلطان الغوري سئنة 4117ه /7١10م‏ في موقعة مرج دابق قرب 
حلب شهال الشامء هزم فيها الماليك شر هزيمة وخر السلطان الغوري صريعا في 
المعركة , 

تولى طومانباي عرش سلطنة الماليك بعد مقتل الغوري. وكان عليه 
مواجهة الخطر العثاني الزاحف على مصرء وذلك أن العثانيين استولوا على 
سورية بعد موقعة مرج دابق. واتجهوا بقيادة السلطان سليم الأول إلى مصرء 
وقد قاوم طومانباي الغزو العثاني لمصر بكل ما استطاع من قوةء لكنه هزم 
ودخخل العثمانيون القاهرة» وأمر السلطان سليم الأول بإعدام طومانباي شنقا عند 
باب زويلة. وبذلك زالت دولة الماليك وأصبحت مصر ولاية عمانية. 


وه71 د 


خريطة رقم (0) 


5698 يم 


خريطة ركم )17١‏ 
الفتوحات العربية في الأندلس 


75١‏ سه 


قالثاً + المنلمون فى الأندلس 


عرفت أسبانيا بأندلوسيا نسبة إلى قبائل الوندال التي أغارت عليها في أوائل 
القرن الخامس الميلادي وساها العرب بلاد الأندلس وكان يسود بلادها قبل 
الإسلام النظام الطبقي. فمن طبقات السكان: طبقة النبلاء وهي سلالة القوط 
والفاتحين الذين استولوا على أكثر الأراضي المخصبة الزراعية وكان من أفراد هذه 
الطبقة يتولون المناصب الرئيسية في الدولة. أما طبقة رجال الدين فكانت تمتلك 
مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية . وهاتان الطبقتان كانتا معفاتين من الضرائب 
ويشتركان في حكم البلاد. ويقع عبء الضرائب على الزراع والتجار وصغار 
الملاك. وهناك' طبقة ثالثة هي ملبقة الأقنان أو عبيد الأرض». وهؤلاء كانوا 
يزرعون أراضي أصحاب الملكيات الواسعة. ويدخلون بانفسهم وعائلاتهم في 
عداد ثروة مالك الأرض وكانوا ينتقلون مع ملكية الأرض من سيد إلى آخر. 


كذلك ظهرت في أسبانيا طبقة أخرى هي طبقة العبيد من أسرى الخروب 
وكانوا يقيمون في المان. ويشتغلون في الصناعات المختلفة وشأئهم شأن السلع 
التجارية ويتصرف فيهم سيدهم في البيع والشراء. 


كذلك كثرت الدسائس ولمؤامرات في أسبانيا في الثلائين سنة الأخيرة 
السابقة للفتح العربي. وكان ختام هذه الدسائس اغتصاب رودريك ‏ أحد قواد 
الجيش - العرش. وعزله الملك غيطشه وتوليه الملك. فنقمت أسرة الملك المخلوع 
على الملك اللخديد. وكان رودريك جنديا شجاعاء لكنه لم يستطع استمالة أنصار 
الأسرة الي سبقته في حكم البلاد فعاونوا العرب في فتحهم أسبانيا. 


ب-75117 سمه 


الفتح الإسلامي للأندلس : 


ظهرت في الأندلس معارضة قوية للملك رودريك تزعمها أبناء الملك 
المخلوع غيطشهء فاتصل هؤلاء المعارضون سرا بيوليان ‏ حاكم سبته - وطلبوا منه 
أن يعمل على أن بمدهم العرب بقوة تساعدهم على استرداد ملكهم. فصادفت 
هذه الدعوى هوى من يوليان فزار موسى بن نصير ‏ وإلي شمال أفريقيا- وطلب 
منه غزو الاندلس ووصف له حسنبها وفضلها وجودة أراضيها وكثرة ثارها وغزارة 
مياهها وعذوبتها. فوافق مومى بن نصير على غزو الأندلس وأرسل يستاذن 
الخليفة الوليد بن عبدالملك فوافق الخليفة بشرط أن يكون حذرا ولا يغامر بقوة 
كبيرة في بداية الغزو. 


عمل موسى بنصسيحة الخليفة فارسل حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك 
نقلتها سفن يوليان إلى الشاطىء الأسباني في المكان المعروف الآن برأس طريف 
لحي شن طريف غزوة استطلاعية وعاد 2< بالغنائم . 


ا أيقن موسبى من إخلاص يوليان» وتدهور أحوال الأندذلس أعد جيشا 
يتكون بق انق عل الناامية المشاة والفرسان وأسند قيادته إلى مولاه طارق بن 


زياد. 


نزل طارق بجيشه في)ا يسمى الآن بجبل طارق» وكان الملك رودريك في 
الشيال يقاتل بعض الثائرين عليهء فلا علم بنزول العرب أسبانيا أسرع إلى 
الحنوب» والتقى بالمسلمين في واقعة لكهء وكان اليش الأسباني أضعاف اليش 
الإسلامي ومع ذلك كانت تنقصه الروح المعنوية اللازمة لثبات الحند المحارب» 
فكان به الكثير من الأرقاء الناقمين على الدولة لسوء أوضاعهم. فضلا عن بعض 


ل #ا"؟ سم 


الأفراد الموالين لنظام اللتكم السابق. ودارت المعركة في رمضان سنة 95ها/ 
١الام‏ وأثار طارق حماس جنده للقتال» فألقى في جنده خطبته الخالدة التي 
حثهم فيها على الجهاد والتذرع بالصبرء ومناهم الأماني الطيبة» وبشرهم بما 
سيفتحون من بلاد» ويصيبون من غنائم وينعمون في دنياهم وآخرتهم لذلك 
انقفى جيش طارق على جيش رودريك. وأحرز المسلمون على أعدائهم انتصارا 
رائعا. وكان من أثر هذا النصر الذي أحرزه المسلمون أن امتد زحفهم دائخل 
أسبانيا ولم يواجه طارق سوى مقاومة ضثئيلة في بعض المدن. بل إن الاسبان 
كانوا يسلمون إلى العرب بلدا بعد بلد ومعقلا بعد معقل. ومن هذه المدن 
طليطلة عاصمة أسبانيا في ذلك الوقت. 


لا علم موبى بن نصير بانتصارات طارق بن زياد الرائعة في الأندلس لق 
به على رأس جيش كثيف من العرب والبربر حتى يتم معه هذا العمل العظيمء 
وعبر إلى الأندلس. وسار في طريق غير الذي سار فيه طارق ففتح المدن الغربية 
وواصل زحفه حتى التقى بطارق. ثم سارا معا شهالا ففتحا بقية أسبانيا حتى 
507 


اعتزم موسى بن نصير عبور جبال البرانس. ومواصلة الفتوح في أوروباء 
ولكن الخليفة الوليد بن عبدالملك عارضء هذه الخطة واستدعى موسى وطارقا إلى 
دمشق فعادا إلى المشرق معاء وترك موسبى ابنه عبدالعزيز على ولاية الأندلسء 
ففتح الجزء الشرقي من أسبانياء وبذلك تم فتح أسبانيا كلهاء إلا الحزء الشمالي 
الغربي الذي يسمى جليقية. فكانت هذه البقعة التي تركها العرب لوعورتها نواة 
للدولة المسيحية الأسبانية التي مازالت تنمو حتى طردت العرب من الأندلس بعد 
ثانية قروت. 


5684 د 


أثر فتح الأندلس: 

استمر الفتح الإسلامي لأسبانيا أربع سنين من سنة ١4ه ‏ 405ه, ولقد 
أزال هذا الفتح الحكم القوطي في أسبانيا وآثاره السيئة وأصبحت الأندلس جزءا 
من الدولة العربية الإسلامية أو الدولة الأموية. وقد عامل العرب أهل الأندلس 
سلطة الكنيسة. وقلت ثروتها وخاصة بعد أن اعتنق الكثير من الأسبان الإسلام 
وأحسن العرب معاملة الذين حل بهم البؤس والشقاء قبل الفتح مثل رقيق 
الأرض فنالوا في عهد العرب كثيرامن الحقوق. فزرعوا الأرض للسابهم كملاك 
وليس عليهم إلا تأدية ضريبة الأرض. 

أما طبقة العبيد التي كانت محرومة من الحقوق. فقد وجدت متنفسا 
وتخرجاء وسارع كثير منهم إلى دخول الإسلام. فأصبحوا بذلك أحرارا وبذلك 
يت حالتهم, وسميح العرب لليهود بمزاولة التجارة وأمنوهم على أنفسهم 
وأموالهم وسمحوا مم بحرية الملكية» وكانوا قد قاسوا الذل والحوان في عهد 
القوط . 
حروب العرب في فرئسا: ١‏ 

فكر موسبى بن نصير بعد أن فتيح أسبانيا في عبور رجاله إلى جبال البرانس 
وإى أرض غاليا (فرنسا الحالية) ومنها يسير شرقا لتحقيق مشروع كبير يرمي منه 
إلى فتح القسطنطينية ‏ عاصمة الدولة البيزنطية ‏ والتي بذل العرب جهودا كبيرة 
لفتحها لكن الخليفة الوليد بن عبدالملك رفض هذا المشروع خشية على المسلمين 
من المزيمة في أرض واسعة وطريق لم يقطعه فاتح من قبل. 
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حبك 10 77 امه 


على أن فكرة غزو ما وراء أسبانيا للت تتردد في افئدة القادة العرب 2حتى 
ولي السمح بن مالك الاندلس 1٠٠١(‏ 1١اه‏ /6الا ١1الام)‏ وهو من شخيرة 
الولاة الذين تولوا أمر الأندلس. فعبر السمح بن مالك جبال البرانس ونزل على 
أرض فرنسا منعطفا نحو الغرب حيث مجرى نهر الخارون ول تكن فرنسا في ذلك 
الوقت تحكمها حكومة واحدة. بل كاتف غرأة نين عدذ من الحكام . 

استطاع السمح بن مالك بعد أن عبر جبال البرانس إلى فرنسا أن يستولي 
على بعض بلدان جنوب فرنساء غير أنه لم يلبث أن التقى بأحد القادة الفرنسيين 
في معركة. نخر فيها صريعاء وقتل كثير من جنده غير أن هذه المزيمة لم تضعف 
من عزيمة المسلمين فواصلوا فتوحاتهم في فرنسا على الرغم من الصعوبات والمشاقف 
التي اعترضتهم. فلا ال أمر الاندلس إلى سبدالرحمن النافقي من من ١١١(‏ 
-4١اه‏ / 759 8”الام) الذي يتصف بالشجاءعة وحسن القيادة وقوة الشكيمة 
أعد العدة لغزو فرنسالء فأعلن الدعوة إلى الجهاد في الاندلس وششمال أفريقيا 
فجاءه المتطوعون من كل ناحية حيث تهمم لديه جيش كبير عبر به جبال البرانس 
رزحف في أرضص فزنشاء. لم يستملع أهالي البلاد البي مر لها مشاومته. لذلك 
استنجدوا بدولة الفرنجة. وكانت السلطة والنفوذ في هذه الدولة في يد أمير 
القصر شارل مارتل الذي لبى الدعوة لانه خثي على بلاده من بأس العرب. 
فسار على رأس جيش كبير والتقى بالقوات العربية في المعركة المشهورة بين بلد 
تور وبواتييه عل مسيرة حوالي سبعين كيلومترا من باريس. 

دار قتال مرير بين العرب والفرنجة استسر عدة أيام. وكان جيش الفرنجة 
أكبر من الجيش العربي ولكن لم يضعف ذلك من موقف العرب ولم يوهن من 
عزيمتهم فأحسنوا البلاء في المعركة. غير أن اليش العربي كان مثقلا بالغنائم. 
وفطلن العدو إلى ذلك فقام فريق من الفرنجة بحركة التفاف سريعة هاجموا فيها 
مؤشرة اميش العربي حتيث الغنائم فاخت نظامه منيضى فريق 6< هذا اليش 


1 تن 


لحاية الغنائم» بينا بقي الفريق الآخر يقاتل» وصمد عبدالرحمن الغٌافقي في 
المعركة وظل يقاتل حتى استشهد في ميدان القتال وبذلك أتيحت الفرصة 
للفرنجة لينقضوا على العرب فقتلوا عددا كبيرا منهم وعادت فلول المسلمين 
متسارة تحت جح الظلام من حيث أتت ولا أحرز شارل مارتل النصر على قوات 
العرب عاد إلى بلاده وسميت هله الموقعة باسم بلاط الشهداءء وذلك لكثرة من 
استشهدوا فيها من المسلمين سنة 5١١ه‏ /7الام. 


تعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في التاريخ. إذ ترتب عليها نتائج 
بالغة الأهمية.» فلو أن العرب انتصروا لكان من المحتمل جدا أن تواصل 
جيوشهم الفتتح والغزو في أوربا. وتوقفت فتوحات المسلمين بعد هذه الواقعة في' 
فرنسا واستهان شارل مارتل بقوة العرب بعد ذلك. فعاد إلى جنوب فرنسا مرة 
أخرى وانتزع البلاد التي استولوا عليها. 


عبدالرحمن الداخل وتأسيس الدولة الأموية في الأندلس: 

اضطربت الأندلس بسبب انقسام العرب على أنفسهم فضلا عن الخلافات 
الي قامثت بيخوم وبين البربر» ولا سقطت الدولة الأموية. وقامت الدولة العباسية 
نكل العباسيون بكل أفراد البيت الأموي» وم ينج من بطش بنى العباس سوى 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الذي ما زال ينتقل من بلد إلى بلد 
متازا ما يصادفه من صعاب ومشاق حتى نزل عند أخواله في المغرب الأقصى . 


ترقب عبدالرحمن ما يجري في الأندلس من حروب ومنازعات فاستعان 
بموالى بنى أمية في الأندلس لإعادة ملك آبائه وأجداده في هذه البلاد البعيدة عن 
مركز الدولة العباسية . 


5697 سد 


اتصف عبدالرحمن بالحمة العالية والشجاعة النادرة» فلم يكد يستقر بين 
أخواله حتى تطلع إلى الأندلس» واستطاع أن يقيم دولة في بلاد تتنازعها الحزبية 
وسيطرت عليها أهواء العصبيات» واعتمد هذا الشاب الذي لم يتجاوز العشرين 
من عمره بغدد من الموالي لا يزيد على ثلاثائة واستطاع أن يقيم دولة في 
الأندلس على أنقاض الفوضى التي سادت تلك البلاد خلال الحكم العربي. 
وقضى على الصعوبات التي واجهته في داخل الأندلس وتغلب على العقبات 
الخار-جية الى صادفته من الدولتين العظيمتين» الدولةالعباسية في الشرق ودولة 
الفرنجة في أوربا. 

أسس عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الدولةالأموية سنة 
1ه / هدلام واتخذ قرطبة عاصمة لهاء وكانت مدة حكمه أربعة وثلاثين 
سنة نضاها كلها في العمل الشاق والجهاد العنيف شأن مؤسسبي الدول. 


واجه عبدالرحمن عدوين كبيرين خارج الأندلس. وهما الدولة العباسية في 
الشرق ودولة شارلمان في أورباء ففي الشرق حاول الخليفة العباسي المنصور 
التخلص من عبدالرحمن الداخل الذي استقل بالأندلس عن الدولة العباسية» 
فاستعان عليه بالعلاء بن “مغيث -واليه على أفريقية وأمره بأن يقضي على 
عبدالرحمن» ويضم الأندلس إلى الدولة العباسية. فتوجه العلاء إلى الأندلس على 
رأس سبعة آلاف مقاتل» ونزل في أحد أقاليم الأندلس ورفع العلم الأسود 
شعار العباسيين ‏ ودعا لأبي جعفر المنصورء وانضم إليه العرب الساخطون على 
عبدالرحمن» واستطاعت قوات العلاء أن ترغم عبدالرحمن على التقهقر إلى مدينة 
قرمونة» فحاصرها العلاء شهرين» لكن عبدالرحمن صمد للحصارء وألهب حماس 
قواته وانطلق بهم إلى العدو. واشتبك مع العلاء وجنده في قتال مرير أحرز فيه 
انتصارا رائعا وقتل العلاء وعدد كبير من جنده. 
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توطد مركز عبدالرحمن في الأندلس بعد انتصاره على العباسيين كا دعم 
استقلال دولته عن الخلافة العباسية» وجعل الحكم فيها ورائيا لكنه لم يلقب 
بلقب خليفة اعتقادا منه بأن الخلافة لا تتجزأء أما ما كان من أمر شارلمان. فإن 
أنصار العباسيين في الأندلس استعانوا به في أوربا للقضاء على عبدالرحمن 
الداخل. واتفقوا معه على أن يدخل الآندلس كحليف للمنصورء فعبر شارلمان 
جبال البرانس وزحف إلى داخل أسبانياء فاشتبك معه عبدالرحمن الداخحل في 
معركة انتصر فيها على أعدائه الفرنجة» وقتل في هذه الموقعة صفوة فرسان 
شارلمان» وكانت هزيمة مروعة ظل صداها يتردد في أمم الغرب عدة سنين. 


عاد شارلمان بعد هذه اطزيمة بجيشه إلى فرنسا يجر أذيال الفشل والخيبة 
ولقي جنده مشقة أثناء عبورهم عمرات جبال البرانس وذلك أن بعضسن القبائل 
الموالية لعبدالرحممن تعرضت لهم ونكلت بهم. 


إصلاحات عبدالر حمن الداخلية: 


لا تخلص عبدالرحمن من أعدائه قي الداخل. وهدأت البلاد ودانت له 
بالولاء والطاعة» وأمن على دولته من الخطر الخارجى اتجه إلى الإصلاحات 
الداخلية. فأحاط قرطبة التي اتخذها عاصمة له بسور 56 وأسس قبل وفاته 
بعامين جامع قرطبة سنة ١1/١‏ ه / 85لام» وأصبح هذا الجامع ‏ بعد أن أتمه 
خلفاؤه ووسعوه وزادوا في زخرفته ‏ قبلة المسلمين في الغرب كى) عنيى عبدالرحمن 
بالعمل على ازدهار الحركة الفكرية التي جعلت الأندلس أحد المراكز الحامة في 
الثقافة العالمية. 


--564 د 


خلفاء عبدالر حمن الداخل : 

سار حلفاء عبدالرحمن الداخل على سياسته الرامية إلى إصلاح البلاد 8 
الداحل ومقاومة الأحخطار الخارجية التي تبدد استقلال البلاد وسيادتها فسارت 
البلاد في عهدهم في طريق الحضارة وأخذت مدن الأندلس في النمو والازدهار, 
وظهر مها كتاب ومؤرخون وعلماء صنفوا كتبا قيمة 5 العلوم والفئنون والآداب. 


ظلت الأندلس على هذا الخال من التقدم والازدهار حتى توفي عبدالرحمن 
الأوسط سنة “ااه /67ىم فعادت الأندلس إلى التمزق والتفكك. فكون 
العرب دويلات فيها وكان البربر أكثر عددا من العرب فخلعوا طاعة بني أمية 
وأظهروا العداء نحوهم واستقلوا بالولايات الغربية واحتلوا مراكز عظيمة الشأن 
3 الأندلس وبذلك ضعف أمر الأندلس ولم يعد ملك بني أمية يجاوز قرطبة. 


عبدالر حمن الناصر: 

استمرت الأندلس على هذا الحال حتى ولي عبدالرحمن الناصر الحكم 
وهم _ وه"اه 417 -151م) وهي ممزأة إلى دويلات يحارب بعضها بعضاء 
وتذهورت تعا لذلك الخالة الاقتصادية في البلاد واستطاع عبدالرحمن الناصر أن 
يقهى عل الحركات الانفصالية ف دولته ويوحد البلاد تحت سيطرتهء وكان يقود 
الوقن بنفسه في نواحي الأندلس للقضاء على الحركات الانفصالية وبذلك أعاد 
عبدالرحمن الناصر إلى الحكم الأموي هيبته في الأندلس . 

لا أيقن عبدالرحمن الناصر من قوته في داخل الأندلس» وأن دولته لا تقل 
في مكانتها عن الخلافتين العباسية والفاطمية عمد إلى التلقب بلقب خليفة سنة 
7*ه. وبذلك تحولت الإمارة في الأندلس إلى خلافة وأصبح في العالم 
الإسلامي ثلاث نخلافات: العباسية في بغدادء والفاطمية في المغرب». والأموية في 
الأزدلس . 


7976 سد 


حكم عبدالرحمن الناصر الأندلس خمسين عاماء تمتعت البلاد في عهده 
بالرخاء والأمن. وتجلت عنايته بالعارة فيا قام به من توسيع جامع قرطبة 
وزخرفته حتى أصبح من أفخم مساجد العالم الإسلامي. كا أنشأ مدينة الزهراء 
في أول المحرم سنة 0”اه في الشمال الغربي من. قرطبة وعلى بعد ثلاثة أميال 
منباء وتألق في بنائها وجعلها تضم قصر الملك ومساكن حاشيته وخدمه وجنئده. 
كيا شيد بها مسجدا جامعا. 


الدولة الأموية بعد عبدالر حمن الناصر: 


لا توفي عبدالرحمن الناصر سنة ٠ه‏ خلفه ابنه الحكم المستنصر فحافظ 
عل وحدة الللاد وحماها من الأحطار الخارجية. واتسع نفوذ الأندلس قُْ عهده 
سح دانت له بلاد المغرب الأقصى والأوسط بالولاء والطاعة . 


أحذت الدولة الأموية بالأندلس في الضعف بعد وفاة الحكم المستنصر سنة 
5ه فخلفه ابنه هشام المؤيد وهو في العاشرة من عمره. وصارت أمه (صبح) 
تتمتع بنفوذ كبير في الدولة. وقربت إليها محمد بن أبي عامر الذي ازداد نفوذه 
حتى أصبح الحاكم الفعلي للدولة. 

ظل محمد بن أبي عامر حاجبا للخليفة هشام المؤيد نحوا من سبع وعشرين 
سنة ولقب بالمتصور وكانت سنوات حجابته مليئة بجلائل الأعمال واستطاع أن 
يكسب شبة الشعب ورجال الدين والجند بحسن سياسته وبعد نظرهء وقاتل كل 
من وقف في سبيله من الأمراء وزعماء القبائل والقواد حتى استتب له الأمر في 
الأنذلين وانقا عاقيا تغلب يه ال سيان الغوال. ش 


وكان لا يألو جهدا في سبيل دفع الخطر الخارجي عن البلاد. وظل طوال 
حكمه يغزو كل عام غزوتين إحداهما في الربيع والأخرى في الخريف. وبما يجدر 
ذكره أن مملكة أسبان الشمال لم تر هزائم ولا مذلة كالنى لحقت بها على يديه. 


759١‏ سه 


وتجلى اهتام محمد بن أبي عامر بالعمارة في بناء مدينة الزاهرة على غير 
الوادي الكبير شرقي قرطبة. وشيد بها قصرا فخما. وانتقل إليها سنة ٠/الاه‏ 
واتخذ بها الدواوين وأقطع ما حولها لوزرائه وكتابه وقواده وحجابه. فأقاموا بها 
كثيرا من الباني والقصور. 


ضعف الدولة الأموية بالأندلس وزواطا: 


لا توفي الحاجب المنصور بن أبي عامر سنة *91ه / ١٠١٠م‏ ضشعفت 
الدولة الأموية لأن هشام المؤيد كان لا يستطيم القيام بأعباء الحكم. ولا توني 
سلة 69"اه / 8١١1م‏ سادت الفوضى بلاد الأندلس» ولم يستطع الخلفاء الذين 
تولوا الحكم بعد هشام السيطرةعلى البلادء فتنافس حزبا الصقالبة والبربر على 
الاستئثار بالسلطة. ولم يكن في البيت الأموي بالاندلس من يسلح لتوحيد 
البلاد» فزالت الخلافة الأموية سئنة 45”5+ه / ١٠١٠م‏ وانقسمت الدولة 
الإسلامية في أسبانيا إلى عدة دويلات حتى أصبح لكل مدينة أميرها المستقل. 
ودخلت الأندلس في عصر جديد. يعرف بعصر ملوك الطوائف. 


عصر ملوك الطوائف 2455١‏ - كذزكه / ٠١16‏ كؤاامى: 

كان يقيم بالأندلس عناصر البربر والصقالبة والعرب. فأصبح لكل منبا 
مناطق نفوذ في الدويلات الإسلامية التى قامت على أنقاضص الدولة الأموية 
بالاندلس. فتغلب البربر على الأجزاء الحنوبية الخصبة وقامت في مدينة مالقه 
والخزيرة الخضراء والختزر الممعجاورة لأسبانيا دولة بنى حمود. 

وكان للصقالبة دولة بي عامر ُِ دلية + أما العرب فمن أشهز دوهشم دولة 
بي هود بسرقسطة. وبني جهور بقرطبة وبني عباد بأشبيلية. 


759/5 سيم 


تعتبر دولة بني عباد. أشهر دول ملوك الطوائف بالأندلس. وقد ولي إمارتها 
على أثر زوال الخلافة الأمويةة أبو القاسم اللخمي. وكان يعاونه في الحكم مجلس 
يضم مشاهير الرجال ولا يقطع أمرا دون أخذ رأيه. ولما توفي سنة 49 خخلفه 
ابنه المعتضد بالله الذي وجه همته إلى توسيع نفوذ دولتهء فظلت مهيبة الجانب 
حتى توفي سنة 477ه وخلفه المعتمد على الله الذي يعد من أعظم ملوك دول 
الطوائف وكان شغوفا بالشعر والأدب. فأصبحت أشبيلية في عهده أشبه بسوق 
للأدب في الأندلس. وكان المعتمد إلى جانب ذلك محبا للترف ومغرما بتشييد 
القصور الفيخمة. 


أدى الإسراف في الترف في أشبيلية وغيرها من دول الطوائف إلى استياء 
سواد الشعب وطبقة الفقهاء الذين كان لمم نفوذ سياسي بالأندلس ى) أن هذه 
الحالة التي سادت الأندلس كانت تنذر بسوء العاقبة. ذلك أنه في الوقت الذي 
غلب فيه الترف على حياة الأندلس وانتشرت الفوضى والاضطرابات في 
الأندلس. كانت الولايات النصرانية في شهال أسبانيا مثل ليون وقشتالة وأرجونة 
قد أخذت تتعاون فيها بينها وتتحد للوقوف في وجه المسلمين. ورأت الاستفادة 
من الخلافات القائمة بين ملوك الطوائف» فقام فردناند ملك قشتالة بالعمل على 
توسيع بلاده من ناحية الجنوب» وفرض أتاوة على بعض ملوك الطوائف. 
واستطاع تخحلفه الفنس السادس الاستيلاء على مديئة طليطلة سنة 41/0ه وقفى 
على الدولة الإسلامية التي قامت بها. 


يبددهم بعد سقوط طليطلة» فاستقر رأمهم على الاستنجاد بدولة المرابطين التي 
قامت في مراكش بالمغرب الأقصى. وبعثوا إلى زعيمها يوسف بن تاشفين وفدا من 
قضاة أشبيلية وغرناطة. بينوا له الخطر الذي يحدق بهم من ناحية نصارى 
الشال.ء وطلبوا منه النجدة. وكان يوسف ابن تاشفين ذا مطامعم سياسية 
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فاستجاب لندائهم بدافع الحماس الديني. وما لبث أن وصل جيشه إلى الجزيرة 
الخشراء جنوب الأندلس. واضطر المعتمد بن عباد إلى الخلاء عنها فاحتلها 
يوسف بن تاشفين ووفد إليه ملوك الطوائف وأمدوه بالجند والمؤن والأموال. 

ورابطت الحيوش الإسلامية بمكان يقال له الزلاقة حيث التقت بجيش 
الفنس السادس. ودارت معركة بين الفريقين». انتهت بهزيمة نصارى الشمال في 
واقعة الزلاقة سئة هدلا+#ه /”87١٠م,‏ على أن نصارى الشمال لم يكفوا عن 
مهاحمة بلاد الأندلس الإسلامية فوجه الفنس السادس هجومه على اللتهات 
الشرقية» ولما عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عنهاء ذهب المعتمد بن عباد بنفسه 
إلى يوسف بن تاشفين بالمغرب يستنجده. فعبر يوسف البحر مرة ثانية إلى أسبانيا 
ونجح في رفع الخصار عن ساحل أسبانيا الشرقي وتراجمع الفنس إلى الشمال. 

وقف يوسفف بن تاشفين أثناء إقامته الثانية بالأندلس على حقيقة الحال في 
هذه البلاد واتضح له أن ملوك الطوائف مترفون ولا يحيون نحياة إسلامية 
صحبحة. كا أظهر له الفقهاء تذمرهم من سوء سيرة هؤلاء الملوك الذين 
انغمسوا في حياة اللهو والترف وأجمعوا على تمليكه البلاد. فقبل بعد تردد وشرع 
في العمل على تقلد زمام الأمور في الأندلس فاستولى جنده على مدن ملوك 
الطوائف وقبض أحد قواده من البربر على المعتمد بن عباد وأهل بيته جميعا ونقلوا 
إلى قرية على مقربة من مراكش -حيث ظل المعتمد أسيرا مدة سنتين. وبذلك 
انتهى عهد ملوك الطوائف بالأندلس سنة ١48ه‏ / 89١1م.‏ 


مملكة غرناطة : 


الأندلس وجنوبه فقد عاد نصارى الشمال إلى شن غاراتهم على بلاد الأندلس 
وأعلن كل من فرديناند السادس ملك قشتالة وجيمس الأول ملك أرسجونة حريا 


ا 


لا هوادة فيها على المسلمين حتى أنه فيا بين سنة 517هء سنة ٠ه‏ تغلب 
نصارى الشمال على شرقي الأندلس بأكمله وانحصر ملك العرب في أسيانيا في 
مملكة غرناطة بعك هله الغزوات التي قام مه نصارى الشهال. 


أسس دولة غرناطة محمد بن يوسف بن نصر سنة 114ه ويرجع نسبه إلى 
سعد بن عبادة سيد قبيلة الخزرج. وقد تتابع على عرش هذه الدولة عشرون 
ملكا من أسرته وكان المتقدمون منهم إلى أوائل القرن التاسع الحجري على شيء 
كثير من الدهاء السيابيى ومن أهم أركان سياستهم صد خطر الأسبان وتوطيد 
صداقتهم مع سلاطين الدولة المرينية بالمغرب. 

ظلت دولة غرناطة محتفظة بكياءها واستقلالها حتى دخلت في دور الضعف 
والاضمحلال منذ أواخر القرن التاسع الحمجري (الخامس عشر الميلادي) ومن 
العوامل التي ساعدت على ضعفها وزواها في النهاية. 

أولا: غناد ملكتي قشتالة وأرجونة ففي سنة 514١م‏ عقد قران الملكة 
ايزابلا ملكة قشتالة بفرديناند ملك أرجونة وبعد عشر سنوات تم الاتحاد السياسي 
بيغبهاء وبذلك تبيأ للأسبان القضاء على القوة الإسلامية في أسبانيا. 

ثانيا: الانقسامات الداخلية في دولة غرناطة. وهذه أقوى العوامل التي 
ساعدت على سقوطها. 

استغل الأسبان الخصومة والخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة في غرناطة 
ووجهوا هجورمهم على دولتهم. فاستولوا على كثير من مدنهاء ولم يبق في يد 
المسلمين سوى مديئة غرناطة بأسوارها وحصونما ولما شدد فرديناند ملك أرجونة 
الحصار على المسلمين بغرناطة» اضطر ملكها أبو عبدالله إلى تسليم المدينة له في 
ربيع الأول سنة /91مه / ” يناير سئة .١497‏ وبذلك سقطت مملكة غرناطة في 
يد الأسبان. وانتهى حكم المسلمين في بلاد الأندلس. 


هلالا سد 


الحا الكالث 
لهس لبررق ولول 
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النل الأتا 
لمك لببيون 


اروب الصليبية 

اروب الصليبية من الناحية النظرية تعتبر حربا مقدسة. والغرض منما 
والدافع إليها تأمين طريق الحجاج المسيحيين إلى بيت المقدس والأراضي المقدسة 
امنخيطة ينه تزالى كان متكي امرض وقد مكار اران الدين ١ق‏ ووو 
المسبيحيين حول ضرورة تخليص الأرض المقدسة. ورأوا أن ذلك أفضل سبيل 
يسعى إليه الانسان لتخليصه من الذنوب والخطايا التي اقترفها ومن وسائل طلب 
المغفرة من الله الوقوف في الأراضي المقدسة التي وقف بها المسيح والرسل في أمن 
وسلام . ورأت الكنيسة أن خير وسيلة لتخليص بيت المقدس هو دفع أمراء 
الاقطاع إلى حمل السلاح والذود عن القدس بدلا من أن يحاربوا بعضهم بعضاء 
وعلى ذلك يمكن اعتبار الحروب الصليبية إصلاحا للمحاربين من الناحية الدينية» 
وإذا كان من مبادىء الفروسية الأساسية الدفاع عن كل ما هو حق. فإن الدعوة 
للحروب الصليبية دعوى لهاجمة كل ما هو باطل ومنكر. وهذا الباطل من وجهة 
النظر البابوية ‏ وجود بيت المقدس في أيدي المسلمين. والفارس الذي يستجيب 
لنداء البابوية يشبع في نفسه غريزة المقاتلة بمهاجمة بلاد الشرق» والسعي إلى 
تخليص الأراضي المقدسة. وفي الوقت نفسه يرضي الجانب الروحي من طبيعته 
وهو التهاس الخلاص وغفران الذنوب. 

والحروب الصليبية قامت لإنقاذ المسيحية من الأخطار التي يمكن أن نتعرض 
لها من السلاجقة الذين ازداد نفوذهم وقوى أمرهم وهددوا الدولة البيزنطية» 
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واضعفوها بعد انتصارهم الرائع على البيزنطيين في موقعة ملازكرد. مما دعا إلى 
استنجاد الأباطرة البيزنعليين بالبابوية لتتخليصس ما فقدوه من ممتلكاةتهم في أسيا 
الصغري. فأرسلت ! وروبا الحملة الصليبية الأولى. على أن الامبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين لم يكن يقصد من هله الاستغاثة سوى استرداد ما فقده 8 
ممتلكات. «ِلْم يقصد حملة تتجه إلى بيت المقدس كا حدث فعلا إذ فوجىء 
بحملة تضم مئات الألوف من الأوروبيين المسلحين يقردهم أمراء لا يلفضعون 
للامبراطور البيزنطي. ووستهتهم الآولى تخليصس بين المقدس. 


ويجب أن نشير هنا إلى أن الخروب الصليبية لم تحدث لأسباب ديئية فقطى 
بل لأسباب أخرى سياسية واقتصادية واجتاعية كتذلك. ومن هذه الأغراضص 
مطامع الأمراء والنبلاء في تكوين إمارات في الشرق. والحصول على منتجات 
ارد ومتاجره بدون وساطة وبأثيان معقولة, ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بانشاء 
مستعمرات في الشرق تكون مراكز تجارية هامة. ولقد -حدئت مجاعات في أوروبا. 
وساءت الأحوال الاقتصادية في كثير من بلدانها الأمر الذي دفم الكثيرين إلى 
الاتجاه إلى الشرق ليحيا حياة أفضل. ولا يغيب عن الأذهان مقدار البؤس الذي 
كان يعيش فيه الفلاح في أوروبا في العصور الوسطلى في ظل نكلام الاقطاع, 
ومدى الاستغلال الذي كان يعرض له من السيد الاقطاعي وإرهاقه بالضرائب. 
كل ذلك دفم الكثيرين منهم إلى البحث عن الخلاص من الخور الذي تردى 
فيه. فكان الشرق وما عرف عنه من سعة في الرزق ووفرة في اخيرات خخير ملاذ 
يلوذ به الفلاح الأوروي لتحسين معيشته. 


بدأت الدعوة للحرب الصليبية في مؤتمر كلير مونت في جنوب فرنسا في 
خحطاب مشهور دعا فيه البابا أربان إلى مساعدة البيزنطيين. وأشار إلى ما يخيط 
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بالمسيحية من خطر داهم نتيجة تقدم الترك السلاجقة» ودعا الناس إلى المبادرة 
بمحاربة المسلمين» في حملة نظامية» وذلك ضان بقبول التوبة وغفران الذنوب. 

ولقد أثار البابا بخطا به حماس المجتمعين في أرجاء المجمع حتى أنهم هتفوا 
بعبارة هكذا أراد الله وأعقب ذلك مسارعة الألوف إلى حمل الصليب واتخاذه 
شارة لهم. وحدد خطة الحملة وموعد مسيرهاء وقرر بأن تكون القسطنطينية 
مكانا يلتقي فيه الصليبيون. 

ونلاحظ أن فكرة الحروب الصليبية قد نبتت في أرض فرنسية» ودعا إليها 
بابا من أصل فرنسبى» ولذلك اعتبرت الحروب الصليبية من الأعمال الفرنسية. 
يضاف إلى ذلك أن المملكة التي أقامها الصليبيون في الشرق كانت فرنسية في 
نخلامها وعاداتها وتقاليدها. وكانت فرنسا مهد الفروسية الذي زود اللتيوش 
الصليبية بخيرة الفرسان. وفعلا حشدت فرنسا جيشا قويا يتقدمه أمراء الاقطاع, 
وهم الذين كانوا على استعداد لأن يقوموا بمغامراتهم الحربية الجريئة» ورأى 
الفرنسيون أن الحروب الصليبية فرصة للخروج من الأوضاع السيئة التي عانوها 
نتيجة اروب والأوبئة والمجاعات ولعب النورمانديون دورا هاما في الحروب 
الصليبية لأنهم يحبون التجوال والترحال» ويتحمسون للدين وأهله لذلك كانوا 
حلفاء مخلصين للبابوية. 


الحملة الصليبية الأولى 


تشمل الحملة الصليبية الأولى حملتين. يطلق على الأولى حملة الشعوب» 
والأخرى يطلق عليها حملة الأمراء. أما حملة الشعوب فهي أسبق في قيامها من 
حملة الأمراء ذلك أن خطاب أربان الثاني في كليرمونت كان, الزاد الذي تزود به 
المبشرون الذين جابوا البلاد يدعون للحروب الصليبية» وأشهر هؤلاء المبشرون 
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بطرس الناسك الذي عرف عنه المقدرة على إثارة حماس الجاهيرء وهو قسيس 
فرنسي حاول تأدية فريضة الحج فيا مضى. غير أنه لم يتيسر له ذلك يسبب ما 
لقيه من الأتراك السلاجقة هن سوء المعاملة» فاضطر إلى العودة إلى بلادى 
واشتهر بطرس بأنه كان يسير حاني القدمين رث الثياب. لا يأكل الخبز ولا 
اللحوم. إنما يعيش على السمك وشرب النبيذ» ولقد كان شديد التحمس 
للدعوة الصليبية» واستطاع بشكله الأسطوري أن يؤثر تأثيرا بالغا في العوام في 
غرب أوروبا. 


لم يشهد بطرس الناسك مجمع كليرمونت». بل بدأ رحيله للدعوة الصليبية 
قبل انعقاد هذا المؤتمر. وطاف على حماره الأعرج ببلاد أوروبا مثل أورليان 
وشامبني واللورين. وانتهى به المطاف في كولونيا على نهر الرين حيث أمضى 
عطلة عيد الميلاد»ء ومن كولونيا بعث بتلاميذه ومريديه إلى الجهات التى لا 
يستطيع أن يزورهاء وأخذ بطرس يتنقل من جهة لأخرى راكبا حماره مبشرا 
بالحروب الصليبية» فكثر جمعه حتى زاد انصاره على خمسة عشر الفا. وهاجروا 
رجالا ونساء منازلهم وحقولهم. وازداد عددهم يمن انضم اليهم من الألمان. 
فتكون من هؤلاء الفقراء خمس جموع. قبل حلول الموعد الذي حددهه البابا 
لاجنماع الجيوش الصليبية بالقسطنطينية وهو مايو .1١95‏ 

غير أن ثلاثة من هله الجموع لم تصل إلى القسطنطينية» إذ هلك أغلبها 
أثناء اجتيازهم بلاد المجر.ء بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب والنبب أثناء 
سيرهمء فتعرض الهم المجريون. ومزقوهم شر ممزق. أما الجمعان الآخران فقد 
وصلا إلى العاصمة البيزنطية فعلاء وقاد أولما والتر المفلس. والثانني بطرس 
. الناسك. بعد أن فقد كثيرا من أنصاره بسبب اعتداءت البلغاريين عليهم. وقد 
أحسن الأميراطور البيزنطي معاملة أفراد الحملتين على الرغم مما ارتكبته هذه 
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الجموع من تخريب وتدمير في البلاد الأوروبية التابعة للأمبراطور. وعصرت هذه 
الجموع مضيق البوسفور في أغسطس .٠١95‏ 


واشتبكت هذه الجموع الغفيرة بالأتراك السلاجقة في آسيا الصغرى 
وهزمهم السلاجقة. وقتلوا منهم كثيرين. وقد حاول الامبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين إنقاذ هذه الحملةء فأرسل عدداً من السفن» 000 
فوات الأوان.» وحملت الفلول المهزومة إلى القسطنطينية. وهكذا فشلت حملة 
العامة في تحقيق أهدافها. 


حملة الأمراء. 


حدث هذا وأمراء وفرسان أوروبا يعدون العدة للسير إلى الشرق وقسموا 
حملتهم إلى ثلاثة أقسامء يقود كل فريق أمير من أمراء أوروبا المعروفين بالشجاعة 
والفطئة. وتولى جودفري وأخوه بلدوين قيادة جيش اللورين» وأخذوا طريقهم 
عبر المجر فالقسطنطينبة فبلغوها في ديسمير 9١٠1م 44٠0‏ ه. أما ريموند- أمير 
تولوزء وأول من حمل الصليب من الأمراء ‏ فقد قاد جيشه من البروفنسال وبلغوا 
القسطنطينية في ابريل سنة 91١1م 44١‏ هى بينها سار بوهيموند مع ابن اخيه 
تانكرد على رأس النورمانديين بطريق البحر إلى القسطنطينية» فوصوها في الوقت 
الذي بلغها فيه ريموندء وبلغ القسطنطينية أمراء آخرون يقودون جيوشا أوروبية 
من بلدان مختلفة من القارة الأوربية» غير أن دورها كان ثانويا إذا قيس بالدور 
البارى النق قام:به الأمراء:الذين تمدقا عديم» 


ومهما يكن من أمر فقد تجمم في القسنطينية جيش كبير قدره بعضض 
المؤرخين بأكثر من : نصفت مليون مقاتل من بينهم أكثر من مائة وخمسين ألف 
فارس من شجعان أوروبا وأشدائهم. 
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وكانت ,تكتنف العلاقات الصليبية البيزنطية بعض الصعوبات» فحينما وجد 
الامراطور البيزنطي الكسيوس من نفسه امام جموع الساتين: اليقية كا نعلي 
ان يواجه أحد أمرين» إما يعتبر الأمراء حلفاء لهء وفي ذلك عليه أن يشترك مع 
هؤلاء الأمراء بجيشه ويحارب في الشرق معهم. ويقاسمهم مكاسب الحرب 
وغنائمهاء وإما يعتبرهم أتباعا ل يقسمون له يمين الولاء والطاعة ويحاربون بأمر 
منه. وكل الأراضي والمكاسب من الحروب تؤولان للأمبراطور البيزنطي. وقد 
تشيت الامراطرن بالفاعرة الثانية» وحمل الأمراء على أن يقسموا يمين الولاء 
والتبعية له واعتير الأراضي التي تؤدي إلى بيت المقدس أراض بيزنطية انتزعها 
المسلمون ومن حقه امتردادها بعد أن يفتحها الصليبيون. 


على كل حال عبر الصليبيون البسفور أوائل مايو /ا41١١ 54١‏ ه إلى 
أملاك قلج أرسلان في آسيا الصغرى» وحاصروا نيقيه ‏ عاصمة السلاجقة ‏ 
وشددوا عليها الحصار حتى استولوا عليهاء وانضمت إلى الدولة البيزنطية» بحجة 
أنها كانت ملكا لما من قبل» لذلك ارتاب الصليبيون في نوايا الامبراطور. ووقفوا 
على مدى استغلاله لهم. على أن الصليبيين رغم ذلك واصلوا زحفهم في أسيا 
الصغرى وهزموا كل من اعترض طريقهم من السلا جقة» واستولوا على مدن 
آسيا . 


<7 


بلدوين والرها: 


استطاع الأمير بلدوين أن يحرز تقدماً كبيراء وأن يستولي على كثير من 
المواقع والمدن والقلاع في شهال الجزيرة.. وذلك بفضل مساعدة العنصر الأرمني 
الذي كانت له السيادة في تلك اللجهات. والذي نظر إلى تقدم الصليبيين بعين 
الرضا للتخلص من حكم الأتراك المسلمين. لذلك استولى بسهولة على تل باشر 
بمؤازرة الأرمن الذين ثاروا ضد الحاميات التركية الضعيفة. وفي غضون ذلك كان 


قلسل 


ثوروس يتخوف من أن يكتسح ذلك الجيش ‏ وهو في طريقه إلى الشام ‏ الرها 
وغيرها من الأمارات الأرمنية. 

ووافق بلدوين على نجدة ثوروس. فشد رحاله إلى الرها سئة 94١٠م‏ على 
رأس عدد قليل من الفرسان. وتمكنت فرقة بلدوين من تثبيت أقدام ثوروس في 
الرهاء ومن حمايتها من أعدائها الأتراك في سميساط. ولم يكتف ثوروس بححاية 
بلدوين لامارته» بل أعلن تبنيه له حتى يخلفه في حكم الامارة» ول يبق ثوروس 
طويلا على قيد اللحياة بعد هذاء إذا لقي مصرعه في ثورة أشعل نارها الأرمن. 
فخلفه بلدوين في حكم الرها: وهذه أول إمارة صليبية في الشرق» قامت أثناء 
الحملة الصليبية المعروفة بالأولى. أميرها بلدوين البولوني. 


وللرها مكانة كبيرة في العالم المسيحي, إذ كانت أولى البلاد الي عاشت 
فيها جالية مسيحية كبيرة» وترجمت فيها أجزاء من الانجيل باللغة السريانية في 
القرن الثاني للميلاد. واستفاد الصليبيوث من سيطرتهم على الرهاء لأنها مركز 
دفاعي ممتاز يحمي ممتلكات الصليبيين في الشام من هجيات المسلمين التي قد 
يشنوها من الشرق. 

عول بلدوين على توسيع رقعة إمارته» فبسط سيطرته على سميساط التي 
كان وقوعها على الضفة المقابلة للفرات يشكل خطرا على الرهاء ولم يكتف 
بالاستيلاء على سميساط. بل زحف إلى سروج على بداية الطريق الموضل إلى 
حلب. وبذلك أمن بلدوين إمارته الجديدة» وكفل لها الحاية والطمأنينة» فضلا 
عن زيادة ممتلكاتها. 


نجه الصليبيوث إلى انطاكيةء» وحاصروها في 5:4١‏ ه وظل هذا الخصار 
قائما حتى سقطت المدينة في أيدي الصليبيين» وكان بوهيموند الذي تمكن من 
الاستيلاء على أنطاكية قد أنحبط جميع المحاولات التي قام بها دقاق ورضوان 
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خريطه رام ا 
'اللوضل والجزيرة العربية وشهال الشام 


لانقاذ المدينة, ولا سمع ياغي سيان بقوة بأس الصليبيين. أمر أهل أنطاكية 
من المسلمين بالخروج منها لأنه خشي عليهم من أعدائهم وأمرهم بحفر خندق. 
ودافع عن المدينة التي ظلت عمحاصرة تسعة اشهر وظهر من شجاعة ياغي سيان 
وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره.» وشدد هجاته على الصليبيين 
حتى أفنى الكثير منهم» ولم يستطع الصليبيون الاستيلاء على انطاكية إلا بخيانة 
فيروز الأرمني مستحفظ القلعة فقد تواطأ مع الصليبين ويسر لهم عملية الإستيلاء 
على أنطاكية» وكانت الامدادات تصل الصليبيين من البحر المتوسط على السفن 
الايطالية» ولكن الصليبيين ما كادوا يستولون على أنطاكية حتى هاجمهم قوات 
كربوقا ‏ أمير الموصل - وقاسى الصليبيون من ضغط هذه القوات الويلات والبؤس 
على أن الصليبيين قد شددوا هجاتهم على القوات الاسلامية حتى طردهم نبائيا 
من المدينة» وأتموا سيطرتهم عليها. 


سار ريموند إلى بيت المقدس تاركا أنطاكية في يد بوهيموند, وأضاع وقتا 
طويلا في الاستيلاء على المدن التي في طريقه. وتجنب الصليبيون مهاجمة المدن 
الساحلية حتى لا يفقدوا قوتهم قبل تحقيق هدفهم المنشود وهو الاستيلاء على بيت 
المقدس. واكتفوا بحصولهم من أصحابها على ضمانات عدم الاعتداء عليهم أو 
التعرض لهم» والتعهد بتقديم المؤن لهم. واخيرا وصل الجيش الصليبي إلى بيت 


المقدس في يونيو سنة 497 ه 44١1م.‏ 


: كان بيت المقدس لتاج الدولة تتش واقطعه للأمير سقمان بن أرتق التركاني 
فظفر الفرنئج بالأتراك في أنطاكية وقتلوا منهم كثيرا. فليا رأى الفاطميون ضعف 
الأتراك السلاجقة ساروا الى القدس بقيادة الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر 
الجمالى» وحاصروا القدسء وامتلكوها بالأمان سئة 59٠‏ هء وأحسن الأفضل 
إلى ئد-3 القدس سققان. وأجزل له العطاء هو ورفاقه» وسيرهم إلى دمشق. 


سن 73/897 سم 


وبذلك انضمت القدس إلى الدولة الفاطمية, وعهد الفاطميون إلى افتخار الدولة 


قدم الصليبيون إلى القدس وحاصروها نيفا وأربعين يوما نصبوا عليها 
برجين أحدهما من ناحية صهيون . أحرقه المسلمون. وقتلوا كل من به فلما 
فرغوا من احراقه. كان الصليبيون قد امتلكوا البلدة من الجانب الآخر وملكوها 
مو شمية ا القاتالئى بواغم الفلييوة» السيقن. ف نوقلت "امل «الخناينة.. : ومتكتو] 
أسبوعا يقتلون فيه المسلمين. واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود 
«فاعتصموا بهء وقاتلوا فيه ثلاثة أيام.ء فبذل لحم الصليبيون الأمانء فسلموه 
إليهم. وخرجوا ليلا إلى عسقلان. وأقام الصليبيون في المسجد الأقصى مذبحة 
مروعة قتلوا فيها على حسب تقدير ابن الآثير ما يزيد على سبعين الفا منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعلائهم وعبادهم وزهادهم من فارق الأوطان. وجاور 
بذلك الموضع الشريف. واستولوا على الأموال والتحف والنفائس التي وجدوها في 
القدس. وعبئا حاول أهل القدس الذين غادروها الاستنجاد بالقوى الاسلامية 
لانقاذ مدينتهمء من ذلك أن وفدا منهم قصد بغدادء وتكلموا كلاما أبكى 
العيون وأوجع القلوب. وأستغاثوا بالناس في صلاة الجمعة وبكوا وأبكوا وذكروا 
مادهم المسلمين من ذلك الشر وما تخلله من قتل الرجال وسبى الحريم والأولاد 
ونهب الأموال. 

وبذلك حققت الحملة الصليبية الأولى أهدافها باستيلائها على بيت المقدس 
واختار الصليبيون جود فرى حاكما على بيت المقدس لا اشتهر به من التقوى 
والورع؛ وتوج ملكا في بيت المقدس. واتخذ لنفسه لقب حامي القبر المقدس» 
وكان على جودفري أن يدافم عن كل محاولة تبذل لاسترداد مدينة القدس ففي 
سنة 447 ه لما علم الفاطميون في مصر تبأ استيلاء الصليبيين على القدس جمع 
الوزير الفاطمي الأفضل أمير الخيوش العساكر. وسار إلى عسقلان. وأرسل إلى 
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الصليبيين ينكر عليهم جريمتهم. ويتهددهم. فأعادوا الرسول بالجواب. وراحوا 
على أثره. وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول. وباغتوا المصريين» ولم 
يكونوا على أهبة للقتال فركبوا خيوهم ولبسوا أسلحتهم. لكن الصليبيين 
هاجموهم. وهزموهم. وقتلوا منهم كثيرين؛. وغنموا ما في العسكر من مال 
وسلاح» وانهزم الأفضل. وعاد بخواصه إلى مصر. ونزل الصليبيون عسقلان 
وضايقرها فبذل لهم أهلها إتاوة مالية كبيرة. 

وبعد أن توفي جودفري خلفه في حكم مملكة بيت المقدس التى ضمت يافا 
وحيفا والرملة ‏ بلدوين الأول أمير الرها والمؤسس اللحقيقي لمملكة بيت المقدس 
وقد اتسعت المملكة الخديدة في عهده بأن ضصم إليها أرسوف وقيصرية وعكا 
وصيدا وبيروت. وقد ساعد انضسام هذه المدن على تأمين وصول الأاساطيل 
الايعطالية شملة بالمؤن والامدادات للسليبيين. 


لا أيقن الفرنجة في بلاد الشام أنهم في مأمن من الدولة البيزنطية عولوا 
على التوسع في البلاد الإسلامية» فشنوا عدة غارات على حلب وأعالمها منتهزين 
فرصة انشغال الأمراء المسلمين وجندهم بقتال بعضهم بعضا فضلا عن تفرق 
كلمتهمء فقضى الفرنجة على كثير من سكان حلبء وفرضوا عليهم مبالغ كبيرة 
من المال ليتقوا أذاهم. كا اعتزم جوسلين -) مير تل باشر ‏ وبوهيموند- صاحب 
أنطاكية ‏ الاستيلاء عل حران ‏ التي تقع بين الرها ونبر الفرات ليقطعوا ما بين 
المسلمين في الشام وأخواهم في العراق وفارس من صلات. 

بض الأميران سقان بن أرتق - صاحب ماردين - وجكرمش - أتابك 
الموصل - للذود عن بلادهماء فتناسيا ما بينهها من خخلافات. وأرسل كل منهها إلى 
صاحبه يدعوه للتشاور معه في جهاد الفرنجة. فاجتمعا في الخابور ومعهما عشرة 
آلاف جندي من العرب والاكراد والترىئان وهاجما الرهاء فانضم بلدوين دي 


ل 


بورج - أمير الرها إلى جوسلين ‏ صاحب تل باشر- وبوهيموند ‏ أمير أنطاكية - 
وهاجموا حران حتى تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة الرها ولكن المسلمين لم 
يمكنوهم منهاء إذ اشتبكوا معهم في معركة حاسمة سنة ا9؛ ه (4١١1١م)‏ 
دارت فيها الدائرة على الصليبيين. وغنم الترىان كثيرا من الغنائم . 


بل وقم بلدوين دي بورج - أمير الرها ‏ أسيرا وكذلك جوسلين. أما 
بوهمند وجند. فعادوا إلى أنطاكية لا يلوون على شيء واتجه سقمان إلى ديار بكرء 
واستولى وهو في طريقه إليها على عدة حصون للفرنجة» أما جكرمشء فسار إلى 
حران وفتتحها. ظ 


عل أ انارق ذن ارق ب اللي ول ماردون ابعه "اوقا سه اأطلق 
سراح جوسلين مقابل الحصول عللى مبلغ قذره عشرون الف دينار» ثم سعى 
أخرساين إل اطلذق مراك الجوين بنانية قدوما الاين الت كار 


كان لموقعة حران أهمية كبيرة» إذ أوقفت توسع الصليبيين نحو الشرق عل 
حساب المسلمين» كما أدت إلى تأمين مدينة حلب بصفة خاصة وسورية الشمالية 
من خطر الفرنجة. بل أثبتت أن الصليبيين لا يستطيعون قطع الصلة بين القوى 
الإسلامية في العراق والشام وآسيا الصغرى. 


. على أن الفرنجة لم يكفوا عن الزحف على المدن الاسلامية في الشام» 
فاغاروا سئة 448 ه (4١١1م)‏ على طرابلس. فاستنجد فخر الملك عمار- 
صاحبها بسقنان بن أرتق ‏ أمير ماردين ‏ فاستجاب له. وتوجه إلى طرابلس» غير 
أنه توفي وهو في طريقه إليهاء وضم الفرنجة طرابلس إلى حوزتهم سنة 697 ه 
(9١11م).‏ 
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فأنقل نوفا كيرا يعون من كنف اموس -يقيافة اتاركيا مودرف: رتك التركان 
تحت أمرة ايلغازي بن أرتق - صاحب ماردين - وجند من خلاط وميا فارقين. 
وطلب اليهم الاستيلاء على الرها. 


زحفت قوات الموصل والجزيرة إلى الرها سنة 04١٠ههدب‏ ١١١١مء‏ 
فاستنجد بلدوين دي بورج صاحبها- يبلدوين الأول ملك بين المقدس - 
فخرج لنجدته وأنضم اليه الأمراء الصليبيون في بلاد الشام, غير أن الفرنجة 
تفرق شملهم. إذ وصل إلى تانكرد ‏ أمير أنطاكية ‏ أن رضوان ‏ أمير حلب غزا 
امارته. كما أن بلدوين الأول ملك بيت المقدس - عاد إلى مملكته يعد أن بلغه 
أن الفاطميين ازدادت هجاتهم عليها. 


ولا اشتدت هجات قوات الموصل والجزيرة على إمارة الرهاء وعجز أميرها 
عن حماية بلاده الواقعة شرقي الفرات. أمر السكان المسيحيين بأن يغادروا هذه 
البلاد» فرحلوا إلى البلاد الواقعة على الضفة اليمنى لنبر الفرات لأنبا أكثر أمنا. 
باغتهم مودود - أتابك الموصل - ونكل بهم . 


استقر رأي تانكرد أمير أنطاكية ‏ بعد عودة جند الموصل والحزيرة إلى 
بلادهم على الانتقام من رضوان ‏ أمير حلب الذي هاجم بلادى فأغار على 
حلب» وأخذ يشدد الحصار على حصن الأثارب حتى يتيسر له الاستيلاء عليه. 
ثم قصد زردناء وامتلكه سنة 5٠مه‏ (١١١١م)‏ ولما بلغ ذلك أهل منبج 
وبالس غادروا بلديها مما أتاح للفرنجة الفرصة لدخول هذين البلدين. لكنهم 
سرعان ما. رحلوا عنهاء وساروا إلى صيداء واستولوا عليهاء الأمر الذي أدى إلى 
إثارة المسلمين.» وتخوفهم من إقدام الفرنجة على الاستيلاء على سائر بلاد الشام. 
فسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد لتحريض أهلها على الفرنجة. وذكر ابن 
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الأثير أنه قبل وصول وفد حلب إلى بغداد أرسل الامبراطور البيزنطي الكسيوس 
كومنين ‏ وكان في خلاف مع الفرنجة ‏ إلى السلطان السلجوقي في بغداد يستفزه 
على الفرنجه. ويحثه على قتالهم. وما علم بذلك أهل بغداد صاحوا في السلطان: 
«أما نتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك للإسلام. حتى أنه 
أرسل إليك في جهادهم»: عندئذ لم يتردد السلطان السلجوقي في إنفاذ عساكر 
الموصل والخزيرة إلى بلاد الشام لصد الفرنجة عنها. 


اجتمعت قوات كبيرة من الموصل والجزيرة بقيادة مودود ‏ أتابك الموصل - 
وإيازين أيلغازى بن أرتق» وسارت نحو سنجارء: فاستولت على بعضص حصود 
الفرنجة القريبة منهبا سئة 0:هه (١١١م)»‏ ثم حاصر جند الموصل والحزيرة 
مديئة الرهاء غير أنهم ما لبثوا أن اضطروا إلى التقهقر عنها إلى حران لحمل 
الفرنجة على تعقبهم. لكن الفرنجة فطنوا إلى خدعة قواد المسلمين ولم يتبعوا 
قواتهم بل عمدوا إلى تحصين مدينة الرهاء وتزويدها بالجند والعتاد والمؤن حتى 
تستطيع الصمود ضد هجرات قوات الموصل والجزيرة. 


ولا عاد مودود وإياز بن ايلغازى إلى الرها حاصراهاء فاستعصت عل 
قواتهم. ما اضطرهم إلى الرحيل عنباء فقصدوا تل باشر وحاصروها خمسة 
وأربعين يوماء وكادت تسقط في أيديهم لولا أن جوسلين الثاني صاحب تل 
باشر - اتصل بأحد قواد القوات الإسلامية الأكرادء واتفق معه على رفع اللحصار 
عن تل باشر مقابل مبلغ من المال. وني نفس الوقت اتصل رضوان ‏ صاحب 
حلب بمودود - أتابك الموصل ‏ يستنجده على الفرنجة ‏ الذين زادت غاراتهم 
على حلب وهكذا أتيحت الفرصة للقائد الكردي ليقنع مودود برفع المتصار عن 
تل باشرء والمسير إلى حلب. غير أن القوات الإسلامية التي اتجهت إليها مالبث 
أن هاجمها جوسلين - ولا اقتربت قوات الموصل والجزيرة من حلب أدرك أميرها 
رضوان أن تلك القوات وهؤلاء الأمراء الذين يتولون قيادتها يشكلون خطرا عليه 
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وعلى سلطانه. ومن ثم لم يخرج لاستقبال مودود وحلفائه. بل أغلق أبواب حلب 
في وجوههم. ‏ - 

لم يكف .مودود ‏ أتابك الموصل ‏ عن مواصلة جهاد الفرنجة. فسار على 
رأس قوات الموصل والحزيرة إلى معرة النعمان لاسترداد النواحي التي استولى 
عليها تانكرد ‏ صاحب أنطاكية - وانضم إليه طغتكين ‏ أتابك دمشق- لكن 
حدثت نخلافات بين الأمراء المشتركين في حملة مودود وبين أتابك دمشق الذي 
طلب منهم المسير إلى طرابلس والاستيلاء عليهاء فأبوا إجابة طلبه لأمهم رأوا في 
ذلك مخاطرة لا يستفيد منها إلا هوء كيا أن أتابك دمشق ‏ رفض التعاون مع 
هؤلاء الأمراء وتوجس منهم خيفة حين علم أن بعضهم يزمع التآمر عليه بغية 
انتزاع دمشق بل شرع في مهادنة الفرنجة سرأء وسرعان ما تفرق الأمراء 
المسلمون وم يبق مع مودود سوى أيازين ايلغازى وطغتكين فاتجهوا إلى بر 
العاصي . 

لا علم الفرنجة بتفرق القوات الإسلامية.» عولوا على استغلال هذه 
الفرصة لتحتيق مطامعهم. فساروا إلى فامية بقيادة بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس وبلدوين دي بورج أمير الرهاء وجوسلين ‏ صاحب تل باشر ‏ وبرترام 
أمير طرابلس ‏ عندما اقتربوا من شيزرء استنجد صاحبها ‏ سلطان بن منقذل- 
بمودود فاستجاب له. وسار إلى شيزرء واشتبك قواته مع قوات الفرنجة في 
معركة دارت فيها الدائرة على الصليبيين. 

ظل مودود ‏ أتابك الموصل ‏ يعمل على الاستيلاء على الأمارات الصليبية 
في بلاد الشام على الرغم بما واجهه من صعوبات في سبيل تحقيق غايته. فقصد 
الرها سئة 505 ه ‏ (5١١١م)‏ منتهزا فرصة اتصال سكانها الأرمن - المقيمين 
فيها ‏ به. وتشجيعه على المسير إليهم لكراهتهم بلدرين دي بورج - أمير الرها- 
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ولا سار مودود إلى هذه المديئة أبقى فيها فريقا من جنده لمحاصرتهاء بينا توجه 
إلى سروج على اعتبار أنها المركز الثاني للصليبيين شرقي الفرات ‏ وحاصرهاء 
غير أن حاكم الرها فطن إلى تآمرهم عليهء فأنزل بهم عقابا صارما. أما جوسلين 
صاحب تل ياشر- باغت عسكر الموصل» ويبدو أن صاحب الموصل لم يأخذ 
حذره من الفرنجة. وفي ذلك يقول ابن الأثير: 

«وم بحذر منهمء فلم يشعر إلا وجوسلين صاحب تل باشر. قد 
كبسهم» . 

عاد أتابكة الموصل والجزيرة إلى مهاجمة الأمارات الصليبية في بلاد الشام. 
حين توالت غارات بلدوين الأول ملك بيت المقدس - 
عماد الدين نكي واليقظة الإسلامية 


واصل عاد الدين زنكي سياسة أسلافه - أتابكة الموصل- في مجاهدة 
الفرنجة بعد أن استفحل خطرهم في بلاد الشامء وامتد ملكهم من ناحية ماردين 
إلى عريش مصرء فيا عدا حلب وحمص وحماه ودمشق التي بقيت في حوزة بعض 
الأمراء المسلمين. بل أن هذه البلاد تعرضت لغارات متعددة شنا الفرنجة بغية 
السلب والنبب». وم يكتفوا بذلك بل فرضوا أتاوات على البلاد المجاورة لهم. 
مقابل عدم اعتدائهم عليهم. 

بدا زنكي يناهض الصليبيين منذ سنة 0374ه (114م) وعلى الرغم من 
أنه م يستفد من الاضطرابات التي حدثت بأنطاكية بعد مقتل أميرها بوهمند 
الثاني . فإنه عمد إلى مهاجمة بعض حصون الفرنجة التي تهدد ممتلكاته في بلاد 
الشام ومنها ‏ حصن الأثارب سنة 075 -(0*١11م) ‏ بين حلب وأنطاكية - وكان 
أهل حلب يلاقون كثيرا من الضر والضيق من هذا الحصن الذي اتخذه الفرنجة 
قاعدة لمهاجمة -حلب. ونبب أمواها وعحاصيلهاء بل كانوا يقاسمون أهل حلب 
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على جميع أعالها الغربية» فلا هاجم عماد الدين زنكي هذا الحصن. حشد 
الفرنجة جندهم لصده. ودارت بين عماد الدين والصليبيين معركة حلت فيها 
ال هزيمة بهم. ووقع كثير من فرسائهم في الأسرء واستطاع أتابك الموصل أن 
يستولي على حصن الأثارب عنوة» ثم سار زنكي من الأثارب إلى قلعة حارم 
عل مقربة من أنطاكية فحاصرهاء وضيق عليها الحصار. ولا رأى الفرنجة أنه 
لا طاقة لهم بزنكي وجندهء عرضوا عليه الكف عنهم في مقابل منحه نصف 
دخل بلدهم, فأجابهم إلى ذلك ورفع الحصار عن حارم . 

على أن عماد الدين زنكي انصرف بعض الوقت عن قتال الصليبيين بعد 
عودته إلى العراق. وانشغاله بالصراع الدائر بين السلاجقة والخلفاء العباسيين. 
والاضطرابات التي أثارها الأكراد في شمال العراق . 

وعلى الرغم من تغيب زنكي عن الشام. فإن جهوده في محاربة الصليبيين 
تتوقفاء فأمد سيف الدين سوار _نائبه في حلب بجند من التركئان وطلب 
إليه مجاهدة الفرنجة» فشن سوار هججاته على أنطاكية مما حمل أهلها على 
الاستنجاد بفولك ‏ ملك بيت المقدس - فسار إلى أنطاكية وفي طريقه إليها علم 
أن سيف الدين سوار هاجم تل ياشر التابعة لإمارة الرها ‏ وغنم منها مغائم 
كثيرة؛ ولم يستطع الصليبيون صده عنهاء فتقدم فولك إلى قنسرين. حيث كان 
سوار معسكرا بقواته» واشتبك الفريقان في معركة انتصر فيها الصليبيون. وعاد 
فولك إلى فلسطين سنة لاكده (1175ام). 

انتهر سوار فرصة الفتن الدائحلية التي حدثت في أنطاكية نتيجة النزاع على 
الحكم. فهاجم أنطاكية والقرى الصليبية المجاورة لما حتى بلغت غاراته اللاذقية 
سنة 017١‏ -(1150م) وبذكر ابن القلانبي أن جند زنكي عادوا إلى حلب 
ومعهم ما يزيد على سبعة آلاف أسير عدا ما غنموه من الراك والانتلسة: 
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٠‏ رأى عماد الدين زنكي بعد عودته إلى بلاد الشام سنة 0515ه 11م) 
أن يعمل على تحقيق سياسته في إقامة جبهة إسلامية متحدة حتى يتيسر له 
استئناف الحرب ضد الصليبيين»؛ فهاجم حمص مرة أخرى لكين معين الدين أنر 
واليها من قبل أتابك دمشق ‏ تصدى له. بل استعان عليه بالفرنجة فسار 
الصليبيون إلى حمص انع زنكي عنبهاء فاضطر أتابك الموصل إلى رفع الحصار عن 
حمص. وسار لمواجهة الصليبيين عند بارين ‏ بين حماة وحمص - وكان الصليبيون 
قد اتخذوها قاعدة يشئون منها الغارات على البلاد الواقعة بين حممص وحماه. 


استنجد ريموند - صاحب طرابلس - بفولك ملك بيت المقدس واشتبكا مع 
عماد الدين في معركة رغبة في صده عن بارين» لكن عاد الدين زنكي هزم 
الفرنجة؛ والحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ووقع في الأسر كثيرون. 
منهم ريموند ‏ أمير طرابلس - بها فر فولك إلى حصن بارين» واحتمى به 
واضطر إلى الاستنجاد ببطريرك بيت المقدس, وأميري الرها وأنطاكية.» وقد لبى 
هؤلاء الثلاثة طلبه وخرجوا لنجدته على رأس جيش كبير. غير أن جند زنكي 
شددوا الحصار على القلعة وقذفوها بالمنجنيقات. ولما ندرت الدذخائر والمؤن لدى 
الفرنئجة اضطر فولك إلى طلب الأمان من زنكي في مقابل تسليم القلعة» فأظهر 
زنكي في بداية الأمر عدم اكترائه بهم. لكنه حين بلغه اقتراب جيوش الفرنجة 
الذين استنجد بهم فولك ‏ منح الأمان لجندهم المحاصرين بالقلعة في مقابل 
تسليمهاء وأذن للملك فولك وفرسانه بمغادرة القلعة. والعودة إلى بلادهم ى] 
أطلق سراح - أمير أنطاكية ‏ وجميع أسرى الحرب الأخيرة واستولى على القلعة 
وأنفذ إليه الفرنجة نحمسين ألف دينار مقابل إطلاق سراحهم. 

كان لاستيلاء زنكي على قلعة بارين أهمية كبيرة إذ أن امتلاكه لها يعوق 
الفرنجة عن الوصول إلى أعالي وادي نهر العاصي فضلا عن أنه يمكن زنكي من 
السيطرة على حمص وحماه اللتين كانتا في دائرة نفوذ دمشق. 
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وبينذا كان زنكي مخحاصرا لقلعة بارين» تمكن من فتح معرة النّعان وكفر 
طاب وغيرها من البلاد الواقعة بين حلب وحماه. ومما يجدر ذكره أن هذه البلاد 
أفادت من استيلاء زنكي عليها. إذ عمرت وزاد دخلها. 


واصل زنكي سياسته التي تنطوي على توحيد القوى الإسلامية في الشام 
لواجهة اللنطر الصليبي»؛ فهاجم دمشق سنة 1ه (8594١1م)‏ تما اضطر معين 
الدين انر نائب أتابك دمشق - إلى الاستنجاد بالصليبيين» وبذل لهم الأموال في 
مقابل صد زنكي عن دمشق. فخرجوا لنصرته. لأنهم أيقنوا بالخطر الذي 
يواجههم من جراء استيلاء زنكي على دمشق. 

ولا سارت الفرنجة إلى دمشق. اضطر عماد الدين زنكي إلى رفع الحصار 
عنها وقصد حران معتزما قتال الفرنجة قبل أن يلتقوا بأهالي دمشق غير أن 
الفرنجة لم يواصلوا زحفهم إلى هذه المدينة نخخوفا من وقوع اشتباك بيهم وبين 
عاد الدين زنكي . 

أماعن موقف معين الدين أنر ‏ نائب أتابك دمشق:- فإنه عمل على الوفاء 
بتعهداته للفرنجه. فانتهز غياب ‏ أتابك الموصل ‏ عن بلاد الشام وسار إلى 
بانياس لانتزاعها وتسليمها للفرنجة ‏ وكانت من أملاك زنكي ‏ وانضم إليه فولك 
ملك بيت المقدس - وريعوند - أمير أنطاكية - وعجز أهل بانياس ‏ عن صد أنر 
وحلفائه عن بلدهم مما هون عليه أمر الاستيلاء عليهاء وتسليمها للفرنجة. 
وهكذا أدى التحالف بين حكام دمشق وبيت المقدس إلى عرقلة الجهود التي بذها 
عاد الدين زنكي في تكوين جبهة إسلامية متحدة تستطيع مواجهة الخطر 
ا 


على أن غارات قوات عباد الدين زنكي م تتوقف في بلاد الشام. فيذكر 
ابن العديم أن الفرنجة لما أغاروا سنة ده (41١١م)‏ على سرمين وعاثوا فيها 
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خريطة رقم )٠١(‏ 
الممتلكات الصليبية في بلاد الشام سنة 8عاده (11140م) 
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سلبا ونبباء ثم تحولوا إلى جبل السساق وكفر طابء. لم يقف قواد عاد الدين 
زنكي في بلاد الشام مكتوفي الأيدي إزاء أعمال الفرنجة التخريبية» فاجتمع كثير 
من جند التركان بقيادة علم الدين بن سيف الدين سوارء وساروا إلى أنطاكية. 
وشنوا عليها غارات وغنموا منها كثيرا من الغنائم . 


واصل قادة زنكي جهردهم في مقاومة الصليبين» ففي سنة /7ده 
(41١1م)‏ خرج القائد سيف الدين سوار ‏ نائب زنكي في حلب - إلى أنطاكية 
واشتبك مع بعض القوات الصليبية وأوقع بهم الحزيمة وغنم منهم مغانم كثيرة. 
ولما رج صاحب أنطاكية إلى بزاعة للانتقام من جند زنكي رده سوار عللى 
أعقابه . 

كيا استولى عباد الدين زنكي في نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر التي 
كانت في حوزة جوسلين ‏ أمير .الرها- وعمل على إصلاح أمورها وأبقى مها حامية 
من الخند لدرء الأخطار التى تتعرض لا . 
الجملة الصليبية الثانية 

كان للنزاع الذي حدث بين ريموند ‏ صاحب أنطاكية ‏ وجوسلين - أمير 
الرها وضعف بملكة بيت المقدس على أثر وفاة ملكها فولك. وعجز خليفته 
بلدوين الثالكث عن المحافظة على وحدة الفرنجة وتوحيد كلمتهم. أثر بالغ قِ 
إتاحة الفرصة أمام زنكي لاستئناف الجهاد ضد الصليبيين. فأعد جيشا لمهاجمة 

كانت أمارة الرها تشكل خطراً كبيراً على المسلمين. فأدى موقعها على 
خحطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى. إلى تعرض المسلمين لأخطار جسيمة. كما أن الفرنجة اتخذوها قاعدة 
لشن غاراتهم على البلاد الجزرية. 
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خريطة رقم (151) 
الإمارات اللاتينية في الشام رسنة ٠114م‏ سئة همه) 
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ين زنكي أنه إذا ما قصد الرها اجتمع بها من الفرنجة من 
يعمل على صده.ء فيتعذر عليه فتحهاء فاتجه إلى ديار بكر ليوهم الفرنجه أنه 
منشغل عنهم بمحاربة قرا أرسلان أمير ماردين ‏ الذي تحالف مع جوسلين الثاني 
أمير الرها- وقد تمكن زنكي من انتزاع عدة قلاع في ديار بكر. أما فيا يتعلق 
بأمير الرها فإنه لم ينشغل عن حليفه أمير ماردين» فخرج على رأس جيش كبير 
عبر.به الفرات إلى البلاد الشامية ليحول دون الاتصال بين حلب والموصل» 
وعسكر بقواته في تل باشرء ولا وقف زنكي على تحركات خصمه جوسلين. عقد 
الصلح مع الأراتقه. وسار إلى الرها. 


لم يترك جوسلين في الرها حامية كبيرة» بل اعتمد في الدفاع عنها عل 
السكان الأصليين من المسيحيين على الرغم من قلة خبرتهم بشئون الحرب 
والقتال» كما تولى الدفاع عن المدينة الحند المرتزقة . 


ا ا 0 
التنسيق» ودقة التحصين. فأرسل إلى أهلها يعرض عليهم الأمان ‏ لكن زعماء 
المسيحيين رفضوا ذلك العرض الذي تقدم به زنكي. أملا في أن “تصل إليهم 
نجدات من جوسلين. ومن أميري أنطاكية وبيت المقدس. 

على أن ريموند -أمير أنطاكية ‏ خيب أملهم حين رفض إرسال نجدة 
إليهم؛ أما ميليسند ‏ ملكة بيت المقدس - فارسلت جيشا إلى الرهاء لكنه وصل 
إليها بعد فتحهاء بينا ازدادت قوات عاد الدين زنكي بما انضم إليه من الأتراك 
والتركان . 

حاصرت قوات عاد الدين زنكي الرها من جميع الجهات سنة 014ه 
(45١1١م)‏ وحالت دون وصول الأقوات ولميرة إليهاء ونصبت على أسوارها 
المنجنيقات» وبعد عدة هججات. تمكن جند الموصل من تحطيم أسوار الرها. 
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ودخلوا المدينة بعد حصار دام ثانية وعشرين يوماء وفر أهلها إلى قلعتهاء لكن 
1 الأساقفة اللاتين ‏ أمر بإغلاق القلعة دونهم. تما جعلهم يواجهون 
0 آما عن زنكي فإنه أمر جنده بالكف عن قتال المسيحيين الشرقيين» بين) 
حاصرت قواته الفرئجة » وتكلت بهم . 

رأى زنكي بعد دخوله مدينة الرها أن يقطعها لزين الدين علي كجك 
وطلب إليه أن يعمل على إصلاح أمورها ونشر العدل بين أهلهاء فسار زين 
الدين في أهل الرها سيرة حسنة. وشملهم بعنايته ورعايته» فطابت نفوسهم 
وانضموا إلى المسلمين في الدفاع عن المدينة ضد هجمات الفرنجة الذين يخالفونهم 
قُْ مذهبهم الديني . وهكذا عادت الرها إلى حالما الأول مدينة مسيدحية يحكمها 
أقزاء متلمون» 

علت مكانة زنكي بعد ذلك الانتتصار الرائع الذي أحر زه على الصليبيين 
فمنحه الخليفة العباسى المداياء ولقبه بطل الإسلامء الملك المظفر المنصور قاهر 

كان لسقوط الرها آثار بعيدة المدى على المسلمين. إذ أنها أول أمارة 
صليبية قامت في الشرق. ولم يعد للفرنجة بعد زواها إلا بلاد تقع على ساحل 
البحر المتوسط كما أن سبل الاتصال بين حلب والموصل صارت آمنة. 

لم يكتف عاد الدين زنكي بفتح الرهاء بل عول على انتزاع أعمللها من 
جوسلين الثاني فسار إلى سر وج - التي تعر ثاني الخصون الصليبية الكبيرة 
الواقعة شرقي الفرات ‏ ويذكر ابن القلانسبى. أن هذا الحصن كان محصنا تحصينئا 


كد 74 م 


استولى عليهء كما امتلك زنكي البلاد والمعاقل التي كانت في حوزة جوسلين على 
نهر الفرات. حتى لم يبق هذا الأمير الصليبي سوى البيرة التي تتوافر فيها المؤن 
والذخائر» فحاصرها عماد الدين زنكي سنة 194مه (55١1١م)‏ غير أن الفرنجة 
قاوموه مقاومة عنيفة» واضطر زنكي إلى رفع الحخصار عتهاء وعاد إلى الموصل 
لإقرار أمورها إلى وضعها الصحيح, بعد محاولة السلطان السلجوقي ألب أرسلان 
الاستئثار بالسلطة في أتابكيته. 


انتهز حسام الدين تمرتاش - أمير ماردين - فرصة رفع زنكي الحصار عن 
البيرة وعودته إلى بلاده. وسار إلى البيرة» وشدد الحصار عليهاء وحال دون 
وصول المن والذخيرة إليهاء ولما عجز أهلها عن مقاومتهء رأوا أن من الخير 
تسليم بلدتهم لأمير ماردين خشية من وقوعها في يد زنكي وهونوا لتمرتاش أمر 
الاستيلاء على البيرة وهكذا لم يبق بيد الفرنجة أي بلد شرقي الفرات. 

كان للهزائم التي ألحقها جند الموصل والجزيرة بالصليبيين في الشام أثر بالغ 
في نفوسهم فعولوا على الانتقام من المسلمين» ففي سنة الاده (48١١م)‏ 
اجتمع حشد كبير من الصليبيين بنواحي أنطاكية لاستعادة الرها وأعماها كما أن 
سكان الرها من الأرمن أرسلوا إلى جوسلين الثاني يطلبون منه القدوم إلى 
مدينتهم واستعادتها وخاصة أن زنكي ترك حامية صغيرة» ولما علم عماد الدين 
زنكي بذلك باغت جموع الصليبيين» وألحق بهم هزيمة ساحقةء وردهم عللى 
أعقاهم, ثم سار إلى الرها وقضى على المتآمرين. 

كذلك انضم أتابكة الموصل والجزيرة إلى نور الدين محمود في الحرب التي 
نشبت بينه وبين الفرنجة سئة 09هه (77١1م)‏ ذلك أن الفرنجة قصدوا مصر 
في هذه السنة. فعول نور الدين محمود على مهاحمة بلادهم وسار لنجدته قطب 
الدين مودود ‏ أتابك الموصل ‏ وقرا أرسلان بن داود بن أرتق ‏ صاحب حصن 
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كيفا ‏ وألب أرسلان بِنْ تمرتاش ‏ صاحب ماردين ‏ ولا اجتمعت قواتهم عند نور 
الدين محمود. نازل حارمء ونصب عليها المنجنيقات: غير أن قوات الفرنجة ما 
لبت أن زحفت إليها واضطرت القوات الإسلامية إلى الإنسحاب قرب حلب. 
ومع ذلك فشلت قوات الفرنجة في تتبعها وعادت إلى حارم» فتعقبهم المسلمون» 
والحقوا هم الهزيمة ووقع في أيديهم كثير من أسراهم كان من بينهم بوهمند 
- صاحب أنطاكية - غير أنه لم يستمر طويلا في الأسرء فقد أطلق سراحه بعد أن 
أدى أموالا كثيرة . 

لم تقف جهود قطب الدين مودود في محاربة الفرنجة عند هذا الحد. بل 
انفسم إلى نور الدين محمود للمرةالثانية في مهاجمة الفرنجة فتوغلت قوات الموصل 
وحلب في أعمال أنطاكية» وحاصرت حصن الأكراد _-على مقربة من حمص - 
ونزلوا بعرقة» كما حاصروا حلب. واستولوا عليها ثم فتحت قوات الموصل 
وحلب. العريمة وصافيتا سنة 717هه (57١١م)‏ وقصدوا حصن هونين» واألحقوا 
الزيمة بالفرنجة» وعاد قطب الدين إلى الموصل بعد أن منحه نور الدين محمود 
الرقة مكافأة له على حسن بلائه في مناهضة الفرنجة. 

مهدت الانتصارات التي أحرزها كل من نور الدين محمود وقطب الدين 
مودود على الصليبيين في أنطاكية السبيل لبعض أمراء بني أرتق للتوسع في بلاد 
الفرنجة فهاجم قرا أرسلان ‏ صاحب حصن كيفا الأجزاء الشمالية من إمارذ 
الرها ونجح في الاستيلاء على كركر. 

كذلك أسهم أتابكة الموصل والجزيرة في الحروب التي قام بها صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ضد الصليبيين ذلك أنه لما ازدادت غارات ريجنالد ‏ أمير حصن 
الكرك ‏ على المدن الإسلامية» وكثر تعرضه لقوافل المسلمين المتجهة إلى مصر أو 
القادمة منباء عول السلطان صلاح الدين على مهاججمة هذا الحصن. وانضم إليه 
قرأ أرسلان ‏ صاحب حصن كيفا وآمد- وعندما اشتد حصار المسلمين الخحصن 
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الكرا كك استايجاء من جيه دالفرنجة , فعخر ج لمحدته ر موتك الغالثف أمير أنط 1" 


فاضطر المسلمون إلى رفع الحصار عن الحصن وسارت قراتهم إلى نابذ 
فأحرقوها ودمروهاء ثم عادوا إلى دمشق سنة ١٠8همه‏ (84١1م).‏ 


ولا خرج صلاح الدين لحصار حصن الكرك سنة “امده (لاط1١1ام»‏ 
أتابكة الموصل والجزيرة وديار بكر لنجدته كا عهد هذا السلطان لمظفر ا 
كوكبوري . صاحب حران والرها بالمسير إلى عكا لمهاجمتها فزحف 1 
واشتبك مع الفرنجة في معركة انتهت بانتصار قواته.» واستيلائها على كثير 
الغنائم , 


صلاح الدين والصليبيوت 

واصل صلاح الدين الحرب ضسد الصليبيين سنة ممه (88١١م)‏ قأ 
إلى أمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرهم» ويحثهم على سرعة القدو. 
بلاد الشام, فأجابوا طلبهء ويذكر ابن شداد أن السلطان صلاح الدين سر 
لديم هؤلاء الأمراء وأكرم وفادتهم ومنحهم الداياء وسارت القوات اللاس 
المتحالفة إلى حسن الأكراد واستولت عليهء ثم هاجمت أنطرطوس وأعملوا 
التخريب» واستولوا على جبلة. ثم قصدوا اللاذقية وضموها إلى حوزتهم 
فتحوا حصون صهيون وباكاس والشفر وسرمينية وبرزية وانتزعت ال 
الإسلامية إلى جانب ذلك درب ساك على نبر العاصى وبغراسء» ولا عقّد « 
الدين هدنة مع بوهمند الثالث - أمير أنطاكية ‏ ادن لعسكر الموصل وا. 
بالعودة إلى بلادهمء وكافا حلفاءهء وأجزل لمم العطاء. 


واستطاع صلاح الدين يوسفب بن أيوب أن يعل العدة ترب شاملة 
الصليبيين. وسانده في ذلك أتابكة الموصل والجزيرةء ذلك أن أرناط 
أنطاكية ‏ بعد أن وقع ليرا في أيدي المسلمين سنين عدداء تزوج من إتيد: 
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ميل لإلانة2 عل عنأءممعاظ وريثة صاحب الأردن. وأطلقت يده في حكم الأردن 
وحصنبي الكرك والشوبك. 

وتعرض أرناط للقوافل الإسلامية السائرة بين دمشق والقاهرة مارة 
بحصنه, ى) جرد حملة سنة لا/اده / ١8١١م‏ على الجزيرة العربية. لكن قوات 
صلاح الدين أحبطت هذه المحاولة» وعلى الرغم من ذلك «فقد ظل أرناط 
باجم المسلمين.» وأرسل أسطولا إلى شواطىء الحجاز. إلا أن العادل ‏ نائب 
صلاح الدين في حكم مصر- أرسل قوات شتت شمل الصليبيين شمال ينبع» 
وأسرت الكثير منهم» وفر الباقون وعلى رأسهم أرناط» . 

لذلك طلب أرناط من صلاح الدين عقد هدنة بينهاء فوافق السلطان 
الأيوبي» وعادت القوافل الإسلامية إلى المرور بين مصر والشام عبر صحراء 
الأردن في أمن وطمأنينة» ولكن أرناط لم يلبث أن نقض المهدنة. وعاد مرة أخرى 
إلى أعيال السلب والنبب. فهاجم ..قافلة إسلامية متجهة من القاهرة إلى دمشق 
ومحملة بالنعم الجليلة سئة /58٠‏ 85١١م»‏ واستولى على كل مافيها من 
نفائس» ونهب أفراد القافلة» وزجهم في حصن الكرك. 

حاول صلاح الدين إنقاذ أسرى القافلة» فطلب من أرناط إطلاق 
سراحهم. وإرسال الأموال التي اغتصبهاء ولكنه رفضص. فأرسل إلى جاي 
لوزجنان ملك بيت المقدس ‏ يطلب منه بذل مساعيه الحميدة لدى أرناط 
للوفراج عن الأسرىء وإطلاقه الأموال وفشل ملك بيت المقدس في إقناع أرناطى 
وفي هذا ما يدل على أن صلاح الدين أراد حل المشكلة سلياء وما أصر أرناط 
على العناد نذر دمه وأعطى الله عهدا إن ظفر به أن يقتله بيده. 


شن صلاح الدين عدة حملاات استطلاعية على المواقع الصليبية, فأدرك 
قادة الصليبيين مدى الخطر الذي يتهددهم من المسلمين» فدخل ريموند الثالث 
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أمير طرابلس - ني طاعة املك جاي لوزجنان واتفق معه على أن يعمل تحت 
قيادته في مواجهة أي هجوم إسلامي. وعسكر الصليبيون في صفورية قرب 
عكا_ ومعهم صليب الصلبرت فعول صلاح الدين على استدراج الصليبيين إلى 
طبريةء فهاجمهاء وكان يحكمها أشيفا ‏ زوجة ريموند الثالث. 


لذا رأى الصليبيون خطورة الموقف. واتجهوا إلى طبرية. وضمت الحملة 
أرناطى وجاي لوزجنان ملك بيك المقدس ‏ وجيرار دي ريك فورت مقدم 
الداوية. وريعوند ‏ أمير طرابلس - 


عتمع الصليبيون واحتشدوا للدفاع عن إمارتهم» واجتمعت 00 بعل 
فرقتهم. وم تغن عنهم من الله شيئاء وجمعوا فارسهم وراجلهم. ثم ساروا من 
عكا إلى صفورية. وسار صلاح الدين وجنده وعسكر في موضع مجاور لطبرية» 
وصعد المسلمون جبلها وتقدموا حتى اقتربوا من الصليبيين فلم ير منهم أحداء, 
ولا فارقوا خيامهم. وأمر صلاح الدين فرقة من جنده بمنع الصليبيين من القتال» 
بينما هاجم طبرية» وشدد هجاته عليهاء حتى استولى على المدينة عنوة» وك“ من 
بها إلى القلعة» واعتصموا بهاء وأطلق صلاح الدين لجنده العنان في نهب البلدة 
وإحراقهاء عندئذ تقدم الصليبيون نحو معسكر المسلمين حتى اقتربوا منهم» وكان 
المسلمون قد نزلواعلى الماء والزمان قيظ الحرء ولم يتمكن الصليبيون من الوصول 
إلى ذلك الماء من المسلمين. وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصهاريج2. وم 
يتمكنوا من الرجوع خوفا من المسلمين. فبقوا على حالم إلى الغد. وقد أخذ 
منهم العطش كل مأنخذ. وقد أدرك المسلمون ذلك. وتأكدوا أنهم في وضع 
أحسن بكثير من وضع العدوء فباتوا يحرض بعضهم بعضاء وقد وجدوا ريح 
النصر والظفر.ء وكل) رأوا حال العدو السبيء. وخذلاعهم زاد طمعهم وجرأتهم ) 
فأكثروا التكبير والتهليل طول ليلتهم . 


موقعة حطين 

وأصبح صباح يوم السبت من شهر ربيع الآخر سنة “مده 1147م تجمع 
المسلموث» وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدين: واقتريوا من الصليبيينء وكان 
حالهم قد ازداد سوءا بعد أن اشتد بهم العطش. ودارت رحى معركة بين 
الفريقين» وحمي وطيس القتال» وحاول بعض جند العدو الاقتراب من طبرية 
حيث المأء» فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدهم عن مرادهم » وأمر حنلدهة 
على مواصلة القتال» والجهاد في سبيل الله فأتمر المسلمون بأمرهء ووقفوا عند 
نبيه» فهاجم المسلمون ‏ بعد أن استثار القائد حماسهم - أعداءهم. وحملوا عليهم 
حملة مدكرة» أنبكوا قوى العدوى وقتلوا منهم كثيرين » ولا رأى الصليبيوك أنهم 
لا طاقة لهم بالمسلمين. حاول بعضهم فتح طريق يخرجون منهء وكا يعض 
المتطوعة قل أشعل 2 تلك الأرض ثاراء وكانت الأعشاب والحشائش كثيرة : 
فاحترقت » وكانيك الريعح » فحملت حر النار والدخان إليهم. فاجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال» وأسقط 5 يلك الصليبين 
بعد المزيمة» وكادوا يستسلمون» لذلك رأوا أنهم لا يستطيعون النجاة إلا إذا 
شنوا لات انتحارية عل المسلمين» وفعلا هاجهوا المسلمين بضراوة وعنف» إلا 
تصدوا لممء وقتلوا كثيرا منهم.» حق وهنوا وضعفوا وتخاذلوا» وأدركوا أن الزيمة 
لاحقة بهم لا محالة وأحاط مهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها.» فصعد من 
استطاع من الصليبيين إلى تل بناحية حطين» وأرادوا أن ينصبوا خيامهم. ويحموا 
نفوسهم بهء فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات» واستولى المسلمون عل 
صليبهم الأعخلم المسمى صليب الصلبوت . 

وأعمل المسلمون فيهم السيف حتى أفنوهم ‏ وبقي ملك بيت المقدس 
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وأسر المسلمون الملك العبلي وفرسانه عن بكرة أبيهم » ومن بين الأسرى أرناط 
أمير الكرك ‏ ول يكن من بين الصليبيين اع حداء القن يك هذا 
الرجل. وأسر المسلمون حماعة من الداوية والاسبتارية وكاثر القتل والأسر فيهم ١‏ 
أغهم قتلوا أحداً. 

نزل صلاح الدين يوسفف بن أيوب بعد هذا النصر المبين في مخيمه. 
وأحضر ملك بيت المقدس عنده» وأمراء الصليبيين ومن بينهم أرناط., وأجلس 
صلاح الدين» الملك الصليبي إلى جانيه. وقد أهلكه العطش» وأضناه القتال» 
فسقاه ماء فشرب». وأكرمه وقال: إن الملوك لا تتعرض للملوك بسوعء ولكن 
صلاح الدين رفص أن يسقي أرناط. ثم ذكره بذزوبه وآثامه وأخطائه اللسيمة 
حيال المسلمين» وقام إليه بئفسه ) وقتله وقال: كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن 
ظفرت بى إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة» والثانية لما تعرض للقافلة 
الاتلافة #السلية والقت. 

لا فرغ صلاح الدين من هزيمة الصليبيين أقام بموضعه باقي يومه وف يوم 
الأحد عاد إلى طبريه ونازهاء فأرسلت صاحيتها اشيفا تطلب الأمان ها ولأولادها 
وما وماق تاهانيا: إل ذلك 

وغادرت البلدة مع جماعتها في أمن وطماأنينة» ثم أمر صلاح الدين بإرسال 
الملك الصليبي والأمراء والفرسان الصليبيين إلى دمشق. وأمر بقتل الأسرى من 
الداوية والاسبتارية, لأنهم أشد شوكة من جميع الصليبيين» فأراح المسلمين من 
شرهسم المستطير. وأمر نائيه قْ دمشق بقتل من دخل البلدة منهم . 

بعد أن استولى صلاح الدين على طيرية. اتجه إنلى عكاء وحاول أهلها 
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يضرعون ويطلبون الأمان. فأجابهيم إلى ذلك. وأمنهم على أنفسهم وأموالهم. 
وآثروا الخروج عن البلدة خوفا من المسلمين بما خف حمله, وغلا ثمنه من 
الأمتعة والعتاد.ء ودخحل صلاح الدين عكاء وغنم المسلمون من البلدة مغانم 
كثيرة لأنها كانت مقصد التجار الصليبيين والروم وغيرهم . 

بعد أن استولى صلاح الدين على طبرية وعكاء تفرق جنده في البلاد التي 
كانت في أيدي الصليبيين مثل الناصرة وقيسارية وحيفا وغيرها من البلاد المجاورة 
لعكا فملكوهاء وامتلك العادل ‏ نائب صلاح الدين في مصر ‏ مدينة يافا عنوة» 
بيننا سار صلاح الدين إلى صيداء فلا سمع صاحبها بمسير القائد المتتصر إلى 
البلدة» أسقط في يده. وغادر البلدة» وتركها من غير مدافع» فلا بلغها صلاح 
الدين تسلمها ثم سار إلى بيروت» لكنه رأى أهلها قد صعدوا على سورها 
وتأهبوا للدقاع عنهاء وقاتلوا المسلمين قتالا شديداء إلا أن المسلمين لم يخشوا من 
حجملاتهم. بل شددوا هجاتهم عليهمء حتى وهئوا وضعفوا وأرسلوا إلى صلاح 
الدين يطلبون الأمان على أنفسهم وأموالهم. فاستجاب لهم. واستولى على المدينة 
بعد حصار دام ثانية أيام» وأما جبيل فإن صاحبها كان في جملة الآأسرى الذين 
سيقوا إلى دمشق» وأطلقه صلاح الدين بعد أن تنازل عن جبيل للمسلمين. 

وبذلك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقلاع والمراكز الساحلية في 
جنوب بلاد الشام» إلا أنه ترك من فيها من الصليبين أحراراء وأذن لهم بالمقام 
في البلاد الى استولى عليهاء أو مغادرتها فقصد معظمهم إلى صور حيث 
احتشدت اللجاعات المتخلفة من مملكة بيت المقدس الصليبية وقد أدى ذلك إلى 
صعوبة التغلب عليهاء الأمر الذي لم يغب عن ذهن السلطان صلاح الدين» 
فأزمع تأجيل مهاجمتهاء والاتجاه إلى غيرها. 

ولا استولى صلاح الدين على بيروت وجبيل وغيرهماء عول على المسير إلى 
عسقلان والقدس» وعسقلان لها أهمية استراتيجية لصلاح الدين لأنها على طريق 
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مصرء وأيضا تيسر له الزحف | إلى القدسء. وكان صلاح الدين يفضل أن تتصل 
الولايات 1 يل خروج الجند منهاء ودخوهم إليهاء فسار عن بيروت نحو 
عسقلان. واجتمع بأخيه العادل ومن معه من جند مصرء. وهاجموهاء وكان 
صلاح الدين قد أحضر أسيريه الملكث الصليبي» ومقدم الداوية من دمشق.' 
وطلب منه) أن ييسرا له استلام البلدة مقابل أن يفرج عنهياء فأرسل الأسيران 
إلى الصليبيين المحاصرين في عسقلان يطلبان منهم التسليم فلم يستجيبا لطلبههماء 
وردوا عليها أقبح ردء فليا رأى السلطان صلاح الدين ذلك شدد هجاته على 
عسةلان. ونصب المنجنيقات عليهاء وضرب المدينة بعنف وضراوة حتى أيقن 
أهلها بعدم استطاعتهم الصمود أمام ضربات المسلمين القوية.» فأرسلوا | 
صلاح الدين يطلبون منه التسليم مقابل شروط اشترطوهاء فأجابهم صلاح الدين 
إليها وسلموا المدينة للمسلمين بعد حصار دام أربعة عشر يوماء وسيرهم صلاح 
الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم إلى بيت المقدس. ووق لمم بالآمان. وأعقب 
الاستيلاء على طبرية» فتح البلاد المجاورة ها مثل الرملة وغزة ومشهد إبراهيم 
الخليل وبيت الحم وغيرها. 


الحملة الصليبية الثالثة 


كان لابد لصلاح الدين يوسف بن أيوب. وهو القائد الذي بذل كل 
جهده لتحرير الأرض الإسلامية المغتصبة أن يتوح انتصاراته الرائعة على 
الصليبيين بالعمل على استرداد بيت المقدس الذي انتزعه الصليبيون من المسلمين 
في الحملة الصليبية المعروفة بالأولىء وفعلا أعد صلاح الدين العدة لاسترداد 
فصر بالوقلاع إلى سواحل الشام لنع وصول الإمدادت إلى الصليبيين في الشام 
عبر البحر المتوسط. وهاجم صلاح الدين المدينة المقدسة. واحتشد الصليبيون 
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للدفاع عنهاء واجتمعوا من كل مكان للدفاع عن البلدة بجهدهم وطاقتهم 
مظهرين العزم على النضال» ونصبوا المنجنيقات للحيلولة بين أعدائهم وبين 
البلدة ودارت مناوشات بسيطة». ثم هاجم صلاح الدين البلدة من نا حية الشمال 
ونصب المنجنيقات. ورمى بهاء ودار قتال شديدء ولما رأى الفرنج شدة قتال 
المسلمين, وتحكم المنجنيقات بالرمي المتواصل. وتمكن المسلمين من إحداث 
تغرات في سور البلدة.» وأنهم أشرفوا على الحلاك. اتفق كبارهم على طلب 
الأمان» وتسليم بيت المقدس إلى صلاح الدين» فأرسلوا جماعة من كبرائهم 
وأعياهم في طلب الأمان. فأظهر صلاح الدين امتناعاء ولكن باليان قال 
للسلطان: إعلم أننا في هذه المدينة في قلق كثيرء وإنما يفترون عن القتال رجاء 
الأمان ظنا منهم أنك تجبيبهم إليه. وهم يكرهون الموت. ويرغبون في الحياقء فإذا 
رأينا الموت لابد منه فلابد أن نقتل أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا 
نترككم تغنمون منا ديناراً واحدا ولا درهما ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا إمرأة» 
وإذا فرغنا من ذلك أشخربنا الصلخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع ثم 
نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير. ولا نترك لنا دابة 
ولا حيوان إلا قتلناه. ثم خخرجنا إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه 
ونفسهء وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله» وغوت أعزاء. 

رأى صلاح الدين استلام المدينة صلحا بعد أن أنمكت الحرب جنده وبعد 
أن أيقن باعتزام الصليبيين الحرب إذا لم يوافق على الصلح. فبذل للصليبيين 
الأمان. وكان الرجل منهم يفتدي نفسه بعشرة دنانير يستوي فيها الغني والفقير, 
والمرأة خمسة دنانير» والطفل دينارين وأمهلهم أربعين يوماء يغادرون شخلاها 
البلدة بعد أن يؤدوا المبلغ الذي قرره عليهم. وغادروا البلدة بأمتعتهم» وتسلمها 
المسلمون في السابع والعشرين من رجب. وكان يوما مشهوداء ورفعت الأعلام 
الإسلامية على أسوار القدس». وترك الصليبيون مالم يستطيعون حمله من معداتهم 
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وذخائرهم وأمتعتهم وأموالهم وباعوا ذلك بأرخص الأسعار, وترك صلاح الدين 
النصارى من أهل القدس الأصليين يعيشون في كنف الحكم الإسلامي في أمن 
هذا الفتح سنة “ممه / /اماام. 


لا استرد صلاح الدين القدس عمر البلدة التي خربتها ودمرتها قوى البغي 
والعدوان» ولقد ذكرنا أن صلاح الدين استرد القدس في ليلة الإسراء المنصوص 
عليها في القرآن الكريم. ويذكر ابن شداد أن هذا الفتح العظيم شهده من أهل 
العلم خلق عظيم؛ ومن أرباب الترف والطرق. وذلك أن الناس لما بلغهم أنباء 
هذا النصرء قصد العللماء من مصر ومن الشام القدس وارتفعت الأصوات 
بالدعاء والضجيج والتهليل والتكبير» وخخطب في المسجد الأقصى. وصل فيه 
الناس يوم فتحهء وأمر القائد بحط الصليب الذي كان على قبة الصخرة. وجمع 
صلاح الدين الأموال من الصليبيين الذين غادروا البلدة» وفرقها على الأمراء 
والعلياء . 

وبذلك استرد المسلمون القدس. وكان صلاح الدين ‏ كما رأينا متساحا 
كرا مع الصليبيين. فلم يعمل فيهم السيف. كرا فعل الصليبيون في الحملة 
الأولى عند استيلائهم على القدس. 

لما توطدت أقدام المسلمين في القدس والمدن الساحلية» اعتزم صلاح الدين 
قصد صورء لأن فتحها كان أمرا لابد منه لآن الصليبيين الفارين من الغزو 
الإسلامي. احتشدوا بهاء فضلا عن الإمدادات التي كانت تصلها من أورباء 
وهاجم صلاح الدين البلدة.» وضايقها وقاتلها قتالا عظيماء واستدعى أسطول 
مصرء وكان يحاصرها من الببحرء والعسكر من البر. ولكن الأسطول الصليبي 
هاجم الأسطول الإسلامي. ودمرهء وقتل في هذه الواقعة الكثير من المسلمين. 
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ورأى السلطان صلاح الدين أنه لا يستطيع البقاء طويلا في المعركة بعد أن هجم 
الشتاء» وتراكمت الأمطارء فقرر الانسحاب من البلدة» ليأخذ جنده قدرا من 
الراحة» ويستعدوا لهذا الأمر استعداداً جيدأء ففرق العساكرء وسار كل قوم إلى 
بلادهم. وكان عدداً كبيراً من قواته في بلاد الجزيرة» انسحبت إلى ديارها بعد 
أن أدت واجبها خير أداء. أما السلطان فقد عاد إلى عكا مع جماعة من خواصه 
حتى دخلت سنة 884هه. وعادت الحروب الصليبية من جديد. 


ذلك أن الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين على الصليبيين أحدثت 
دويا هائلا في أوروباء فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بيت المقدس». 
وخرجت من أوربا إلى الشرق الحملة الصليبية الثالثة لهذا الغرض» وتزعمها 
ثلائة من كبار ملوك أورباء هم فردريك باربروسا ‏ إمبراطور ألمانيا ‏ وفيليب 
أغسطس . ملك فرنسا ‏ ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ‏ غير أن إمبراطور 
ألمانيا مات غرقاء وهو ني طريقه إلى الشام. لذلك تشتت شمل جنده» ولم يصل 
منهم إلى عكا سوى عدد قليل. أما رتشارد وحليفه فيليب فقد نجحا في 
الاستيلاء على عكا. في سنة لالمهده / ١9١١م‏ رغم استبسال المسلمين في 
الدفاع عنها. ولم يلبث أن عاد فيليب إلى فرنساء وبقي ملك انجلترا في الشام 
يحارب المسلمين» فاستولى على أرسوف ويافا وحصنها| من جديد. واعتزم استرداد 
بيت المقدس. وعلى الرغم من سيطرته على المدن الساحليةء فإنه تفاوض مع 
صلاح الدين في الصلح. وأدت هذه المفاوضات إلى صلح الرملة. 
كانت الحالة في انجلترا تستدعي عودة رتشارد قلب الأسد إليهاء ودب 
التنافس بينه وبين الأمراء الصليبيين في الشامء كا أنه أدرك أنه يتعذر عليه 
الاستمرار في انتصاراته على المسلمين لحرصهم على مواصلة النضال لتحرير 
بلادهم. لذلك عقد ملك انجلترا صلح الرملة مع صلاح الدين ويتضمن 
الشروط الآنية : 
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الساحل لصلاح الدين. وتقع ف حدوده بيت المقدس. 

1ل يسمح للمسيحيين بالحج إلى بيت المقدس في أمن وسلام. 

وعلى أثر هذا الصلح عاد رتشارد قلب الأسد إلى بلاده. ولم يلبث أن توفي 
صلاح الدين في العام التالي. بعد أن بذل جهوداً مضنية في توحيد القوى 
الإسلامية. والحد من قوة الصليبيين. و يعد للصليبين سوى بعض البلدان على 
ااهل , 
توجه الخملة الصليبية إلى مصر 


حاول الصليبيون بعد ذلك شن حملات على مصرء لأنها مركز المقاومة 
ضدهم.ء وأدركوا أميتها الاستراتيجية. فهي تمكنهم من التفاذ إلى البحر الأحمرى 
والاستفادة من طريق تجارة الشرق. فضلا عن تطلعهم إلى الاستفادة من موارد 
مصر الاقتصادية . 

ومن أهم الحملات الصليبية على مصر حملة جان دي برين التى هاجمت 
دمياط سئلة ١5ها/‏ 849ام, وكان يحكم مصر في ذلك الوقت السلطان 
العادل بن أيوب. لكنه لم يلبث أن توفي. وخلفه ابنه الملك الكامل الذي حاول 
إنقاذ دمياط. ومنع الصليبين من عبور النيل. وقد تجلت شجاعة المصريين في 
الدفاع عنهاء وعرض الملك الكامل على الصليبيين النزول عن بيت المقدس في 
مقابل رفع الحصار عن دمياط. لكنهم رفضوا. وهذا يدل على أن الصليبيين في 
حملاتهم لم يعد يبمهم بيت المقدس بقدر ما يهمهم المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية. ثم اعتزم الصليبيون المسير إلى القاهرة. واخترقوا الدلتا وسط منطقة 
مائية تجري فيها عدة قنوات. وكان ذلك وقت فيضان النيل. 


ب- 5١8‏ د 


أن الفتريونة فالتتعدوا للمقاوفة في المتضتورة وتخطمرا البيدود, 'وتركوا 
المياه تغطي المنطقة. وبذلك أحيط الصليبيون بامياه» وحاولوا الحربء» فلم 
يتمكنواء وطلبوا الأمان» فقبل الملك الكامل طلبهم. وسمح لحم بالرحيل من مصر في 
أمان؛ وجلوا عن دمياط . 
الحملتان السادسة والسابعة 

و تكد تهدأ الأحوال في مصر حتى جاءت الحملة الصليبية السادسة ثم 
تلتها الحملة الصليبية السابعة» وقادها لويس التاسع ملك فرنسا ‏ وقاد جيشا 
قوياء وأسطولا ضخاء وسار قاصداً مصرء وعلى الرغم ما تعرضت له جيوشه 
من صعوبات بين قبرص ومصر ومقاومة الصليبيين لحيشه فور نزوله مصرء إلا 
أنه استولى على دمياطء» ثم سار إلى القاهرة واستخدم نفس الطريق الذي 
استخدمه أسلافه من قبل؛ ووصل لويس إلى المنصورة» وكانت محصنة تحصينا 
قويا من الداخل والخارج فحاصرهاء ورغم دفاع المسلمين المجيد وقذفهم جيشه 
بالرماح والسهام والنيران الإغريقية» فإن لويس انتصر عليهم بعد أن فقد نصف 
فرسانه في المعركة . في هذه الأثناء مات الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وأرسلت شجرة الدر تستدعي توران شاه ابله ‏ فقدم إلى المنصورة. وولى 
السلطئة بعد أبيهء» وقاد اللحيش الأيوبي بمهارة فائقة» واستطاع أن يحاصر 
الصليبيين» كما منع المؤن والإمدادات عنم حتى أشرفوا هم وخيولهم على الفناء» 
وطلب لويس التاسع الصلح. وعرض نزوله عن دمياط مقابل أخذه بيت 
المقدس. ولكن توران شاه رفض مطلبه لأنه شعر بقوتهء وطارد لويس الذي 
تفهقر إلى دمياط. والتقى به توران شاه في فارسكورء فأوقع به الحزيمة. وف 
موقعة فارسكور نكل المسلمون بقوات ملك فرنساء وأغرقوا سفنهم في النيل» 
وغنموا منهم مغانم كثيرة» وأسروا منهم عدداً كبيراً من بينهم الملك الفرنسي 
نفسه. وبعض الأمراء والنبلاء» وظل لويس التاسع أسيراً في سجن ابن لقمان 
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بالمنصورة. حتى افتدى نفسه بمبلغ كبير من المال. وانسحب الصليبيون نبائيا من 
مصر. وبذلك فشلت الحملة الصليبية السابعة فشلا ذريعا. 


خائئة اروب الصليبية 


كانت حملة لويس على تونس آخر الحملات الصليبية على الشرق؛ ول يبق 
أمام المسلمين سوى تصفية البقية الباقية من الصليبيين في بلاد الشامء وقام 
المماليك فعلا بهذا الدورء فاستولى السلطان بيبرس على حصن الكرك سنة 
7ه / "1055م وعلى قيصبريه وأرسوف وصفد سنة 54”“ه /1555م2 ثم 
سقطت يافا في يده بعد عامين. واستطاع أخيرا أن يستولي على أنطاكية» واختتم 
أعماله الحربية بالاستيلاء على حصن الأكراد. 

وفي سنة 5/8 / 1586م حاصر السلطان قلاوون اللاذقيةء واستولى 
عليها «ثم حاصر طرابلس بعد ثلاث سنوات». فسقطت في يده بعد شهر من 
حصارهاء وفي سنة ١54ه‏ /١191١م‏ هاجم السلطان خليل بن قلاون عكاء 
حاف ذا وتمكن. من دخوها. بعد أن ظلت في أيدي الصليبيين مائة عام. ثم 
' استولى على صور وحيفا وبيروت. وكان عام 547ه / سنة ١154م‏ خباية أمر 
الصليبيين في الشرق. إذ تم طردهم غائيا من آخر معاقلهم في بلاد الشام. 
وبذلك تخلص المسلمون من الخطر الصليبى الذي استمر في الشرق قرابة قرنين 
من الزمان). ١‏ 


لتب مت 


لفقي الشركن 
ه ص 87 
العلسوا 

من الملاحظ أن تاريخ المغول مرتبط بالدولة اللخوار زمية. 
جنكيز خان والدولة الخوارزمية 

أسس الدولة الخوارزمية توشتكين ‏ أحد الأتراك في بلاط ملكشاه ‏ وكان 
يشغل وظيفة الساقي , ومازال يترقى قِ سلك الوظائفب, وكان حسن الطريقة 
كامل الأوصاف. وقد أدب ابته محمد وأحسن تأديبهء لذا وقم اختيار أسحد قادة 
بركياروق عليه ليكون حاى) على أقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه سئة ٠09ه‏ 
وكان حاىا| عادلال. قصر أوقاته على معدلة ينشرهاء ومكرمة يفعلهل وقرب أهل 
العلم والدين. فازداد ذكره حسنا ومحله علواء ولا ملك السلطان سنجر 
السلجوقي خراسان» أقر محمد خوارزمشاه على أقليم خوارزم وأعمالهاء فظهرت 
شجاعته وكفايته, وعظم سنجر محله وقدره. 

لا توفي محمد بن توشتكين ولى ابنه أتسزء فمد ظلال الأمن وأفاض العدل 
وقربه السلطان سنجر» وعظم أبنه واستصحيبه معه ف أسفاره وحروبه. فظهرت 
منه الكفاية والشهامة, فزاده تقدما وعلوا. 

عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية, 
وانتهز فرصة تبديد الخطا للسلاجقة, لكن سنجر أحبط محاولته. وهزمفى لكن 
أتسز استجمع قوته. وانتهز فرصة سيطرة الخطا على بلاد ما وراء النبرء واستوللى 
على خراسان» وجلس على عرش سنجرء واستولى على أمواله وجواهره سنة 
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“اده /41١1١م‏ وقطع الختلبة للسلطان سنجرء لكن سنجر استطاع أن يسترد 
أقلِم خراسان من أتسز سئة 18هده /47١1١م»‏ وتعهد أتسز بالاعتراف بسيادة 
الدولة السلجوقية. 

1 أن الدولة الخوارزمية أحمذت تزداد قوق بين أخذت الدولة السلجوقية 
في الضعف والانحلال بعد وفاة سنجر. ومدت الدولة الخوارزمية نفوذها على 
البلاد التابعة للسلاجقة» واستطاع السلطان الخوارزمي تكش أن بهزم ويقتل آخر 
السلاطين السلاجقة. ويستولي على ملك السلاجقة في العراق. ويستولي على 
أصفهان والري . 

ولا توفي تكش سنة 935ه8ه /194١١ام‏ خلفه ابنه علاء الدين محمد 
خوارزمشاه. فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته. فاستولى عللى 
معظم أقليم نخراسان» واستطاع أن زم الخطا سنة 0ه /9١1١م2‏ ويبسط 
سيطرته على بلاد ما وراء الغبر. واستولى على أقليم كرمان ومكران. والأقاليم 
الواقعة غرب بر السند وعلى ممتلكات الغور في أفغانستان. وبذلك بلغت الدولة 
الخوارزمية أقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين خوارزمشاه؛ إذ امتدت 
من حدود العراق العربي غربا إلى حدود المهند شرقاء ومن ششمال بحر قزوين 
وبحر آرال شهلا إلى الخليج العربي والمحيط الهندي جنوبا. 
غزوات المفول للعالم الإسلامي 

على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول ولم يكن هناك بد من 
حدوث احتكاك بين الدولتين, وكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت قد مزقته 
الانقسامات» وم تعد فيه دولة قوية إلا الدولة الخوارزمية» وكان اللخليفة العباسي 
الناصر يخسئى بأس هذه الدولة. لأن خوارزمشاه كان يطمع في بغداد فسعى إلى 
تدبير المؤامرات والدسائس للنيل منهء بل تقاعس عن نصرته. ولكن .لا يمكن 
قبول ما أشيع في ذلك العصر من أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله حرض 
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المغول على غزو أعدائه الخوارزمين. وكان من الطبيعي أن تكثر الشائعات في 
هذه الأيام المضطربة» وكان السلطان جلال الدين منكبرتي يتهم الخليفة العباسي 
بأنه يحرض عليه المغول دون أن يمتلك دليلا على اتهامه والخليفة العباسي يعلم 
يقينا أن غزو الدولة الخوارزمية يؤدي بالضرورة إلى تهديد الدولة العباسية 
المتداعية» ذلك أنها تقف سدا منيعا يحول بين المغول وبين العراق. 


نشأ المغول في صحراء جوبى القاحلة» وهم شعب يشبه الترك في اللغة 
والمظهر العامء وعاش هؤلاء القوم ني بلادهم في شظف من العيشء يعملون 
بالصيد والرعي في حياة كلها ترحال وتجوال. وكثز بينهم النزاع والشقاق. 
وتكررت إغاراتهم على المناطق الخصبة المجاورة» لذا شيد الصينيون سور الصين 
العظيم درءا لشرهم وحماية لبلادهم من شرهم المستطير. 

ظلت هذه القبائل في منازعاتها وتمزقها حتى ظهر منهم شاب في ريعان 
شبابه الغعض هو تيموجين. واستطاع أن يوحد هله القبائل تحت لوائه. 
وهذاالشاب نشأ يتيياء وكان أبوه زعيما لإحدى قبائل المغول. ولما توفي انقض 
أفراد القبيلة من حول تيموجين واستصغروا شأنه واستضعفوه وعاش هذا الفتى 
مع أسرته عيشة بؤس وحرمان وشقاء. وكان عليه أن يتلمس سبل العيش» 
وقاسبى الكثير من النكبات. وهذه المحن أصقلته وأخرجت منه رجلا صلبا 
شجاعا . 


ولا بلغ تيموجين مبلغ الرجال» التف أفراد قبيلته حوله لما أظهره من قوة 
البأس ومضاء العزيمة. ولم يكتف بذلك بل ظل يناضل حتى تمكن من السيطرة 
على المغول. وقضى على كل الحركات التى تبدف إلى عرقلة جهوده ولم يأت عام 
6ه سنة 6١1١م‏ حتى كان قد أخضع لسلطانه كل بدو صحراء جويء. 
واتخذ من حصن قراقورم مقرا له ووضع نظاما للقبائل الخاضعة له يسمى الياسا 
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وهو دستور ا-عتماعي وحربي صارم أساسه الطاعة العمياء للسلطان وأخخر تيموجين 
الرؤساء بأن السماء أضفت عليه اسما جديدا هو جنكيزخان أي امبراطور البشر أو 
أعظم سمكام الأرض . 

تطلع جتكيزنعان ‏ بعد أن وحد القبائل المغولية تحت سيطرته - إلى توسيع 
رقعة دولته, وكان المجال اللتيوي له بلاد الصين التي تقع جنوب مملكته ‏ حيث 
الختصب والرنحاء والازدهار ‏ فشن عدة حملات على امراطورية كين واستولى على 
مسطحات شاسعة من بلاد الصين» وسيطر على بكين سئة 7١5ها‏ سنة 
06م. 


أصبحت امراطورية المغول القوية تجاور الدولة الخوارزمية ١‏ لعظيمة» دولة 
الإسلام القوية البأاسء ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين 
العظيمتين» ولابد أن تنقض إحداهما على الأخرى. ووجد السبب لاشتعال 
الخرب . فقد وفد جماعة من التجار من رعايا جنكيزحان إلى أترار في الدولة 
الخوارزمية» فارتاب فيهم ينال نحان -حاكم أترار ‏ وأرسل إلى السلطان محمد 
خوارزمشاه خيره. فأمره بالقبض عليهم وإعدامهم على اعتبار أنهم جواسيس 
بعث بهم جنكيزخان. وظاهر أمرهم التجارةء» وهؤلاء التجار كان مركزهم 
حجنده وتسير منها قوافلهم إلى منغوليا تحمل إلى سخان المغول الدايا من نسيج 
الكتان والديباج» وكان يشجعهم على ممارسة نشاطهم التجاري . 

ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار» وشعر السلدلان 
خوارزمشاه بمغبة قتل التجار. فأرسل إلى دولة المغول جواسيس لاستطلاع 
قوتهم» ومعرفة نواياهم. فعادوا إليه. وأخبروه بكثرة عددهم. وأنهم من أصبر 
خلق الله على القتال لا يعرفون هزيمة. وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من سلاح 
بأيدميم. وعلى الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيزخان وم 
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جز فوط قن قدت اطوتة ققد تارمل 'جكيزهان إل خوازرفاء تزسياد 
يطلب منه تسليم حاكم أترار» وجاء في رسالة خاقان المغول: فإن كنت تزعم أن 
الذي ارتكبه ينال خان ‏ حاكم أترار- كان من غير أمر صدر منك فسلم ينال 
خان إلي لأجازيه على ما فعل. حقنا للدماء. لكن السلطان الخوارزمي اعتقد أنه 
لو لاطف جنكيزخان» في الجواب» لم يزده ذلك إلا طمعا فيه فتماسك وتجلد بل 
أمر بقتل الرسل سنة ١١5ه‏ 8١1١م‏ ويقول الجويني: «إن دمهم أهرق. ولكن 
كل قطرة منه قد كفر عنها بسيل جارف من الدماءء وأن رؤوسهم قد سقطت. 
ولكن كل شعرة منها قد كلف مئات الألوف من الناس حياتهم» ويقول النسوي : 
«فيالها من قتلة هدرت دماء الإسلام» وأنجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام» 
فاستوق عن الغيظ فيضاء وأحلى بكل شخص أرضاء». 

ونستطيع أن نقول أن الدولة الخوارزمية كانت ستتعرض لغزو المغول سواءا 
حدثت مذبحة أترار أو لم تحدث. ذلك أن دولة المغول قامت 7 أساس التوسع 
والغزو وضم الأراضي إليها بالقوة» ونعرف من تاريخ المغول أنهم استمروا في 
ضم البلاد واحتلالها طمعا في ثرواتها وخيراتها» ولكن مذبحة أترار كانت بمثابة 
الشرارة الي فجرت الموقف بين الدولتين وعجلت بغزو المغول للدولة الخوارزمية. 

اتسمت غارات المغول على الدولة الخوارزمية ال وتدمير 
المدن والقرى. وهذا يتضح من كتابات المعاصرين» ويقول ابن الأثير: «لقد 
بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادئة استعظاما لماء كارها لذكرها. . 
وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون 
الخواءل وقتلوا الأجنة:..» ركان مظهر المغول يدعو إلى الفزع والتزعء» ويلقي 
الرعب في ١‏ لنفوس. كانوا قساة مع أعدائهم» لم يبقوا على أحد من قاهرييم» 
وأشاعوا اللخراب والدمار في كل بلد ملكوه. حتى تحولت المدن العامرة» والقرى 
والمزارع الخصبة إلى صحارى قاحلة. وكانوا يستزلون أسراهم. بحيث ميعلونيم 
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في طليعة الجيوش التى يحاربون بهاء وإذا بدأت المعركة يقذفون بهم في المقدمة. 
ويتمخذوهم ذزوغا لخم وقد يقذفونهم في الفجوات التتى يحدثونها في أسوار المدينة 
ليملأوا الخنادق بأجسامهم. وإذا سلم أحد منهمء يتخلصون منه بالقتل» حتى 
يفسحوا المجال للأسرى الجدد. على كل حال اكتسح هذا الزلزال المدمرء وتلك 
القوى اللتامحة العالم الإسلامي وأتوا على الأخضر واليابس. وأهلكوا الحرث 
والنسل . 

أعد جنكيزخان جيوشه للهاحمة الدولة الخوارزمية» وقسم جنده إلى أربع 
جيوش» الأول بقيادة ابنيه جغتاي وأوكتاي. ومهمته فتح مدينة أترارء والجيش 
الثاني أسند قيادته إلى ابنه جوجيء ووجهته البلاد الواقعة على ساحل نير 
جيحون, والثالث ههمته فتح مدينتى بناكت ونخجند على نهر سيحون. أما اليش 
الرابع فيتكون من أغلب قوات المغول. ويقوده جنكيزخان ومعه ابنه تولوي» 
ووجهته وسط أقليم ما وراء النهر. 


سارع المغول إلى مدينة أترار» وشددوا هجماتهم عليهاء وقد اعتصم ينال 
خان ‏ حاكمها ‏ بقلعتهاء ودافع بكل بسالة بل أنبك المغول وأجهدهم شهرا 
كاملا بضرباته القوية لهم. حتى فقد معظم رجاله. وفقدت المؤن والأقوات وشدد. 
المغول -حصارهم للقلعة. فألقى بنفسه إلى سقف أحد المنازل, وظل يقاتل المغول 
بكل ما أوتي من قوة حتى قبغى عليه المغول» وسيق إلى جنكيزنخان ‏ وكان أمام 
سمرقند ‏ فأمر بصهر الفضة وصبها في أذنيه وعينيه» فقتل تعذيباء وبذلك انتقم 
جنكيزخان من قاتل التجار» وسقطت مدينة أترار- مفتاح بلاد ما وراء الغبر سنة 
5 ه/ 4١5١م‏ بعد أن قتل المغول سكانها ودمروها تدميرا. 

سار اللتيش الثاني بقيادة جوجي إلى مدينة جند على نهر سيحون- بعد 
أن استولى في طريقة على المدن والحصون على ساحل سيحون. ولا بلغ المغول 
جندء رأى قائدها أن لا قبل له بالمغول. فغادر البلدة تاركا أهلها يدافعون عن 
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المدينة» وشدد المغول هجتاتهم. ورموها بالمنجنيقات حتى اقتحموها وبذلك 
سقطت جند في أيدي المغول. 


اتجه اليش الثالث إلى منطقة فرغانه والوادي الأعلى من نهر سيحوث» 
وحاصر هذا اميش يناكت» وم نجد المغول مقاومة من سكان هذه المدينة 
فاستولوا عليها بسهولة ويسرء وعلى الرغم من إعطائهم الأمان لأهلهاء إلا أنيم 
قتلوا منهم الكثيرين » و ييقوا إلا على من التمسوا فيهم المقدرة على حدمتهم . 
ثم سار اللغول إلى خحجند وهي مدينة جميلة اشتهرت بحدائقها الغناه وانتعاش 
التجارة فيهاء وشجاعة أهلها وقوة بأسهم - وقد قاوم حاكمها الشجاع تيمور 
ملك المغول بكل بسالة, حتى ضعفت قوته, فامتطى جواده وذهب إلى خخوارزم 
حيكث كان يرابط السلطان خوار زمشاه . ودخحلت حجنلد ِ حوزة المغول. 


سارت جيوش المغول بقيادة جتكيزخان إلى بخارى ودارت الحرب بين جند 
المغول والجند !-لخوارزمي ثلاثة أيام هزم فيها الخوارزميون. وفر الجند الخوارزمي » 
فضعف أهلها ووهنت عزيمتهم. واعتصم بعضهم في القلعة» وشدد المغول 
هجاتهم عليها ثلاثة أيام» وقاتل من فيها حتى قتلوا جميعاء وتسلم جنكيزخان 
القلعة. وأمر أعيان المدينة وتجارها بالاجتاع معه. وجردهم جميعا من أموالهم. 
وطردهم من المدينة» وقتلوا كل من صادفوه في بخارى من أهلها بعد ذلك. 
ونهبوا البلدة.» وكان يوما عظييا من كثرة البكاء من النساء والرجال والولدان 
وتفرقوا أيدي سب ومزقوا شر ممزق, وأحرقت المساجد والمدارس» وبعد أن 
استولى المغول على ببخارى» ساروا إلى سمرقندء وأمامهم الأسرى مشاة على أقبح 
صورةء وكل من عجز عن المثى قتل؛ء وحاصروا سمر قند. وبا الكثير من 
الجند الخوارزمي, وأعد أهل سمرقند العدة لمقاومة المغول. وذار قتال شديد بين 
الفريقين.» هلك فيه أكثر الجند الخوارزمي, الأمر الذي أضعف مقاومة أهل 
سمرقند, وطلبوا الأمان. وأجابهم المغول إلى طلبهم. وفتحواأبواب البلدة وطلبوا 
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من أهل البلدة تسليم أسلحتهم وأمتعتهم ودوابهم » ففعلوا تجنبا للقتل.ء ولكن 
المغول كعادتهم وحبهم لسفك الدماء. أعملوا السيف في رقاب الأهلين.» حتى 
أفنوهم عن آخرهمء. ودخخلوا البلدء ونهبوا مافيه» وأحرقوا الجامع. وبذلك 
دخلت سمرقند في حوزة المغول سنة /011”ه سنة ١157م.‏ 

وبعد أن امتلك المغول بخارى وسمرقند, أعد جنكيزخان جيشا يتألف من 
عشرين ألف مقاتل. وأمر قائده بالتوجه إلى خوارزمشاه والبحث عنه أينما وجد 
«ولو تعلق بالسسياء حتى تدركوه وتأخذوه.» فسارت جيوش المغول تتعقب 
خوارزمشاه الذي أخذ يضرب في الأرضء وينتقل من بلد إلى بلد» وجند المغول 
تطارده» وانتهى به المطاف إلى الاستنداد -وهي من أمتع النواحي في أقليم 
مازندران ‏ وباغته المغول. فلجأ إلى إحدى جزر بحر قزوين» وقد انتابه اليأس 
من اللحياة ومرض وكان يقول: «لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر 
ذراعين تحفر فنقبرء ف) الدنيا لساكنها بدارء ولا ركونه إليها سوى انخداع 
واغترار, وأقام بالجزيرة في عزلة تامة يعاني المرض. وكان أهل مازندران يقدمون 
إليه كل ما يشتهي» وقبل وفاته سنة 5711ه / ١77١م‏ أوصى بالسلطنة من بعده 
لابنه جلال الدين» وولى جلال الدين منكبرتي السلطة بعد أن سيطر المغول على 
بلاد ماوراء الغهبر ‏ ومعظم أجزاء دولته المتداعية وامتلكوا أقليم مازندران رغم 
حصانته ومناعتهء ثم اتجهوا إلى الري. وفي الطريق التقوا بالملكة تركان خاتون 
والدة السلطان علاء الدين ‏ وقد غادرت خوارزم على أثر تبديد المغول» ول تر 
فيه دار قرار واستصحب ما أمكنها استصحابه من حرم السلطان وصغار أولاده 
ونفائس خزانته» وقبض المغول عليهاء واستولوا على ما معها من ثروات هائلة. 
وهكذا قضت هله الملكة أيامها الأخيرة في أسر المغول. والحدير بالذكر أن تركان 
خاتون كانت ذا مهابة ورأي» تنظر في المظالمء وتحكم فيها بالعدل. وتنصف 
المظظلوم من الظالم. وما إصلاحات كثيرة» وكان لما من كتاب الإنشاء سبعة من 
مشاهر الكتاب. 
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باغت المغول الري على حين غفلة من أهلهاء وملكوها ونهبوهاء واسترقوأ 
نساءهاء وقتلوا أطفالهاء ثم غادروها في طلب خوارزمشاه. وعاثوا في البلاد التي 
مروا بها نهبا وفساداء واقتربوا من همذان. فقدم أهلها للمغول الأموال والحدايا 
حتى يكفوا عن قتلهم. وسيطر المغول على هذه البلدة» ثم زحفوا إلى قزوين» 
وامتلكوها عنوة وقهرا وبذلك سيطر المغول على بلاد العراق العجمي . 

أثار المغول الرعب في بلدان الدولة الخوارزمية حتى أن اقترابهم من مدينة 
أو قرية» يثير الفزع في النفوس. فيهجرون بلداتهم. أو يقدمون فروض الولاء 
والطاعة لأعدائهم. وبذلك استسلمت البلاد الإسلامية للمغول في سهولة. 
ويسرء إلا أن استسلام الأهلين لم ينجهم من بطش المغول وويلاتهمء وظل 
المغول يواصلون تقدمهم حتى بلغوا تبريز -غاصمة أذربيجان- ويحكمها 
أوزبك بن البهلوان وهو شيخ بلغ من العمر أرذلهء يقضي وقته في الشراب». ولا 
يكاد يفيق» ولما اقترب المغول من بلادهء أرسل إليهم المال وادايا والثياب 
والدواب» وصالحهم ثم اتجهوا إلى ساحل البحر حيث المراعي الكثيرة اللازمة 
لدوابهم» وواصلوا سيرهم حتى بلغوا موقان. ودخلوا في معارك حامية مع أهالي 
بلاد الكرجء وهزموهم. وامتلكوا مراغة سنة !1ه وبذلك سيطروا على 
أذربيجان وبلاد الكرج. 

شرع 11 خان بعد أن امتلك بلاد ما وراء الغهر وبلاد العراق العجمى 
وأذربيجان إلى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة الكاملة على 
بلاد الدولة الخوارزمية قاطبةء» فأعد جيشين» الأول عير جيحون وقصد مدينه 
بلخء وطلب أهلها الأمان فأمنهم المغول سنة ١‏ هء ولم يتعرض المغول طم 
بالقتل والنبب وأدخلوا البلدة في حوزتهم. وواصلوا تقدمهم في بلاد خراسان» 
فسقطت في أيديهم, البلدة تلو الأخرى ثم حاصروا مروء وشددوا عليها المتصار 
حتى استسلمت ثم مضوا في قتل أهلهاء ونهبوا البلدة» وضموا إليهم أرباب 


7158 سم 


الحرف والمنفاعات من سكان مروء ويقال أنهم أجهزوا على أهل البلدة جميعهم 
حتّى بلغ عدد القتل سبعمائة قتيل. ثم ساروا إلى نيسابورء فامتلكوها بعد حصار 
دام نخمسة أيام وارتكبوا مع أهلها من الفظائع ما ارتكبوه مع غيرهم. وأقاموا 
في البلدة خمسة عشر يوما ينببون ويدمرون. وواصلوا مسيرتهم.ء حتى بلغوا 
طوس» وامتلكوها ثم ساروا إلى هراة» وبسطوا سيطرتهم عليهاء ومنها اتجهوا إلى 
غزنةء فالتقوا بالسلطان جلال الدين منكبرتي. ودارت معركة انتصر فيها 
خوارزمشاه على أعدائه. 

أما الجيش المغولي الذي اتجه إلى خوارزم. فقد لقي مقاومة باسلة من 
أهلها ودارت بين الفريقين معارك ضارية.» وصمد أهل خوارزم للقتال الذي 
دام خممسة أشهرء وقتل من الفريقين خخلق كثيرء وبلغ الأمر بالمغول أن أرسلوا 
إلى جنكيز خان يطلبون منه النجدة وأمدهم بجيش كبير وتمكنوا من الاستيلاء 
على خوارزم بعد لأي وعناءء وبعد أن امتلك المغول نخوارزم بعد هذا المجهد 
الذاق والتضحيات الكثيرةء قتلوا كل من فيهء ونهبوا كل ما فيهء ولم يكتفوا 
بذلك بل فتحوا ماء جيحون على خوارزمء فغرقت البلدء وتهدمت الأبنيةء» وم 
يسلم من البلد أحد. «فمن اختفى من النار أغرقه الماءء ومن سلم من الماء 
قتله الهدم. فأصبح البلد خرابا يباباء كأن لم يغن بالأمس». 


ولي السلطان جلال الذين منكيرتي ‏ كما رأينا في وقتا حرجء اذا 
استولى المغول على معظم المملكة.» ونببت خزائنهاء ومزق جيشهاء وكان 
جلال الدين شجاعا مقداماء اعتزم استرداد ملكه السليب. ورد الغزاة عن 
بلاده؛ واستطاع جمع شمل جنده المبعثرين في البلدان الخوارزمية. وأقام في غزنة 
بعد أن استردها من المغول. ونظم جيشا قوامه ستين ألف مقاتل» وقد أزعج 
ذلك جنكيز خان. ورأى التخلص من خصمه. فأرسل جيشا إلى غزنة. التقى 


رن 


بالجيش الخوارزمي في معركة خامية الوطيسء أنزل الله فيها نصره على المسلمين» 
وانهزم المغول شر هزيمة. وقتل المسلمون منهم كثيرين وكان لهذا النصر أهمية 
كبيرة في البلاد الإسلامية التي مزقتها.هزائم المغول المتكررة.ء وعاش أهلها في 
يأس وقنوط وتمزق» فارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين وتيقظوا وثاروا على 
المغول. وقتل أهل هراة واليهم المغولي. 


سار جلال الدين على سياسته الرامية إلى طرد المغول من بلاده» وأرسل 
إلى جنكيز خان يتوعده ويهدده ويقول «ني أي موضع تريد يكون الحرب حتى 
تأتي إليه» فلم يتغاض جنكيز خان عن هذا التهديدء وشن الحرب من جديد 
على جلال الدين الذي أصبح يشكل خطرا على مملكته المترامية الأطراف. ولكن 
السلطان الخوارزمي انتصر مرة أخرى على جيش جنكيز خان» وقتل الكثير من 
المغول» وغتم الخوارزميون ما معهم. واسترد المسلمون أسراهم من العدوء لكن 
الخوارزميين انشغلوا بجمع الغنائم» وكانت تفوق كل وصففء وتنازع جند 
السلطان حول الغنائم نزاعا أدى إلى انقسام خطير في الجيش عجز السلطان عن 
تداركه. وفارق فريق من الجيش الخوارزمي المعركة بقيادة بغراق إلى بلاد الهند. 
وحاول جلال الدين عبثا أن يثني هذا الرجل عن عزمه. وأوضح له خطورة 
عمله هذا على الاسلام والمسلمين» وألح عليه في ترك الخلاف والشقاق بل بكي 
بين يديه لذلك ضعف أمر جلال الدين بمفارقة معظم جيشه له. ونبض إليه عدو 
الله بجيوشه ودارت المعركة بين الجمعين على حافة نهر السندء وكادت أن تدور 
الدائرة على المغول. لولا أن نصب جتكيز خان كمينا أدى إلى قتل كثير من 
الخوارزميين» وحلت اطزيمة بالمسلمين» وكان الرجل منهم يأتي النبر فيهوي بنفسه 
في تياره» وهو يعلم أنه. لابد غريق «وأن ليس له إلى الخلاص طريق» وأسر ولد 
جلال الدينء وكان غرا في الثامنة من عمره. وقتل بين يدي غريمه جنكيز خان 
ولا عاد جلال الدين إلى حافة السند كسيراء رأى والدته وأم ولده وجماعة من 


ال كك 


حرمه يصحن بأعل صوتهبن بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الأسرى فأمر من 
فغرقن «وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب». 


وعبر جلال الدين نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين إلى المند 
«حفاة عراة كأنهم أهل النشورء حشروا فبعثوا من القبور» وقد أعادت المزيمة 
التي الحقت بالخوارزميين إلى المغول هيبتهم. واستردوا قوتهم. وامتلكوا غزنة التي 
حلت من الجندء وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم وأسروا النساءء» ودمروا البلدة 


اعتزم جلال الدين استرداد قوته في بلاد المندء واستعان بسلطان دهلٍ 
لكن التمش توجس خيقة من جلال الدين. وقفى في المند ثلاث سنوات 
اشتبك مع سلطان دهلي في عدة معارك. وخشي قباجة ‏ حاكم السند ‏ من 
1 المخوارزميين قُِ ولايتهء لأنها قد تؤدي إلى تعقب المغول هم وما ينجم عن 
ذلك من خطر داهم على بلاده» ولكن جلال الدين أوقع بهم المزيمة. ولما علم 
جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم إلى الحند والنيل منه. سار إلى دهلٍ» 
وأرسل إلى سلطاها ‏ التمش بأن يعطي جنده حق الاقامة في دهلي» لكن 
السلطان المملوكي اعتذر إليه بحجة أن حرارة الجو في دهلى ا اسه 
الخوارزميين. ذلك أن سلطان دهل خشي أن ينضم جنده الترك في دولته إلى 
سلطان النوارزميين» جلال الدين منكبرتي وأرسل إلى السلطان يقول: ولا يليق 
بمثلى أن يجرد السيف في وجه مثلك ليس يخفى ما وراءك من عدو الدين» وأنت 
اليوم سلطان المسلمين وابن سلطاهم. ولست أستحل أن أكون عليك عونا. وإن 
رأيت زوجتك بابنتي لتحتكم الثقة. 


وعلم السلطان جلال الدين أن ألتمش ‏ سلطان دهلي ‏ وسائر ملوك الحند 
وراجاتها وأصحاب ولايتها قد تآمروا على طرده من ديارهم. ولم يتغاض جلال 


ررس 3 


عن موقف سلطان دهلي العدائي منهء فاشتبك مع قواته بالقرب من دهلٍء ثم 
انسحب إلى لاهورء وكثرز جمع -جلال الدين بما انضه إليه من الحند التابعين 
لأحيه غياث الدين ‏ حاكم العراق ‏ كذلك انضمت إليه قبائل الكهكرية الهندية 
وكانوا ناقمين على قباجة» فكثر جمعه واشتد بأسه. وعظم أمرف وتمكن من 
انتزاع بعضص البلدان من والي السند. 

ل يكن جلال الدين مهدف من التجائه إلى الهندء الاقامة فيهاء وإما كان 
يدف إلى تجنب الاشتباك مع المغول حتى يستعيد قوتهء ويعود إلى بلادهء وقد 
واتته الفرصة للانتقام من المغول» وشن الحرب ضدهمء واستعادة ملكه 
الشليت» حي “ترق كن خان تقاهن التوازرمين تن واعقت وفاته. التيعتاب 
القوات المغولية الرئيسية التي تحتل إقليم الدولة الخوارزمية إلى مواطنها الأصلية» 
فعبر جلال الدين نمر السند سنة 577 ه سنة ١770‏ م. وقصد ايرانء واشتبك 
مع المغول في عدة معارك. 

عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية إلى حوزة السلطان جلال الدين 
منكيري «ولخاأ إليه حكام المدن والبلاد الخوارزمية يعلنون ولاءهم وبهجتهم 
بالتخلص من حكم المغول وأبقى بعضهم على ما بيده» وعزل بعضهم «وأفرجت 
أيام السلطان عن الناس الكرب». وأطفات من نيران الفتن ما التهب. وتفرقت 
العمال والوزراء في الأطراف بتواقيع السلطان فضبطوها». 

وبذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملكه وسلطانه على أقاليم خوارزم 
وغزنة وكرمان وفارس وخراسان ومازندران» على أن بلاد ما وراء الغبر بقيت في 
أيدي المغول. 


حلف أجتاي جنكيز خان» وعول على استرداد البلاد التي آلت إلى جلال 
الدين» وسيد جيشاً كبيراً إلى الري فانتزعهاء واستولى على همذان سنة 


ل-3979” مم 


77١/8‏ وطارد المغول السلطان جلال الدين. وتعقبوه في موقان وتبريز وفي 
أذربييجان» واتجه إلى آمد فهزمه المغفول هناك. وشردوا رجاله. وقتل المغول كل 
من تتبعه في فراره» وظل السلطان يتنقل من بلد إلى بلد. والمغول تلاحقه أينما 
سار واتجى حتى وصل إلى جبال كردستان. وقد شك فيه بعض 00 
وأخمذوه وسلبوه بسائر من ظفروا بهء فحين هموا بقتله قال لكبيرهم سرا؛ إني أنا 
السلطان فلا تستعجل في أمري. ولك الخيار في احضاري عند الملك المظفر 
شهاب الدين فيغنيك. أو إيصالي إلى بعض بلادي فتصير ملكاء فرغب الرجل 
في إيصاله إلى بلادهء وتركه عند امرأته. ومضى بنفسه إلى الحبل لاحضار خخيله 
ولكن هاجم المنزل رجل من الأكرادء وقتله بعد أن تعرف عليهء ثأرا لقتل أخ 
له عل يديه سنة 78" ه/ ١لا‏ م. 

وهكذا كان مصير هذا السلطان الشجاع . وبوفاته. زالت الدولة 
اسلخوار زمية . 


سقوط الخلافة العباسية 


تتابعت انتصارات المغول وفتوحاتهم. واستولوا على أذربيجان وبلاد أران 
وغالبية مدن جورجيا وأرمينية الكبرى. وزحفوا إلى شهال العراق. وهددور أقاليمه 
الشمالية» واشتبكوا عدة مرات مع جيوش الخلافة العباسية لاختبار قوتها. 

أخذت الدولة العباسية في الضعف والتدهور في عهد المستعصم آخر 
الخلفاء العباسيين سئة 514٠‏ 155 وكان رجلا لين الجانب ضعيف الوطأة لين 
العريكة قليل الخبرة؛» وكانت الأخبار تصل الخليفة تباعا بزحف جيوش المغول 
ومع ذلك لم يتخذ الأهبة لمواجهتهم قبل ان يستفحل خطرهم ويستطير شرهم. 


#373 لد 


جاء المغول في عهد: المستعصم إلى العراق عدة مرات حيث حدثت 
مناوشات بيغهم وبين جيوش المخليفة لكنهم لم يوفقوا في الاستيلاء على بغداد حتى 
سئة 505 وعندما اعتزم هولاكو مهاجمة الاساعيلية أرسل إلى الخليفة يطلب إليه 
أن يمده بجيش ليعاونه في القضاء على تلك الطائفة فلا شاور الخليفة أتباعه 
حذروه أن يقدم على هذا العمل وأدخلوا في روعه أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة 
أن تخلو بغداد من اليش حتى يتيسر له الاستيلاء عليها. 


ولا فرغ هولاكو من محاربة الاساعيلية ودحرهم قصد همدان في شهر 
رمضان سئة 5540 أرسل رسولا يحمل رسالة إلى الخليفة مصاغة في قالب التهديد 
والوعيد لامتناعه عن ارسال المدد. 09 يكن هذا الاحتجاج في الواقع الا ذريعة 
للمطالبة بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت في بغداد للأمراء البويبيين ثم | 
السلاجقة. يقول هولاكو في هذه الرسالة : لابد انه قد وصل إلى شخصك على 
لسان إلخاص والعام ما حدث للعالم على أيدي المغول منذ جنكيز نخان وعلمت 
أية مذلة لحقت بأمر الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن 
كانوا أرباب العظمة .وأصحاب الشوكة ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه 
أي طائفة من تلك الطوائف التي تولت السيادةء» واعلم أنني إذا غضبت عليك 
وقدت الحيش إلى بغداد فسوف لا تنجو مني ولو صعدت إلى السسماء أو اختفيت 
في باطن الأرسن: رفض الخليفة انذار المغول وأرسل هولاكو يتوعده أن هو 
حاول غزو بلاده على الرغم من أنه كان لا يملك القوة اللازمة لمواجهة هولاكوء 
وكان المسلمون في حالة شديدة من الضعف والاتقسامء لذلك كان طبيعيا عدم 
جدوى تبديدات الخليفة. بل كان لما على العكس أسوأ الأثر في نفس هولاكو 
فاعتزم قبل كل شيء فتح بغداد. 

وصل رسل الخليفة إلى هولاكوء فل|ا اطلع على رسالة الخليفة وعلم بما 
لحق رسله من أذى العامة في بغداد غضب غضبا شديدا و وأعاد رسل المستعصم 


ه79 يد 


وحملهم رسالة أخرى تضمنا انذارا خبائيا له صيغ في لحجة شديدة عنيفة جاء 
فيها: لقد فتنك حب المال والعجب والغرور بالدولة الفانية بحي لم يعد يؤثر 
فيك نسح الناصحين. . فاى متوجه إلى يغداد بجيش كالتمل والحراد. 


رأى وزير الخليفة مؤيد الديبن العلقمي بذل الأموال والتتحف. واهدايا 
وارسلها إلى هولاكو مع تقديم الاعتذار له وكان يرى ذكر إسم هولاكو في الخطبة 
ونقشه على السكة حتى يبعد هولاكو عن غزو بغداد.ء ولكن الخليفةة رفض 
العمل بمشورة الوزير وأصر على اعداد العدة للدفاع عن بغداد. 


وقبل إن يعدم هولاكو على غزو بغداد استشار المنجمين فيا يتعلق بأحكام 
النجوم وطوالع السعد والنحس وقد أشار عليه فلكي مسلم يعطف على الخليفة 
بعدم غزو بغداد فقال له: الحقيقة أن كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على 
قصد الخلافة والزحف إلى بغداد لم يبق له عرش ولا جاه وإذا أبى الملك أن 
يستمم لنصائحي وتمسك بمشروعه فسوف تحدث هله الحملة خللا في نظام 
الكونء فضلا عن أنها ستكون ويالا على الخال نفسه إذ سيهلكء ويبلك الزرع 
والحيوان ولن تطلع الشمس ولن ينزل المطر. لكن منجمين آخرين أكدوا لمولاكو 
نجاح مشروعهء ومهما يكن من أمر فقد أمر هولاكو بتحريك جيشه من أطراف 
بلاد الروم والاتجاه إلى بغداد وأقام هولاكو معسكره نخارج بغداد من الشرق» وم 
يستطع جيش الخليفة منع المغول من الاقامة في اللجهة الشرقية» وني أوائل سنة 
5 ه حاصر المغول بغداد وأحكموا حصارها وأطلقوا يد التتخريب في المدينة 
وفتحوا أقساما منباء ولما رأى الخليفة حرج موقفه أراد أن يثني المغول عن عزمهم 
على اتمام الفتح فارسل اليهم الحدايا القيمة ولكن هولاكو لم يستجب لمحاولة 
الخليفة . 


بسب 71376 نت 


هزم هولاكو جيشا أنفذه الخليفة لمحاربته وأباده عن آخرهء عندئذ خرج 
الوزير ابن العلقمي إلى هولاكو وتوثق منه لنفسه وعاد إلى المستعصم وأخيره أن 
هولاكو يبقيه في الخلافة» وحسن له الخروج إلى هولا كو فخرج من بغداد ومعه 
أبناؤه فلم) وصلوا إلى هولاكو أحسن استقبالهم وطلب إلى الخليفة أن ينادي في 
الناس بالقاء أسلحتهم والخروج من المدينة لاخضاعهم فلا ألقى الناس أسلحتهم 
وخرجوا قتلوا جميعا. أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق بهم فقد وضعهم هولاكو 
في معتقل . ظ 

5 ذلك أمر هولاكو بردم الخنادق وهدم أسوار المدينة ىا شيد جسرا على 
نبر دجلةء ثم أعلن الحجوم العام على المدينة في صفر من السنة نفسها 705 ه 
فدخلها المغول ودمروها وخربوا المساجد ودمروا القصور بعد أن سلبوا ما بها من 
تحف نادرة وأباحوا القتل والبب وسفك الدماء أربعين يوماء واندلعت فيها ألسنة 
النيران في كل جانب من المدينة وأتت على الأخضر واليابس ودمرت أكثر المدينة 
وجامع الخليفة: وعندما دخل هولاكو مدينة بغداد قصد قصر الخليفة واستولى 
على ما فيه من نفائس وتحف نادرة. وأخيرا بعد أن سفك هولاكو من الدماء ما 
سفك وخرب ما خرب أصدر أمرا بالكف عن القتلء» وأن ينصرف كل إلى 
عمله ويقول المؤرخون أنه لما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من 
كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم موق إذا ابتعثوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم 
بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأح أخاه فأخذهم الوباء الشديد فتفانوا 
وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى وقتل هولاكو الخليفة البائس . 


سقوط بغداد فى أبدي المغول 
وبسقوط بغداد 5 أيدي المغول سئة "60" ه سنة 1م زالت الدولة 
العباسية بعد حكم استمر أكثر من خمسة قرون. 


77997 لس 


,دخل بدر الدين لؤلؤ- أتابك الموصل- في طاعة المغول بل صحب . 
هولاكو في فتح بغداد. فانفذ جيشا إلى هذه المدينة سنة 7657ه (508١م)‏ بقيادة 
ابنه الملك الصالح. انضم إلى قوات المغول ولا سقطت بغداد في أيدي المغول. 
سارع بعضص حكام البلاد الإسلامية إلى هولاكوء يقدمون له فروض الولاء' 
والطاعة والتهنئة.» وفي مقدمتهم بدر الدين لوْلؤُ أتابك الموصل - الذي شمله 
هولاكو بالإعزاز والتكريم وأعاده إلى بلاده محملا بالهدايا. 


كا وقفا بدر الدين لؤْلوُ إلى جانب المغول في فتح ميافا رقين سنة 


/1 6ه 


واصل المغول سياستهم التوسعية» فزحف بعض قوراتهم على الجزيرة في 
طريقها إلى الشام واستطاع هولاكو أن يستولي على آمد ونصيبين وحران والرها 
وسروج «البيرق» وحرص على الاستعانة ببعض أمراء المسلمين في غزوه بلاد 
الشام. فأرسل إلى بدر الدين لؤلؤ- صاحب الموصل ‏ يقول: «إن سنك قد 
جاوزت التسعين. ولذلك أعفيناك من السير معناء ولكن عليك أن تبعث بابك 
املك الصالح مع الرايات الغازية. لفتح ديار الشام ومصر». فلم يتردد بدر 
“الدين. في انفاذ جيك إلى هولاكق بقيادة آبئه. ْ 


لا توفي بدر الدين لؤلؤ سنة ا0” ه قسم هولاكو إمارته بين أبنائه 
الثلاثة؛ فولى الملك الصالح حكم الموصل. على حين فوض حكم سنجار لعلاء 
الدين وجزيرة ابن عمر للمجاهد إسحاق. غير أن أبناء بدر الدين لوْلو ما لبثوا 
أن خرجوا على المنول. وغادروا بلادهم. ولجاوا إلى سلطان الماليك في مصرء 
تارسل للزلاكر ينا استولى على بلادهم سنة ٠13ه.‏ (1751م). 


75# لد 


كذلك أظهر تاج الدين بن صلاية حاكم اربل ‏ ولاءه للمغول ففي أثناء 
حصار هولاكو بغداد قصد القائد المغولي أرقيونويان ‏ مدينة أربل» وطلب من 
حاكمها تمكينه من الاستيلاء على القلعة» فحاول تاج الدين إقناع حاميتها 
بالتسليم» ولما استعصت أريل على المغول» إستنجدوا ببدر الدين لؤلؤ. صاحب 
الموصل - فأمدهم بفريق من الجحند. غير انه لم يكن لمذه الإمدادات أي تأثير في 
سقوط القلعة في أيدي المغول.». فاستدعى القائد المغولي بدر الدين لؤلق فسار 
إلى أربل» وحاصر قلعتهاء وهدم أسوارها وسلمها للمغول. 


, تطلع المغول | لى. الزحف على .مصر ليتموا بذلك السيطرة على بلاد الشرق 
الإسا هي وليقضوا- هاج آخر قوة إسلامية في الشرق في استطاعتها التصدي 


لم 


أرسل هولاكو إلى سلطان الماليك في مصر الملك المظفر قطز خطابا مبدده 
فيه؛ ويتوعده إِنْ امتنع عن التسليم والإذعان له. ويذكره بأن المغول فتحوا كافة 
البلاد. ولم تستطع قوة الوقوف في وجههم. وما جاء في خطابه «لكم في جميع 
البلاد معتبرء وعن عزمنا مزدجر, فاتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا أمركم. قبل أن 
ينكشف الغطاء فتندمواء فنحن لا نرحم من بكى» ولا نرق لمن شكا وأي أرض 
تؤويكم. وأي' طريق تنجيكم؟ فخيولنا سوابق, وسهامنا خوارق» وسيوفنا 
صواعق » وقلوبنا كالحبال» وعددنا كالرمال... وقد سمعتم أننا فتحنا البلادء 
وطهرنا الأرض من الفسادء وقتلنا معظم العباد» فيا من سيوفنا خلاصء» ولا من 
مهابتنا مناص». 


لكن السلطان قطز لم يأبه بتهديد المغول» بل عقد العزم على ضرورة 
مقاومتهم مهم كانت التضحيات» فأمر بقتل رسل سلطان المغول وعلقت 


را 0-5 


588 سد 


خريطة رقم )١(‏ 


غزوات المغول في 


الشرق 


الأدن 


رؤوسهم على باب زويلةء» وخرج السلطان قطز إلى بلاد الشام للقاء المغول 
الذين اجتازوا الشام ودحلوا فلسطين. واقتربوا من -حدلود مصرء» واحتلوا غزة. 


موقعة عين جالوت ونتائجها 


اشتبك المسلمون من مصر والشام وبلاد الجزيرة في رمضان ١7١١م‏ مع 
المغول في عين جالوت بالقرب من نابلس في معركة حامية الوطيس انتصر فيها 
المسلمون على أعدائهم. بعد أن اشتدت هجات المغول حثى أن كتبغا ‏ قائد 
المغول ‏ تحول أثناء المعركة إلى قطعة من اللهب بسبب الغيرة والغضب. وقد 
أظهر المسلمون شجاعة منقطعة النظير أثناء المعركةء ولما رأى السلطان قطز قوة 
بأس المغول ألقى بخوذته عن رأسه إلى الأرض» وصرخ بأعل صوته: 
واإسلاماه. عندئذ ثارت حماسة جندهء وحمي وطيس القتال. وانتصر المسلمونث. 
انتصارا رائعاً ومزقوا شمل المغول كل ممزق» وخر كتبغا ‏ قائد المغول- صريعاً في 
المعركة» وم ينج من المغول إلا من لاذ بالفراره وفروا لا يلوون على دار ولا 
يركنون إلى قرار. ش 

وتما لا شك فيه أن موقعة عين جالوت من الوقائع الحاسمة في التاريخ . 
لأنها أضعفتهم. وأوقفت تقدمهم في بلاد الإسلام. 


ترتب على موقعة عين جالوت نتائج بالغة الأهميةء فلو انتصر المغول في 
تلك الموقعة لفعلوا بمصر وأهلها مثلما فعلوا بالعراق والشامء ولقاسبى العالم 
الإسلامي من ويلات المغول الشيء الكثيرء: ولتغير مجرى التاريخ في المنطقة كلها. 
ولكن هزية المغول في واقعة عين جالوت لم ينقذ مصر فحسب من وحشية المغول 
و همجيتهم ؛ بل أنقذ الشام ا لأن المغول بعد هزيمتهم في عين جالوت» لم 
يعلد لهم مقام في بلاد الشام . 


[(75 سم 


تاد 


دء 
ا سامون ف العو راسف 


مه 


الدولة العنانية 


نشأت الدولة العئانية في منطقة الثغور المواجهة للدولة البيزنطية وتقع في 
آسيا الصغرى في الركن الشمالي الغربي من الأناضول؛ وكان أرطغرل أول 
أمرائهاء وقد عينه في هذه الولاية» علاء الدين السلجوقي ‏ سلطان قونية - 
مكافأة له على تصديه لاكتاي بن جنكيزخان حينا كان بهاجم بلاده. 

بذل عنان بن أرطغرل )١177”0 - ١178٠(‏ جهودا مضنية في توسيع ملك 
أبيه» وفعلا استطاع توسيع دائرة حكمه في آسيا الصغرى منتزعا من الدولة 
البيزنطية بعص الأراضي والبلدان» واتخذ من بنى شهر عاصمة لدولتهء واتخذ 
لقب «بادشاه آل عثيان» أي سلطان العثانيين. وظل يضم المزيد من الآراضي إلى 
دولته حتى بلغت فتوحاته البحر الأسود وبحر مرمره. ولما اتسبعت دولته اتخذ من 
بورصه عاصمة اء ونظم أمور دولته. وبذلك يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة ' 
العئيانية . 

واصل خلفاء عثمان توسيع الدولة العثانية» ونجح مراد الأول (0+ ١"‏ 
-188م) في ضم منطقة البلقان إلى الدولة العئانية. وبذلك سيطر العثانيون 
على جزء كبير من شرق أوربا. 


”7517 لس 


ترك مراد الأول دولة قوية. وامبراطورية عظيمة. وواصل بايزيد الأول 
+ -"١1م)‏ توسيم رقعة هذه الامبراطورية ولكن بايزيد وقع أسيرا في 
أيدي تيمورلنك عام ١405‏ ولم يلبث أن توفي في أسره. وبعد نزاع طويل على 
العرش ولي السلطنة العثانية» السلطان محمد الأول ١411(‏ 1576١م)‏ وأعاد 
المهدوء والسكيئة إلى البلاد. وواصل مراد الثاني ١57١(‏ -١50١م)‏ الفتتح حتى 
سيطر العثانيون في عهده على آسيا الصغرى كلهاء كيا سيطروا على البلقان وشبه 
جزيرة اليونان» وتغلبوا على المجريين والألبانيين. 

وولى السلطنة محمد الثاني الذي لقب بالفاتح , وتم في عهده الاستيلاء على 
القستنطينية العاصمة البيزنطية في 4” مايو 407١م.‏ وبذلك سقطت قلعة 
المسيحية في الشرق. عاصمة الروم التي صمدت قرونا عديدة تقاوم دول الإسلام 
منذ عصر هرقل وعمربن الخطاب. وصمدت بصفة خاصة في وجه الدولة 
الأموية. وبالذات أمام حصار مسلمة بن عبدالملك الذي استمر عدة سنوات», 
وظلت هذه العاصمة الكبرى تواجه تحديات الإسلام. وتنتهز كل فرصة لضعف 
المسلمين وتفرقهم. وتشن الغارات . كلما استطاعت ‏ ضد عالم الإسلام» وتناصر 
الحروب الصليبية» وتواجه ضربات السلاجقة المتكررة حتى زالت في الهاية 
وبعد أن كانت عاصمة المسيحية في الشرق. تحولت إلى عاصمة الإسلام. 
وحاضرة الدولة العثيانية العظمى . 

أخذت الدولة العثانية تزداد قوة» حتى شملت معظم أملاك الدولة 
البيزنطية مثل بلاد العرب والموره.» وجزائر بحر الروم وبوخارست وبلاد البوسنه 
وجزائر اليونان ورودس». وأصبحت الدولة العثانية القوة الأولى في مواجهة أورباء 
وبذلك استعاد الإسلام مجده وقوته على أيدي هؤلاء الأتراك» وهذه القوة 
الصاعدة والمتزايدة للدولة الإسلامية العظمى جاءت بعد هزائم وتدهور وانميار 
لدول الإسلام في الشرق والغرب. فقد تعرض المسلمون لغزوات وحروب 


ب 737558 سد 


الصليبيين. وغزوات المغول المدمرة» واغبارت الدولة العباسية» وضعف المسلمون 
وق لعزت النقطث - الاندلس. "ماتيا :وإستزد الآسيان يلاد" الاتدلس 
راكوا لملايك معام يجاطك غراطلة + قي مدن «التلوين” ل الأبسلس متم 
ام واتجارت دول المغرب العربيء وضعفت دول الماليك في مصر والشام . 
لذلك أدى الانبيار السيامي في بلاد الإسلام إلى انيار شعوبها اجتاعيا واقتصاديا 
وثقافياء وتفشى الجهل بين المسلمين. وعم الفقر والبؤفس» وانتشر قطاع الطرق 
في ديار الإسلام» وفي غضون ذلك ظهر أمل جديد للمسلمين لعله يعيد إليهم 
مجدهم الغابر» ويوقظهم مما هم فيهء ظهرت الدولة العثانية كقوة كبرى تسيطر 
على آسيا الصغرى. وشرق أورباء وتمتد فتوحاتها إلى فيناء وكان جندها 
الانكشارية مشهورين بالشجاعة والإقدام وبلغت هذه الدولة أوج عظمتها في 
عهد السلطانين سليم الأول وسليهان القانون. 


وفي عهد السلطان سليم الأولء اتخذت الدولة العثمانية استراتيجية 
جديدة. وهي الاتجاه شرقاء حيث المسلمين في ضعف وتفكك. ولا ساءت 
العلاقات العثانية المملوكية زحف السلطان سليم الأول إلى الشام ومصر 
للاستيلاء عليهها والقضاء على دولة الماليك. وفي سهل مرج دابق في بلاد الشام 
سنة 1615م2 التقى السلطان سليم الأول بالسلطان قنصوه الغوري في معركة. 
انتصر فيها العثمانيون على الماليك, وفتل السلطان المملوكي؛ وعلى أثر ذلك». 
استولى السلطان العثاني على حمص وحماه ودمشق وقدم له أمراء الشام الولاء 
والطاعة. وأقيمت له الخطبة في مساجد الشام. وبذلك انضمت بلاد الشام إلى 
الدولة العثانية» ونودي بالسلطان سليم سلطانا على هذه البلادء» ولقبه أهلها 
«خادم الحرمين». 


واصل السلطان سليم الأول زحفه إلى مصرء وواجه مقاومة عنيدة من 
آخر سلاطين المآليك ‏ طومان باي - والتف السلطان سليم. مع طومان باي. في 


ب ©7545 سم 


الريدانية 1ك وبعد قتال مريرء انتصر السلطان سليم الأول. ولمعركة 
الريدانية تانيع بحيلة ٠‏ اذى فعل أثرها. 5580 قر ليتف وآلت ممتلكاتها 
مصر والشام وبلاد الحجاز واليمن إلى الدولة العثمانية» واصطحب السلطان سليم 
الأول معه إلى القسطنطينية ‏ آآخر الخلفاء العباسيين في مصر- ‏ وزالت هذه 
الخلافة نبهائياء وآلت الخلافة الإسلامية إلى آل عثيان. وعلى ذلك انتقلت الخلافة 
من قريش إلى آل عثيان الترك . 

وأما عن بلاد العراق» فقد كانت موضع نزاع بين الدولة الصفوية في 
إيران والدولة العثمانية» ونشب قتال بين السلطان سليم الأول والسلطان الصفوي 
إفساعيل في موقعة جالديران سنة 2.1514 وعلى أثر انتصار السلطان سليم الأول 
قُْ هذه المعركة. انضمت شال العراق الموصل وديار بكر للحكم العثماني. أ 
العراق الأوسط والجنوبي فقد ظل في يد الإيرانيين. وفي سنة 77١1١م»‏ سار 
السلطان سليان القانوني على رأس جيش كبير إلى العراق. وتمكن من ضم بلاد 
العراق إلى حوزة الدولة العثانية سنة 674١م2.‏ ونظم السلطان سلييان أمور هذه 
الولاية». وأرضى السئة والشيعة» وتودد إلى أهل العراق. 

وأما عن بلاد المغرب فكانت مفككة سياسيا في القرن السادس عشرء وما 
ثلاث دول, الحفصية في تونس. ودولة بني زيان في الجزائرء ودولة بني مدين في 
مراكش. وكانت هذه الدول مضطربة داخلياء وفي نزاع مستمر فيا بينهاء 
وكانت تتعرض لغزوات الأسبان الانتقامية من المسلمين الذين غادروا الأندلس» 
وعاشوا في شواطىء المغرب. يشنون الغارات الانتقامية على شواطىء أسيا 

وتطلع أهل المغرب العربي لأكبر قوة ‏ إسلامية ‏ الدولة العثانية .لحايتهم 
من هذا التمزق. ولمواجهة خطر الأسبان وغاراتهم المتكررة» وبذلك امتد سلميا 
ملك. العثانيين في بلاد المغرب العربي حتى حدود الجزائر الغربية. ولكن المغرب 
الأقصى لم ينضم إلى الدولة العثرانية. 

عم 


رأينا أن الدولة العثانية امتد نفوذها حتى شمل معظم بلدان العام 
الإسلامي في القرن السادس عشر. ولكن العثانيين أحاطوا العالم الإسلامي 
بسياج منيع من العزلة. عزلوه مايا عن أورباء وضعف المسلمون في كل مكان. 
وبينا كانت أوربا قد دخلت في عصر النهبضة. وتواصل السير قدما في طريق 
التقدم الاقتصادي والتفوق الفكري. كان المسلمون يزدادون جهلا وتدهوراء 
ونسوا ما كانوا فيه من وعي وفكر وثقافة» ونسوا تراثهم أو كادواء وانتشرت 
الخرافات, وعم الجهل. 

إذن كانت أوريا تزداد تقدما في جميع المجالات الاقتصادية والفكرية والفنية 
والاجتاعية. والمسلمون يزدادون تخلفا وفقرا وضعفا لذلك فالدولة العثانية عليها 
مسؤولية كبرى فيا أصاب عام الإسلام من تخلف. 


ضعفت الدولة العثانية كقوة عسكريةمنذ القرن الثامن عشر وأصبيحت 
عاجزة عن حماية ممتلكاتهاء وتقدمت الصناعة في أوربا وقويت جيوش إنجلترا 
وفرنسا بصفة خاصة.» وتطلعت لغزو الشرق. فغزا نابليون مصر في أوائخر القرن 
الثامن عشرء وفي القرن التاسع عشر حدث الانقلاب الصناعي في أورباء وتطلع 
الأوربيون إلى تصريف منتجاتهمء» وفتح أسواق جديدة. ورأوا أن خير وسيلة 
لذلك هو الاستعمارء وكانت إنجلترا وفرنسا أقوى دولتين استعماريتين» فاستولت 
فووبنا مل الخرائر نه 11385 راسي تعرذها انح ليها ترنسى «والمفريية بوامفدلة 
انجلترا على مصر والسودان والعراق واحتلت إيطاليا ليبياء ودخلت فلسطين في 
نطاق الحكم البريطاني» وسوريا ولبنان في نطاق اللحكم الفرنسي. وهذا الاحتلال 
تم رغم سيادة الدولة العثانية عليها. وعجز الرجل المريض من ممارسة سيادته 
على أراضيه. ْ 

وسقطت الدولة العثانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وبذلك زالت 
الخلافة الإسلامية نبائياء وانتهى آخر مظهر لوحدة المسلمين. 
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المنلمواة معد 566 العالية الأولى 


تطلع المسلموث مذ بداية القرن العشرين إلى ماحوهمء وتدارسوا 
وضعهم ) وقارنوا بين ماضيهم وحاضرهمء فوجدوا أنفسهم في ضعف ووهنء. 
تتقاسمهم الدول الاستعارية الأوربية والدولة العثانية» وانهارت حضارتهم» 
وتخلفوا عن غيرهم من الأممء وزال مجدهم. وولت أيامهم التي سادوا فيها العام 
حضاريا وسياسياء وشعر بهذا الغبن الأدباء والمفكرون وبالذات الذين سافروا إلى 
أورباء وشاهدوا مافيها من تقدم حضاري. ومدنية رليقة؛ ووعي ثقافي» 
وديمقراطية سياسية واجتاعيةء واستقلال تامء وقارنوا بين وعم في عم 
الإسلامي وبين وضع الأوربيين. 

وبدأت منذ مطلع القرن العشرين تظهر حركات وطنية تدعو إلى 
الاستقلال. وإنشاء الجامعات. وتعلم المواطنين, والأخذ بأساليب الحياة الحديثة, 
حتى يتحرر الفرد والمجتمع. وكانت مصر هى الرائدة في هذا العالم الإسلامي » 
وبعد الخرب العالمية الأولى» وسقوط الدولة العثيانية» | إذا بالاستعار الأوربي يشدد 
قبضته على البلاد الإسلاميةء وتعاونت واتفقت الدول الاستعارية الأوربية فيا 
بينها على استمرار وتعزيز استعمارها للعالم الإسلامي . 


قامت أول ثورة تدعو إلى الاستقلال في مصرء وقادها سعد زغلول. 
وافتقلك مين" وكان: مله القورة: لها في العا الاساامن + وبذات 'تظهر ند 
ذلك الوقت الحركات الاستقلالية. 

ولكن الاستعار ظل يراوغ الدول الإسلامية.» ويسوفٌ في منحها 
الاستقلال» ويتدخل في شؤون مصرء حتى قامت الحرب العالمية الثانية» الحلفاء 
إنجلتر!ا وفرنسا وأمريكا وروسيا ضد ألانيا وإيطاليا واليابان» وانتهيت هذه 
الحرب ببزيمة ألمانيا واليابان. وخرجت الولايات المتحدة على أثر هذه الحرب كأكبر 


سس 737/8 سم 


قوة عظمى في العالمء يك من إنجلترا زمام الزعامة العلمية. هنا عادت 
الدول الإسلامية تطالب بالاستقلال وفعلا استقلت المند» وباكستان والعراق 
وإيران وأفغانستان وسورية ولبنان ودول الخليج العربي والسودان وتونس والمغرب 
والجزائر» وهذه الأخيرة لم تحصل على الاستقلال إلا بعد أن روت دماء 
الجزائريين أرض بلادهم» واستشهد ني أغلب الروايات ‏ أكثر من مليون نفس . 

على كل حال استقلت معظم بلاد الإسلامء ولكن الاستعار الإنجليزي 
متضامنا مع الاستعار العالميء خرج من فلسطين» بعد أن هيا فيها لإقامة دولة 
إسرائيل. كيها تكون قاعدة للاستعار الأوربي» من خلالها يواصل الاستعمار 
العالمي إضعاف المنطقة العربية» ومنع المسلمين بصفة عامة من التقدم. وشغلهم 
بالحروب مع إسرائيل. 

وقامت عدة حروب فعلا بين العرب وإسرائيل» انتصرت إسرائيل بالطبعء 
لأن من ورائها دول الاستعبار. 

ومن ناحية أخرى شهدت المنطقة العربية رواجا اقتصاديا بسبب تدفق 
البترول في الجزيرة العربية والعراق وليبياء وعم الرخاء في بعض البلاد العربية. 


رواكاليك خمتك' االدوق الأننامية تعارعة يلانضا قر دافا 
واقتصادياء فقد قامت فيها حركات تحررية وكانت ثورة يوليو 14451 التي حررت 
المواطن المصري اجتاعيا واقتصادياء» وخلصت المصريين من حكم بغيض ١‏ 
وقامت ثورة في العراق وفي سورياء وساندت مصر ثورة اليمن وكانت موجهة 
موكلام سك بسب السين نويف كان البمن: يكن: ف غال: لصون الرسطق ؛ 
وكانت من أكثر بلاد العالم تخلفاء وكانت ثورة اليمن من أعظم الإنجازات التي 
حتنيا: قور عر لتر الندن دن خافن وبين لأا فقية 0ه ارين 
التقدم والحضارة. 


2 386 سه 


ومع أن العالم الإسلامي الآن يسير في طريق التقدم. ويستفيد في مسيرته 
من الحضارة الحديثئة» وتنتشر الجامعات والمدارس. ويزداد عدد المثقانين 
والمتعلمين. ويتخلص تدريجيا من كل مظاهر التخلف. ويبرز فيه علماء وأدباء 
ومفكرون عالميون. إلا أن هذا العالم يتعرض سياسيا لمشاكل توقف مسيرته. 
وتضعفه وتسبىء إلى اقتصاده ومن هذه المشاكل الحرب بين إيران والعراق التي 
استمرت عدة سنوات. وأشاعت الخراب والدمار في القطرين» والخرب الأهلية 
في أفغانستان» والحرب الأهلية في لبنان. والنزاع الداخلي في السودان. ومشكلة 
فلسطين التي هي أعقد هذه المشاكل. فقد طرد اليهود أهل فلسطين من ديارهم. 
واستوطنوا أرضهم. وفلسطين هذه هي مشكلة المسلمين رقم ؟. المشكلة الأولى» 
طرد المسلمين من الأندلس والمشكلة الثانية» هي التى نحن بضدذا الحاديّث".غها. 

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل المعقدة. فالمسلمون يسيرون بخطى 
واسعة في طريق التقدم والحضارة. ونرجو من الله أن يحقق للمسلمين كل خير 
وسعادة . 


وم ارم 


هذا وبالله التوفيق» « وتلك الايام نداوما بين ناس »م 


والله يعلم 


عع 127 كه 


الباب الرابع 
الحضارة العربية الإسلامية 


تمهيد 
نظلم الحكم 

الحالة الاقتصادية 

الحالة الاجتماعية . 

الحالة الفكرية 

الفنون والآثار 

أثر الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوريبة 


تمهيد : أصول الحضارة الإسلامية وتطورها 

بدأت الحضارة العربية الإسلامية فى الظهور بعد حركة الفتوح وانتشار 
الاسلام واللغة العربية بين شعوب هذه البلاد المفتوحة . وعلى الرغم من أنه ليس 
ناسين محديد أصل آيتا دقارة» إلا الس يكن القؤل بان أصول التتضازة 
الإسلامية ترجع إلى الدين الاسلامى » والعرب » وسكان البلاد التى امتد إليها 
نفوذهم » فكان للعرب فى جنوب الجزيرة العربية حضارة متفوقة فى الزراعة 
والصناعة والتجارة » كذلك كان للمناذرة فى الحيرة والغساسنة بالشام » حضارة 
زاهرة تشهد عليها النقوش وبعض الاعمال العمرانية التى لا تزال اثارها .باقية . 
الا أن الحقائق التاريخية المسلم بها أن تراث العرب الحضارى قبل الإسلام لا 
يرتفع إلى مستوى تراث الشعوب الأخرى ذات الحضارات القديمة . 


لكن ظهر عامل هام فى تاريخ جزيرة العرب كان السبب فى أن العرب أسهموا 
بنصيب كبير فى قيام الحضارة الإسلامية » ويقصد به الدين الاسلامى الذى ظهر 
فى قلب الجزيرة العربية وحمله العرب إلى خارج جزيرتهم » وبذلوا جهدا عظيما 
فى نشره بين الشعوب الأخرى » ذلك أن الاسلام لم يكن عقيدة وابناونا للعبادة 
للإنسانية فى أسمى صورها » فقد اشتملت تعاليمه على ما يصلح حال الناس وتنظيم 
العلاقات والمعاملات فيما بينهم على أسس سليمة وعادلة . فالناس سواسية كأسنان 
المشط )2 لا فرق بين عجمى و عربى إلا بالتقوى »2 والديمقراطة فى الحكم 
شريعة الله . قال تعالى ف وأمرهم شورى بينهم 27# كما خاطب الله تعالى نبيه 
بقوله : 9 وشاورهم فى الآمر# 9 . وللأسرة نصيب كبير فى تعاليم الإسلام 

م اران" آي هار 
ا ا 


فهى تحدد نظم الميراث والزواج والطلاق . والجهاد بالنفس والمال والعلم ذروة 
الإيمان . وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

ولا شك أن أفكار العرب وغيرهم من الشعوب التى دلت فى الإسلام قد 
تأثرت بتعاليمه فى نظم الحكم والمعاملات والسلوك وغير ذلك » واكتسبت من 
هذا الدين عناصر جديدة مزجتها بما أبقت عليه من عناصر حضارية قديمة » وكان 
لهذأ المرج أثره فى نشأة, الحضارة الاسلامية . هذا فضلا عن أن اهتمام المسلمين 
بفهم دينهم أدى | إلى نشأة كثير من العلوم الدينية كالتفسير والحديث والقراءات 
والفقة وما يرتبط بها من علوم اللغة والنحو . وهى علوم احتلت مكانة هامة فى الحركة 
العلمية التى تعد من أبرز مظاهر الحضارة الإسلامية . 


أما سكان البلاد التى فتحها العرب » فكانوا فى جملتهم من المتحضرين 
لأن أغلبهم يعيشون فى مناطق الوديان والأنهار » وهم عموما ورثة الحضارة القديمة 
سواء فى منطقة البحر المتوسط أو الحضارات الآسيوية » وكلاهما له أثره فى 
حضارات الاسلام » أما حضارات البحر المتوسط فتشمل حضارات مصر وبلاد 
الرافدين وفينيقيا واليونان والرومان . لكن الحضارة اليونانية هى التى أثرت فى 
حضارة الإسلام بدرجة أكبر من هذه الحضارات . ولم تكن الحضارة اليونانية التى 
عرفها العرب وافدة من بلاد اليونان مباشرة وإنما كان لها مراكزها فى الشرق ففى 
مصر التى فتحها العرب كانت توجد الإسكندرية وريثة أثينا وفى سورية كانت 
توجد أنطاكية . أما الحضارات الآسيوية فيقصد به حضارات الصين والهند وفارس 
ووسط آسيا ويبدو أن معظم عناصرها وصل إلى الحضارة الإسلامية عن طريق 
الفرس . 

وخلاصة القول أن العرب أفادوا من موقع دولتهم بين اسيا وأفريقيا وأروبا 
فى الربط والتنسيق بين الحضارات التى صادقوها فى هذه القارات الثلاث فى إقامة 
حضارة جديدة شامخة عرفت باسم الحضارة العربية الإسلامية . 


سد 717014 منت 


الفصل الاول 
نظم ا ا 
الخلافة : 
نشاً نظام الخلافة عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » » إذ بادر أهل المدينة ' 
العا اع قاد وو 000 
فى حكم المسلمين » وعرفت فيما سبق كيف وقع الاخختيار على على أبى بكر ليكون خليفة 
للرسول . 
وقد حرص أبو بكر على أن يعلن سياسته النى عزم على انتهاجها فى الحكم فألقى 


بمسجد الرسول خطبة قصيرة جامعة تتجلى فيها الديمقراطية فى أعظم صورها على 
أن أخيل البيعة العامة له فى اليوم التالى لاجتماع السقيفة . وإليك نصها : 


« أيها الناس » إنى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينونى » وإن 
اباك فشدهوقي ؛ الصدق أمانة والكذب خخيانة » والضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ 
الحق. له إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف عندى حتى أخخذ الحق منه إن شاء الله » 
لا يدع أحد منكم الجهاد فى سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع 
لاسن فحتو لاحي ال رانين ليمولى ها لطعت لله ررسر لانت قصيين ال 


ورسوله فلا طاعة لى عليكم » . 

ولما شعر أبو بكر بدنو أجله حين اشتد عليه المرض » رأى أن يعين خليفة له » 
خشية أن يتجدد الخلاف على من يتولى أمانة المسلمين . لذلك عزم على أن يعهد 
بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب » لأنه كان يجمع بين صفتين هامتين هما : الشدة 
فى غير عنف » واللين فى غير ضعف لكن أبا بكر لم ينفرد بهذا القرار بل أخل يستشير 
من حضره بالمدينة من قادة المسلمين » حتى وجد منهم تأييداً لرأيه وتزكية لعمر . 


فس 886 لهم 


فس ناغود جف قه :و عذاما'عهد: يد أبن يكن يقة:رسول الله علكه »عبد 
آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة » في الحال التي يؤُمن فيها الكافر ويتقي 
الفاجر . أنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل ؛ فذلك علمى 
به ورأبى فيه » وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب »© . 

وهكذا وضع أبو بكر سنة جديدة في اختيار الخلفاء من يعله + ذللك: .أنه 
عين من يتولى أمور المسلمين بعد وفاته ولكنه علق خلافة عمر بن الخطاب على 
رضا الناس » كما أنه لم ينتخب أحدا من أبنائه أو أقربائه » بل انتخب شخصا 
أجمع الناس على احترامه » لما امتاز به من الصفات الطيبة » وقد ارتاح الناس 
لطريقة أبي بكر في ترشيح خخلف له » بدليل أنهم طالبوا عمر بن الخطاب قبيل 
وفاته بن يعهد إلى أحدهم كما فعل أبو بكر . 


ولما طعن أبو لوْاوٌّة المجوسى عمر بن الخطاب بخنجر » وأصبحت حياته 
في خطر محقق » ألح بعض كبار الصحابة على عمر بضرورة أن يعهد بالخلافة 
من بعده لمن يرى فيه الكفاية » فأشار عمر على قومه أن يختاروا رجلا من ستة 
أشخاص لهم الشرف والرئاسة . وكانوا من السابقين إلى الاسلام م : علي بن 
أبي طالب ؛ وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » 
وطلحة بن عبيدالله » والزبير بن العوام . وقد حشى عمر أن يطول النقاش بين 
هؤلاء المرشحين ويتحزب الناس » فجمعهم وقال لهم : ١‏ إني نظرت فوجدتكم 
رؤساء الناس وقادتهم وله كرك هذا الأ .سكي وال الآن لا أخماف الناس 
عليكم وإنما أخاف اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس » فإذا مت فتشاوروا ثلاثة 


ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ) . 


ولما اجتمع المرشحون للخلافة بعد وفاة عمر تنفيذا لوصيته » ظهرت بوادر 
التنافس ب بين أنصار على وعثمان » أو بعبارة أخرى بين بني هاشم وبني أمية ؛ لآن 
الخلافة انحصرت بينهما » ثم وقع الاختيار على عثمان » وسارع الناس إلى بيعته 
بمسجد الرسول . 
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ولاشك أن طريقة اتتخاب عثمان كان فيها تأكيد لمبدأ الشورى » لأن 
المرشحين للخلافة تشاوروا في بداية الأمر فيمن يكون خخليفة » ثم عرضت نتيجة 


سئة 5؟ ها. 


ويختلف الأمر عن هذا تمام الاختلاف عند اختيار على بن أبي طالب » 
ذلك أنه حدثت فتنة ضد الخليفة عثمان بن عفان في أواخخر عهده» تزعمها أناس 
من البصرة والكوفة والفسطاط . وقد التقت وفود هذه الأمصار الثلائة من المعادين 
لعثمان في المدينة أثناء موسم الحج سنة ه ه , ثم قابلوا الخليفة ووجهوا إليه 
بعض التهم » لكنه رد عليهم مفندا كلا منها » حتى بدا أنهم اقتنعوا بوجهة نظره 
وشرعوا في العودة إلى بلادهم . غير أن وفود الأمصار الثائرة عادت فجأة إلى 
المدينة وأحاطت بدار عثمان » ثم اقتحموها على أهلها وقتلوا الخليفة . 

ولما مضت خمسة أيام على وفاة عثمان » اجتمع كثير من أهل المديئة » 
وألحوا على علي بن أبي طالب في قبول أمانة المسلمين » فرفض أول الأمر أن 
يتولاها وما زالوا به حتى اضطر إلى قبول الخلافة تحشية الفتنة . 

وهكذا نرى أن ببعة كل واحد من الخلفاء الراشدين قد تمثلت فيها فكرة 
الشورى » وإن لم تتم كلها بطريقة واحدة . كما أن أحدا من الخلفاء الراشدين 
لم يحاول أن يجعل الخلافة وراثية » إذ أجمع الناس كلمتهم على اتتخاب أبى 
بكر بعد وفاة النبي » ولم يقبلوا على انتخاب العباس عم النبي أو ابن عمه علي بن 
أبي طالب . وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر ولم يعهد إلى أحد ابنائه ورفض عمر بن 
الخطاب .أن يسند الخلافة إلى ابنه عبد الله من بعده . 


على أن انتقال الخلافة إلى بني أمية وتحول العاصمة من المدينة المنورة 
بالجزيرة العربية إلى دمشق ببلاد الشام أحدث تطورا كبيراً في نظام الخلاقة 
الإسلامية . فقد نقل معاوية بن أبي سفيان نظام الحكم في الدولة العربية من نظام 
يعتمد الشورى إلى نظام الملك الذي يقوم على أساس الوراثة . وكذلك حين عهد 
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بالحكم من بعدة*إلى ابنه يزيد بحجة تجنب الفتن والاضطرابات وانقسام 
المسلمين . واستعمل معاوية كل أنواع الحيل والدهاء 1 على البيعة لابنه 
من أناس كانوا لا يزالون متعلقين بنظام الشورى » مما أدى || ى قيام كثير من 
الثورات ضد الدولة الأموية ٠‏ ومع ذلك فقد كان الشليفة في العهد الأموى يعين 
ولي عهده ويأسحذ البيعة من وجهاء الناس وكبار القواد في حضرته » كما كانت 
توؤخخذ البيعة من أهالي الأمصار بحضور الوالي نيابة عن الخليفة . 


وبناء على ذلك » فإن الخلافة الحقيقية الجامعة لكل الشروط المتمشية مع 
التقاليد العربية » كانت على عصر الخلفاء الراشدين فقط . أما خلافة بني أمية فكانت 
ا ا ل ل 
لقائم . وقد بالغ في ذلك بعض الخلفاء الأمويين حين أصحبوا يولون عهدهم إثنين 
0 


وبانتقال الحكم إلى العباسيين حدث تطور اخخر في نظام الخلافة نتيجة تحول 
حاضرة الخلافة من بلاد الشام إلى العراق» فتاثرت إلى حد كبير بنظم الحكم عند 
أكاسرة الفرس الذين حكموا العراق مدة طويلة قبل أن يضمه العرب إلى لق خولحهص :: 
كما أقام العباسيون حقهم في الحكم على أساس أنهم ورثة الرسول عه . 
كان من أثر ميل الخلفاء العباسيين للفرس أن أصبح نظام الحكم في عهدهم 
ممائلا لنظام الحكم الفارسي ‏ فاحتجبوا عن رعيتهم » واتخذوا الوزراء والحجاب » 


وصاروا يعيشون عيشة الأكاسرة 4 تحوطهم الأبهة والعظمة و كثيرا ما لجا هؤلاء 
إلى تولية العهد لأكثر من واحد كما حدث في عهد الأمويين 


وفي العصر العباسي الثاني ( "الا" ل 8085" ه ) ازداد ضعف الخليفة 
وأصبح ألعوبة في أيدى أمراء الأتراك أولا وبني بويه ثم السلاجقة ثانيا . وعلى الرغم 
ذلك فقد ظل هوٌلاء الأمراء يعترفون بأن الخليفة هو صاحب السيادة على جميع 


سس رح سمب 


أنحاء الدولة الإسلامية » ولذلك كانوا. يحرصون على إقامة الدعوة له فى البلاد 
التى تحت أيديهم 1 


لم تكن الوزارة من مستحدثات الاسلام » فإن النبى صيُْهِ شاور أصحابه 
فى الأمور العامة والخاصة » وخخص أبا بكر ببعض الأمور . كذلك كان حال عمر 
فى خلافة أبى بكر » ولما ولى عمر الخلافة » استعان بكل من عثمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب فى القيام بكثير من أمور الدولة » كما عهد إليهما بالنظر فى 
امون الرغية + 

ولما انتقلت الخلافة إلى بنى أمية عمد الخلفاء الأمويون إلى استشارة بعض 
ذوى الرأى والاستعانة بهم فى إدارة شكئون الدولة . وكان هؤلاء يقومون بعمل 
الوزارة ولا يلقبون بلقب وزير . 

ولم يظهر ملسب الوزارة رسميا فى الدولة الاسلامية إلا بعد أن انتقلت 
شئون الدولة » فكان له الحق فى تولية الولاة وعزلهم » والاشراف على موارد الدولة 
ومصروفاتها » وديوان الرسائل . 

عرفت الدولة الإسلامية نوعين من الوزارة : وزارة تنفيذ » ووزارة تفويض . 
ففى وزارة التنفيذ تكون مهمة الوزير تنفيذ أوامر الخليفة وعدم التصرف فى شئون 
الدولة من تلقاء نفسه » بل كان يعرض أمور الدولة على الخليفة ويتلقى أوامره 
فيها . وبذلك لم يكن وزير التنفيذ إلاواسطة بين الخليفة والرعية . أما وزارة 
التفويض فهى أن يعهد الخليفة بالوزارة إلى رجل يفوض إليه النظر فى أمور الدولة 
والتصرف فيها دون الرجوع إليه . ومن وزراء التفويض يحيى بن خالد البرمكى 
وزير الرشيد » والفضل بن سهل وزير الخليفة المامون . 


1 2 


الإقليم » وأفرد لكل-عمل وزير » فجعل للمالية وزير » وللرسائل وزير» وللمظالم 
وزير وهكذا . وقد خحصص لهم مكان يجتمعون فيه برئاسة الحاجب » وهو شخص 
يختار من بينهم ليكون حلقة الوصل بين هؤلاء الوزراء من ناحية وبين الأمير أو 
الخليفة الأموى من ناحية أخرى : 

الحجابة : 

كان الخلفاء الراشدون لا يمنعون أحدا من الدخول عليهم » بل كانوا 
يخاطبون الناس على اختلافهم بلا حجاب . فلما انتقلت الخلافة إلى بنى أمية » 
اتخذ معاوية حاجيا مهمته إدخال الناس عليه بحسب أهمية مراكزهم . وتبع معاوية 
فى ذلك من تولى بعده من خلفاء بنى أمية » وذلك خوفا على أنفسهم أن يتعرضوا 
لمثل ما تعرض له كل من الخليفة عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وتلافيا 
لازدحام الناس على أبوابهم وشغلهم عن النظر فى مهام الدولة . 

وقد اقتدى الخلفاء العباسيون ببنى أمية » فاتخذوا الحجاب » وزادوا فى منع 
النامن من لقاء اللخليفة إلا فى الأمور الهامة > قصار بين النامن وبين اللخليقة ذاران + 
دار الخاصة ودار العامة » يقابل كل طائفة فى مكان معين على ما يراه الحجاب . 


وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية فى أيام العباسيين » 
فأصبح يستشار فى كثير من أمور الدولة . وكثيرا ما كان الحاجب يتدخل فى 
أمور الدولة العباسية ويستبد بالنفوذ دون الوزير » ويلزم رؤساء الدواوين بالرجوع 
إليه فى كل أمور الدولة » ويحتم عليهم بألا يفصلوا فى الأعمال إلا بعد موافقته . 

ومن أبرز الحجاب فى العصر العباسى الأول ١‏ الفضل بن الربيع » الذى لعب 
دورا كبيرا فى الايقاع بأسرة البرامكة عند الخليفة هارون الرشيد » بعد أن كان 
مؤلاء ة قد حظوا بمكانة عالية لدى هذا الخليفة ؛ إلى درجة أنه فوض لبعض أفرادها 


الوا ذو . كما كان للفضل ب بن الربيع أثر ظاهر فى وقوع الخلافت بين الأمين 
وألحية الماموف . 


0 ار م 


: الإدارة المركزية‎ ١ 

كانت حكومة الرسول مَرلِلّهِ فى المدينة المنورة بسيطة » » إذ جمع فى يده 
السلطتين الديئية والدنيوية 4 فهو الحاكم والقاضى والقائد 34 وتخضع إدارة الدولة 
فى العاصمة وما حولها لسلطته مياشرة . ولما تولى أبو بكر الخلافة عهد إلى بعض 
الصحابة ببعض أعماله » فكلف عمر بن الخطاب بمهمة القضاء فى المدينة » وعهد 
إلى أبى عبيدة بن الجراح بأمانة بيت المال . ولم يتخذ أبو بكر ولا الرسول من 
قبله كاتبا معينا » وإنما كان يكتب لهما وقت الحاجة بعض الصحابة مثل : 
عثمان بن عفان » على بن أبى طالب » ثابت بن زيد . ولم يتقاض هؤلاء مرتبات 

كان عمر بن الخطاب أول من أنشاً الدواوين » فأقام ديوان بيت المال 
وديوان الجند » وكانت الإيرادات تجمع فى بيث المال وينفق منها على شعون 
الدولة . أما ديوان الجند فكانت تسجل به أسماء الجند والأعطيات التى تصرف 
لهم من بيت المال . وقد اعتبر عمر جميع المسلمين فى عهده جنودا مدافعين 
عن الدولة » ولم يفرق بين العرب منهم وغير العرب » فأمر بأن يفرض عطاء لكل 

من أسلم . 

ثم تطورت الدواوين وتعددت فى عهد الأموبين والعباسيين للاضطلاع 
بالاعباء الإدارية فى عاصمة الخلافة . ومن من أهمها دواوين الرسائل والبريد والخراج 
والخاتم . وكان موظفو ديوان الرسائل يقومون بتحرير الرسائل الرسمية ويتلقون 
ارو يي ل «:وكان يعمل بهذا الديوان 
طائفة من :الكتاب 5 ورئيس هذا الديوان من أبرز موظفى الدولة وأقربهم إلى 
الخليفة . 

أما ديوان البريد فكان يشرف على نظام البريد الذى عرف فى الدولة العربية 
منذ عهد معاوية بن أبى سفيان وصار تنظيمه فى عهد عبد الملك بن مروان . 
ومهمة رئيسه موافاة الخليفة بكافة الأخبار والحوادث التى تصل إليه من أعوانه فى 
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أنحاء الأقاليم ٠.‏ وقد تطور نظام البريد باعتماد الخلفاء العباسيين عليه اعتمادا كبيرا 
فى إدارة شكون دولتهم والاشراف عليها » فوسعوا من اختصاص صاحب المريد . 

ومن الدواوين الإدارية » ديوان الخاتم الذى انشاه معاوية بن أبى سفياك . 
وكان موظفوه يقومون بنسخ أوامر الخليفة التى وقع عليها وإيداعها بهذا الديوان 
بعد نحتمها بالشمع » حتى لا يجروٌ أحد على تزوير هذه الاوامر . 
بها تقديرات الخراج على أنواع الأراضى المختلفة فى سائر المناطق . ويصل إليه 
فائض دواوين الخراج بالولايات مثل الكوفة والبصرة ومصر وخراسان وغيرها . 

؟" ل الإدارة المحلية فى الولايات : 

خضعت إدارة الدولة فى المدينة المنورة وما جاورها لسلطة النبى مباشرة 
أما سائر بلاد العرب ققد قسمت على عهد الرسول إلى مقاطعات كان يعين على 
كل منها واليا » عهد إليه فى هذه المرحلة المبكرة فى قيام الدولة بتعليم العرب 
الإسلام وإقامةر الصلاة . وعين أيضا عاملا يتولى جمع الزكاة عرف باسم 
« المصدق » وأحيانا كان الوالى يكلف بمهمة القضاء فى ولايته أو يعهد الرسول 
أبى طالب . وقد أديرت الدولة فى عهد أبى بكر على هذا النحو الذى كانت عليه 
فى عهد الرسول . 

ويجمع المؤرخون على أن عمر بن الخطاب وضع أساس التنظيم الإدارى 
للدولة العربية بعد أن اتسعت هذه الدولة فى عهده نتيجة الفتوحات الأولى » 
فقسمها إلى ثمانى ولايات هى : مكة والمدينة وفلسطين والشام والجزيرة الفراتية 
والبصرة والكوفة ومصر . ثم تطورت هذه الولايات فيما بعد تبعا لانساع الدولة 
الإسلامية وكان عمر بن اللخطاب يراقب عماله فى سياستهم للرعية » كما كان 
يحاسبهم حسابا عسيرا إذا بدا على الوالى شىء من ثراء لم يكن عليه من قبل توليته . 

وكان الوالى يوم المسلمين فى الصلاة نيابة عن الخليفة وينفذ أوامر الخليفة 
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فى 0 وله أيضا قيادة العجئد د وأحبانا ا يضاف إليه رقيات ع وت 
0 الذى ا 0 0 


لم يغير العرب نظام الإدارة المحلية التى وجدوها فى البلاد المفتوحة » إِذ 
أبقوا على الموظفين السابقين لمواصلة العمل فى الدواوين والمراد بها دواوين 
الخراج التى كانت تشرف على جباية الأموال فى ولايات الدولة . ومن العلبيعى 
أن الدؤاودي الى اشعت ال هك عن والحلفاء من بعدة الفكنمت: فيه اللغة 
العربية أما دواوين الخراج فى الولايات فظلت بعد الفتح الإسلامى على ما كانت 
عليه قبله : ففى العراق وسائر بلاد الفرس كانت تكتب بالفارسية وفى بلاد الشام 
ومصر كانت تكتب باليونانية » فلما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة عمل على 
تعريب الدواوين فتم تعريب دواوين العراق والشام فى عهده » وعرب ديوان مصر 
فى عهد ابنه الوليد . وكان بخراسان ديوان معظم كتابه من المجوس » وظلت 
حساباته تدون بالفارسية حتى سنة ١١14‏ ه فتم تعريبه فى هذه السنة . 


الشرطة : 

المقصود بالشرطة الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى فى استتباب 
لمث وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين » وما إلى ذلك من الأعمال 
التى تكفل سلامة الجمهور . وكان عمر بن الخطاب أول من أدخخل نظام العسس 
الليلى » وفى عهد على بن أبى طالب نظمت الشرطة وأسندت إلى رئيس أطلق 
عليه اسم « صاحب الشرطة ) . 

وكانت . الشرطة فى بادىء الأمر تابعة للقضاء » وتقوم بتنفيذ الأحكام 
القضائية وتمهيد الطريق لإقامة الأدلة على المتهم لإثبات الجريمة . وكان بعض 
القضاة يجمع بين القضاء والشرطة . ثم تطور نظام الشرطة وانفصلت عن القضاء 
فى عهد العباسيين » وأصبح لصاحبها النظر فى الجرائم وإقامة الحدود وتعقب 
المفسدين ومثيرى الفتن ومدمنى الخمر وغير ذلك من الجرائم 

اي 


النظام القضائى : 
لم يكن عند العرب فى الجاهلية سلطة تشر تشريعية تسن لهم القوانين بل ساد 
عندهم التقاليد والعادات التى يحكم بها شيخ القبيلة بين الوا 0 وكثيرا ما 
كانوا يحكمون بالقرعة ويلجئون إلى الكهان 9" , والعرافين ””") 


وبظهور الأسلام تطور القضاء ورا جدرياً » فقد تحدد القانون الملزم 
الفصل به وهو القران الكريم . قال تعالى : 99 فاحكم بينهم بما أنزل الله » . وقد 
تضمن القران التشريع الكلى فى 0 المدنية والجنائية والشخصية . وحين هاجر 
الرسول إلى يثرب ارتضاه أهلها حكما فيما يحدث بينهم من منازعات » ونص 
على ذلك فى الكتاب المعروف بالصحيفة الذى سبقت الآشارة إليه . ومما جاء 
فى هذا الكتاب « وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
اتح ري اش 00 
الصحابة بفض الخصو 0 - الناس طبقا .لأحكام الإسلام . 


تولى أبو بكر مهمة القضاء فى خلافته بعد الرسول » ثم أسند إلى عمر بن 
الخطاب هذه المهمة » فظل يليها مدة سنتين لكنه لم يلقب بلقب قاض » ولما 
اتسعت الدولة الإسلامية فى عهد عمر بن الخطاب تعذر عليه القيام بأعمال القضاء 
بين الناس فعهد بهذه المهمة إلى أشخاص يتفرغون لها سموا « قضاة » وبذلك 
كان عمر أول من عين القضاة فى الولايات الإسلامية . وقد سن عمر لهؤلاء القضاة 
مبادىء يسيرون على هديها فى الأحكام وتتضح هذه المبادىء من كتاب له إلى 
أبى موسى الأشعرى قاضى البصرة » فقد نصحه فى هذا الكتاب بقوله « اس بين 
الناس ( اعدل بين الناس ) فى وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف 
فى حيفك ( ظلمك ) ولا بياس ضعيف من عدلك » البينة ( الدليل ) على من 
ادعى » واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين » إلا صلحا أحل حراما 


. الكاهن هو الشخص الذى يعتقد أن له تابعا من الجن يطلعه على كل شىء‎ )١( 
(؟) العراف هو الذى يعرف الأمور عن طريق الفراسة أو القرائن‎ 
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أو حرم حلالا » ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت 
فيه لرشدك » أن ترجع إلى الحق » فالرجوع إلى الحق حير من التمادى فى الباطل ٠‏ 
ثم اعرف الأمثال والأشياء وقس الأمور بنظائرها .. المسلمون عدول بعضهم على 
بعض ( أى أن شهادة المسلم مقبولة ) إلا مجلودا فى حد أو مجربا فى شهادة 
زورء أو ظنينا فى ولاء أو قرابة ... ) . 

كذلك لم يعط عمر الولاة حق تعيين القضاة فى ولاياتهم » وإنما كان يتم 
تعيينهم من قبل الخليفة مباشرة » وذلك حتى لا يكون للوالى سلطان على القاضى 
فيحكم بالعدل دون خوف من تدخل أحد فى أحكامه وبللك: يكو عدر أول 
دو فيل بين السلطتين التنفيذية ممثلة فى الوالى » والقضائية ممئلة فى القاضى . 

5" يحدث تغبير فى نظام القضاء فى العهد الأموى إذ حافظ القضاة على 
استقلالهم فى الأحكام وعدم تأثرهم بالسياسة وميول الدولة الحاكمة حتى إذا جاء 
العصر العباسى تدخل بعض الخلفاء فى أحكام القضاء وفتاوى الفقهاء » فحل محل 
بعضهم ‏ مثل الإمام أبى حنيفة النعمات ‏ على أن يعتذر للخليفة أبى جعفر 
المتصورتغن قبل :منصب القضاء.. كما أنه:فى العصر العباسئ ظهرت المذاهب 
الفقهية الأربعة وأصبح القاضى ملزما بأن يصدر أحكامه وفق أحد المذاهب . فكان 
القاضى فى العراق يحكم وفق مذهب أبى حنيفة » وفى بلاد الشام والمغرب وفق 
مذهب مالك » وفى مصر وفق مذهب الشافعى . كذلك اتسعت سلطة القاضى 
في هذا العصر » فبعد أن كان ينظر فى الأمور الدينية والجنائية أصبح ينظر فى 
الاوقاف وتنصيب الأوصياء على القصر وغير ذلك من الأمور . ومن التطورات التى 
حدثت فى نظام القضاء فى العصر العباسى ظهور وظيفة ١‏ قاضى القضاة » وكان 
يقيم فى عاصمة الخلافة ويولى من قبله قضاة ينيبون عنه فى مختلف الاقاليم .و كان 
فى كل ولاية فى بادىء الأمر قاض واحد ثم أصبح يعين بها أربعة قضاة » يمثلون 
مذاهب أئمة أهل السنة وهم : ( الإمام أبو حنيفة » والإمام مالك بن أنس » والإمام 
الشافعى » والإمام أحمد بن حنبل ) . 
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النظر في المظالم : 

أنشاً العباسيون ديوانا خاصا بالمظالم » وهو هيئة قضائية كانت تنظر فى 
شكاوى المتظلمين من قضاة لم ينصفوا المتقاضين » أو من ولاة أنضبذوا بالأمر 
وظلموا رعاياهم » أو من جباة أموال جاروا » أو من أبناء الخلفاء » أو أهل الجاه 
وأصحاب النفوذ » وما شابه ذلك من الشكاوى التى ربما يععجز القاضى العادى 
عن تنفيذ أحكامه فيها . ولهذا كانت تسند رئاسة ديوان المظالم إلى رجل جليل 
القدر» وكثيرا ما كان الخليفة يجلس للنظر فى المظالم بنفسه؛ أو يعهد لذلك 
إلى إحدى الشخصيات الكبيرة مثل الوزير أو قاضى القضاة . 


والمعروف أن الخلفاء الراشدين كانوا ينظرون فى شكاية من يأتيهم من 
المتظلمين ويعملون على إنصافهم 3 لكنهم لم يحددوا لذلك زمانا. ولا مكانا . 
وكان عبد الملك بن مروان أول خليفة أموى يفرد يوما للنظر فى شكاوى 
المتظلمين » وإن كان بعض الخلفاء الأمويين بعده أهملوا هذه القاعدة » وفى عهد 

الحسبة : 

وضع عمر بن الخطاب نظام الحسبة وتولاها بنفسه فى بادىء الأمر» ثم 
أعوان يشرف بمساعدتهم. على 0 الامراق والموود فى الطرقات . كما 55 
والمكابيل التى 2 لها دار - بها تعرف 8 « دار العيار * ثم تو سعثت 
دائرة اختصاصه فجعل له المحافظة على الآداب العامة . 
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الفصل الثانى 


الحالة الاقتصادية 


ذ الزراعة : ٠‏ 
حرص الخلفاء والولاة فى الدولة الإسلامية على تنمية موارد الثروة الزراعية 
وذلك لانعاش أحوال البلاد الاقتصادية » فعنوا عناية كبيرة بتحسين وسائل الرى 
وذلك بحفر الترع والقنوات وإقامة السدود والقناطر » فالخلفاء الأمويون استغلوا 
العيون المائية فى سورية لإخراج قنوات منها تيسر للزراع رى أراضيهم . والخلفاء 
العباسيون أشرفوا على الأراضى الواقعة بين نهرى دجلة والفرات وعملوا على 
تحسين زراعتها » وتدمية مواردها » وامتدت فى هذه الأراضى شبكة من الترع 
والمصارف حتى ازدادت خصوبتها » وكثر إنتاجها الزراعى » وعرفت بأرض 
السواد . 
أبقى عمر بن الخطاب الأراضى الزراعية فى البلاد التى فتحها المسلمون فى 
أيدى أهلها يزرعونها ويؤدون ضرييتها » ونهى العرب فى الأمصار الإسلامية من 
امتلاك الأرض حتى ينصرفوا إلى الفتح وحماية الدولة الإسلامية من الأخطار 
الخارجية . وقد نهى عمر بن الخطاب عمال الخراج عن إثقال كاهل الزراع 
بالضرائب » وسار على سياسته الخلفاء من بعده . وقد أدى ذلك إلى تشبجيع الزراع 
على بذل الجهود لزيادة الإنتاج الزراعى . 
ومن أشهر الحاصلات الزراعية فى الدولة الإسلامية : الحنطة » وتزرع فى 
البلاد التى تتوفر فيها المياه كالعراق ومصر ء وانتشرت زراعة الذرة فى جنوب 
جزيرة العرب وبلاد النوبة » وزرع الأرز فى بعض بلاد الفرس . أما الكروم فقد 
التشرت زراعتها فى العراق واليمن والشام وبعض بلاد مصر » وانتشرت زراعة 
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الزيتعون فى بلاد *الشام وعلى الأخص ذ فى نابلس وحلب ».كما عنى المصريون 
بزراعته فى الفيوم والاسكندرية وانتشرت ا 


وغوت » ووضع اأبرن فى الأدلس توا للزرع عرف بالقوم لقرطبى اذى 
تيع عيرهج من الاسم 

؟" ب الصناعة : 

كذلك تقدمت الصناعة فى الدولة الإسلامية بفضل اهتمام الخلفاء وكبار 
رجال الدولة بالعمل على ازدهارها » فاشتهرت بعض المدن السورية بصناعة 
الزجاج » وأقيم فى بغداد عدد من المصانع لصنع الزجاج والخزف » وكذلك الحال 
فى بعض بلاد مصر ء» وبلغ من انتشار استعمال الخزف فى مصر أن التجار كانوا 
يضعون ما يبيعونه فى أوان من الخزف . 

واشتهرت مصر بصناعة ورق البردى » ثم توقفت هذه الصناعة فى القرن 
الرابع الهجرى » بسبب ظهور نوع اخخر من الورق مصنوع من الكتان يسمى 
الكاغد وكثرت مصانع الورق فى الدولة الإسلامية واتتشرت دكاكين الوراقين فى 
المدن الكبرى وكان الوراقون يشتغلون بصنع الورق وتجارته . 

ومن الصناعات التى ظهرت فى الدولة الإسلامية » المنسوجات على اخحتلاف 
أنواعها » فكانت أكبر مراكز صناعة المنسوجات القطنية فى شرق فارس أما 
المنسوجات الكتانية فاشتهرت بها بعض المدن الفارسية » كما تفوقت بعض المدن 
كبيرة من الرقى فى فارس والعراق والشام ومصر . 

واشتهرت مصر فى العصر العباسى الأول بصناعة المراكب النيلية التى كانت 
تسير فى النيل حاملة حاصلات البلاد بين جهات الوجهين البحرى والقبلى كما 
تفوقت مصر فى صناعة السفن الحربية . 
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حرصت الدولة الاسلامية على استغلال مواردها من الثروة المعدنية كالحديد 
والذهب والفضة » وكان الذهب يستخرج على مقربة من أسوان فيتحول الناس 
هناك فى الليالى التى يضعف فيها ضوء القمر » ويعملون على المواضع التى يروث 
فيها شيعا مضيئا » فإذا أصبحوا جمعوا الرمل الذى عملوا عليه ومضوا به إلى آبار 
المعدنية » واستخراج الخزف والمرمر من تبريز » والملح والكبريت من شمالى 
والرصاص والنحاس . 

النشاط التجارى : 

لم يكن اهتمام الخلفاء مقصورا على الزراعة والصناعة » بل عنوا أيضا بتيسير 
سبل التجارة » فنشروا الأمن والطمأنينة فى أنحاء دولتهم وأقاموا المحطات والأبار ش 
فى طرق القوافل » وكان لعملهم هذا أثر كبير فى إنعاش حركة التجارة » ولهذا : 
5556 من أكبر موارد الكسب فى الدولة الاسلامية : 


ويجب أن نشير هنا إلى أن العرب فى الجزيرة كانوا اتجاراً ممتازين ولما 
التجارى بنشاط كبير » وكان اليمنيون وأهل جنوبى جزيرة العرب أكثر اهتماما 
بالشكون التجارية من أهل الحجاز » لذلك سيطروا على النشاط التجارى فى نواحى 
حتى أن أغنياء التجار وأصحاب الأموال كانوا فى كثير من بلدان الدولة الإسلامية 
من أصول عربية جنوبية . 

كانت التجارة الداخلية مركزها الأسواق » فتقيم كل طائفة من التجار فى 
سوق معين » ويمكثون إلى ما بعد الظهر » ولا يعودون إلى منازلهم إلا فى المساء » 
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وكانت الحوانيت فى مصر والشام تمتد على طول الشارع من الجانبين » أما فى 
شرق الدولة الإسلامية فكان التجار يقيمون دكاكينهم صفوفا فى مكان واحد. 
للقوافل الاتية من ناحية الفرات إلى جزيرة العرب ومصر » كما كانت مركزا لتجمع 
الحجاج حيث يسيرون منها فى جماعات كبيرة إلى مكة المكرمة . وقد ساعدت 
هذه الحركة المستمرة على رواج التجارة فى دمشق . وكانت المدن الساحلية فى 
بلاد الشام تحصل على ما تحتاجه من سلع من سوق دمشق الكبير . 

كذلك كانت بغداد من مراكز التجارة الهامة لأنها تقع على شاطىء دجلة . 
وقد مد إليها العباسيون قناة ملاحية من نهر الفرات عبر العراق » مما ساعد على 
ارتباطها باسيا الصغرى . 

وازدهرت التجارة بالفسطاط التى كانت من أهم مراكز مصر التجارية 
لموقعها على النيل » فضلا عن توسطلها بين الوجهين القبلى والببحرى » وكان يخرج 
منها قوافل تجارية إلى الحجاز وبلاد الشام والمغرب . لذلك كانت أسواق 
الفسطاط عامرة بالبضائع والمنتجات على اختلاف أنواعها . 

نشطلت حركة التجارة فى البلاد الاسلامية نشاطا كبيرا فى البر والبحر » 
بغداد والإسكندرية تتحكمان فى التجارة العالمية وتحددان الأسعار لمختلف 
البضائع » وانتشرت الطرق التجارية التى يسرت للتجار نقل بضائعهم . 

كانت طرق التجارة تشق البلاد الاسلامية فى كل اتجاه » وهذه الطرق لم 
تكن معبدة » إذ هى طرق قديمة تعارف الناس على سلوكها فى رحلاتهم وانتشرت 
بها المرافق التى يحتاج إليها المسافرون . 

كذلك كان للملاحة البحرية الإسلامية طرقها المعروفة فى بحار العالم 
وكانت موانيهم على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من أكثر مراكز التجارة 
نشاطا . 
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5-6 الإدارة المالية 

أنشأت الدولة الإسلامية منذ قيامها بيتا للمال يقوم على صيانته وحفظه 
والتصرف فيه » ومن أهم موارده الجزية والخراج والمكوس 

() الجزية : 

مبلغ معين من المال يؤديه أهل الذمة ‏ المسيحيون واليهود ‏ لقاء الحماية 
التى كفلها لهم اام 4 والأمان الذى نعموا به فى ظله, وفى مقابل إعفائهم 

من الواجبات الي للدفاع عن مق الاسلام . 

وتجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين على أدائها ولا 
تَؤّخذ من فقير معدم » ولا ممن لا قدرة له على العمل » ولا من الأعمى أو المقعد 
أو المجنون أو غيرهم من ذوى العاهات ولا من أحد من المترهبين فى الأديرة 
إلا إذا كانوا أغنياء . 

حدد مقدار الجزية على قدر طاقة الشخص » ولذلك قسم أهل الذمة إلى 
ثلاث طبقات تدفع الطبقة العليا منهم ضعف الطبقة الوسطى وأربعة أضعاف الطبقة 
الدنيا . 

راعى الحكام المسلمون الرقة والإنصاف فى جباية الجزية من أهل الذمة . 
والتخفيف .عن غير القادرين . 

(ب) الخراج : 

هو امقداز معين .مخ النال أو الحاصلات: يقرض. على الأراضى :التق فتحها 
المسلمون وتركوها فى يد أهلها على أن يدوا خراجها , فكان الخراج يقدر على 
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حسب مساحة الأرض ومبلغ جودتها ونوع المحصول . وقد أمر عمر بن الخطاب 
بألا يكلف أهل الخراج فوق طاقتهم » كما عمل الخلفاء من بعده على عدم إلحاق 
الأذى بأهل الخراج لحملهم على أدائه بل كانوا يعاقبون عمال الخراج الذين يثقلون 
كاهلهم بالضرائب . 


وكان الخراج يؤدى إما نقدا وإما حصة من المحصول ويشرف على تنظيم 
جباية الخراج » ديوان الخراج . وعلى صاحب هذا الديوان تحديد مقدار الخراج 
على كل مزارع وإعفاء من يستحق الاعفاء » وكان الخلفاء يختارون لهذا العمل 
شخصا له دراية تامة بامور الارض والزراعة ومعروفا بالأمانة والعدالة . وكان لكل 
ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ديوان للخراج يتبع ديوان الخراج المركزى فى 
حاضرة الدولة الإسلامية وينقسم كل منهما قسمين يشرف أحدهما على النفقات ) 
ويشرف الثانى على الموارد » وكان الخلفاء يعينون عمالا مستقلين عن الولاة لجباية 
الخراج » وكانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتمام بالتعمير وإصلاح 
الجسور والخلجان وتحسين وسائل الرى . ' 

(ج) المكوس : 

المقصود بالمكوس الضرائب التى تفرض على تجار أهل الذمة وتجب مرة 
واحدة فى السنة » وكان جباة هذه الضريبة يتخذون أماكنهم فى طرق التجارة البرية 
أو النهرية » ويمنح التجار إيصالا يثبت أداءهم ضريبة المكوس . 

كذلك فرضت ضرائب على الدور والحوانيت » وعلى المعادن المستخرجة 
من الأرض كالذهب والفضة » أو من البحر كالاؤلوٌ . 

كانت الأموال التى تجمعها الدولة الإسلامية من المصادر السابق ذكرها تنفق 
على مصالح الدولة فى الوجوه الآتية : 
١‏ مرتبات الموظفين كالقضاة والولاة والعمال والجند . 


؟ ل تزويك الجيث وال ل بالمعدات ١‏ ينه تاي حنو 3 اللنؤالة ٠‏ الأخطا 
ودامين حدر حيدم 8 


رن كك 


## نفقاتك البناء والتعنين كسيد الساجد وتاسيس المدان! : 
حت لوي الأنهاز اوحفر الترع للزراعة وإنشاء المجارى التى تأخخذ من الأنهار 
0 الماء | إلى الأراضى البعيدة 3 
05 العطايا والمنح التى يمنحها الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء 8 
ه ‏ الزكاة : 
هى مال يؤخذ من الغنى ويعطى للفقير ولا تعد موردا ماليا للدولة » إنما 
هى ضريبة لإصلاح أحوال المجتمع » ومن هذا يتضح لنا أن الزكاة هى الصدقة 
التى يخرجها المسلم » قال تعالى : ا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها © . 
وكانت الزكاة تؤدى بمقدار معين على ما يمتلكه الشخص من ثروة تفيض 
بمقدار معين عن حاجته » و.حدد الاسلام مقدار هذه الثروة » وكان لها ديوات 
يحضره الخليفة وكذلك الحال فى الولايات الإسلامية يشترط فى رئيسه أن يكون 
ملما بأحكام الزكاة وأنصبتها المفروضة على ما يمتلكه المسلمون . 


51909 سم 


الفصل الثالث 


الحالة. الاجتماعية 


عناصر المجتمع : 
تحوى الدولة الإسلامية عدة عناصر رئيسية هى العرب ‏ الموالى الفرس سب 
الأتراك ‏ أهل الذمة ‏ الرقيق . 


: العرب‎ ١ 
اعتمد الخلفاء الراشدون والأمويون من بعدهم على العنصر العربى فى إدارة‎ 
شكون دولتهم . وتعصب الأمويون للعرب وفضلوهم على غيرهم » مما اثار‎ 
المسلمين من غير العرب » فاتضموا إلى الخارجين على بنى أمية » وأخذوا يتحينون‎ 
الفرص لازالة دولتهم » ولما الت الخلافة إلى العباسيين مالوا إلى الفرس وتخلوا‎ 

عن العنصر العربى . 

ويجب أن نشير هنا إلى أن تقاليد العرب وعاداتهم وأساليب حياتهم قد 
سادت نمط المعيشة فى الدولة الاسلامية 4 فالدين الإسلامى الذى حمل لواءه 
العرب وبشروا به » كان من الطبيعى أن يحدد الأسس الاجتماعية لحياة الناس » 
كما أن اللغة العربية ‏ لغة القرآن ‏ كان لها أثرها فى تأكيد سيادة العرب » وكان 
المخليفة وأمراء البيت الحاكم وسائر بنى هاشم عربا لهم مركزهم أمام العناصر 
الأحرى » والعرب هم الذين بذلوا أموالهم ودماءهم فى سبيل فتح البلاد التى دانت 
بالإسلام » وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية الكبرى مثل العراق وفارس والشام 
ومصر وبلاد المغرب وأساننا :. 

؟ 7 الموالى من الفرس : 


عرافك "القرس :بعد دنر لهنع فى الإسلام بالموالى » وقد أساء الأمويون 
1198 سد 


معاملتهم ولم يساووا بينهم وبين العرب فى المعاملة » وظلوا على هذه الحال حتى 
م الأتراك : 
بدا ظهور_الأترالة فى الدولة الاسلامية منذ عهد الخليفة المعتصم . فقد 
ضعفت ثقته بالفرس . كما أن العباسيين من قبله أساءوا الظن بالعرب ولم ببق أمامه 
إلا الترك » فأتى بهم من بلاد ما وراء النهر » وكانوا رجالا أشداء يعيشون رعاة ٠‏ 
الشكيمة » وأثرت هذه الحياة فى أخلاقهم » لذا برعوا فى أساليب الحرب والقتال . 


اعتمد المعتصم على الأتراك فى إدارة شكون دولته بدلا من العرب والفرس » 
إلا أنهم أساءوا استغلال نفوذهم » فآثاروا القلاقل والاضطرابات فى الدولة الإسلامية 
وأضعفوا من شأن الخلفاء . 

أهل الذمة : 

أهل الذمة كانوا يتألفون من النصارى واليهود » وقد تمتعوا فى ظل الحكم 
الاسلامى بالحرية الدينية » وكان لهم رئيسان فى بغداد » يعين كل منهما بعهد 
خاص من الخليفة » أما اليهود فلهم رئيس واحد يعينه الخليفة . 

قام أهل الذمة فى الدولة الإسلامية بجميع الأعمال التى تدر عليهم الأرباح 
الوافرة » فاشتغلوا بالصيرفة والتجارة والصياغة وامتلكوا الضياع » كما نبغ بعضهم 
فى الطب » وتفوق البتعض فى اللغات الا-جنبية وبخاصة الفارس.: واليونانية نخص 
بالذكر منهم حنين بن إسحق الذى اتصل فى بداية أمره باألسامون » ونقل كثيرا 
من مؤلفات علماء وفلاسفة اليونان إلى العربية .00 

ه ‏ الرقيق : 

كثر الأرقاء فى الدولة الإسلامية تبعا لتوالى الفتوح وخاصة فى عهد الوليد بن 
عبد الملك » وكان الارقاء يختلفون فى أجناسهم واشكالهم والوانهم ولم يكونوا 


-5196 سند 


جميعا من الأسرى بل كان بعضهم يشترى من أسواق الرقيق 

وكانت قصور الخلفاء والأمراء والعظماء والأغنياء مأوى الكثير من الرقيق 
وعلى الأخعص الجوارى الذين كانوا من أجناس متنوعة . وكان هناك أسواق للرقيق 
ببعض المدن الكبيرة فاشتهرت سمرقند بأنها أكبر سوق للرقيق الأبيض . وقد اتخذ 
أهلها تربية الرقيق صناعة لهم » كما كان أيضا بسامرا سوق للرقيق » وقد قام الرقيق 
جنودا » بل إن فريقا منهم وصل إلى مراكز مرموقة فى الدولة .مثل قيادة الجيوش 

الأسرة فى الاسلام : 

استطاعت الأسرة الإسلامية بفضل الإسلام أن تكتسب ضمانات تحميها من 
التفكك )2 فالتشزيع الأسلامى ف حقوق كل فرد فى الاسرة » ويصوث حقوق 
الزوجة والأولاد عند وفاة رب مره وقد نص ابام على وجوب المحافظة 
على العلاقات الطيبة بين الروجين » كما أوضح أن العلاقة الزروجية رباط مقدين 
وأن من واجب الرجل أن يكفل لأسرته الحياة المستقرة :ويلك سيت الأسرة 
الاسلامية حقوقا حصتتها من الشدائد » مما فرض على الرجل وجوب رعاية أولاده 
وتربيتهم التربية القويمة . 

المرأة فى الإسلام : 

كانت الرأة تتمتع بنصيب وافر من الحرية » ولم تظهر مشكلة الحجاب 
فى عهد الخلفاء الراشدين » لأن المسلمين كانوا يراعون تعاليم الدين » ولكن ما 
كادت 1 الخلافة الأموية » ويختلط العرب بشعوب البلاد المنتوحة حتى ظهرت 


وكان المجال أمام المرأة المسلمة مقتوحا للدراسة فكن يسمعن خطب 
الخلفاء ودروس الفقهاء ويتعلمن علوم الدين واللغة ولم تقتصر دراستهن على مطالعة 
المبادىء الشرعية والأحاديث النبوية بل درسن الشعر وفنون الأدب . 


[ //” لت 


ومن النساء العربيات من نبغ فى أيام العرب وأخبارهم وأشعارهم . 


اشتهر فى الدولة الإسلامية نساء كان لهن مركز مرموق فى المجتمع وتأثير 
ملحوظ فى سير الحوادث » فكانت أم الدرداء الصغيرة تلقى دروسا دينية فى مسجد 
دمشق » وبلغ من مكانتها العلمية أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يحضر 
مجالسها » بل كانت توجه النصائح الدينية له . 


ومن أشهر النساء فى العهد الأموى أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان وزوجة 
الخليفة الوليد بن عبد الملك » فقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد 
النظر » وكان الوليد يستشيرها فى مهام أمور الدولة » وهى التى دفعته إلى كثير 
من الأعمال الجليلة التى قام بها » ومن قبل أن يلى الخلافة كان الخليفة عبد 

ومن أبرز نساء الدولة الاسلامية الخيزران زوجة الخليفة العباسى المهدى 
وأم الخليفتين الهادى والرشيد » وقد أتيحت لها الفرصة لإظهار مواهبها وفرض 
إرادتها » وتدخلت فى شئون السياسة والحكم » وكان أصحاب الحاجات يقصدون 
بابها لتحل مشكلاتهم » وتصدت الخيزران لمحاولة ابنها الهادى خخلع أخيه هارون 
من ولاية العهد » وتولية ابنه مكانه » وكان يحيى بن خالد البرمكى ل وزير 
الرشيد س يستشيرها فى شكون الدولة الهامة وسياسة الملك . 

وهم اشير نناة ةي "العضرد لاسي الأول السية وله روعة ارقي 
التى أسهمت مع زوجها فى إصلاح أحوال البلاد » وتخفيف أعباء الحياة عن 
الأهلين » ومن أفضالها أنها سقت أهل مكة المكرمة الماء بعد أن كانت قربة الماء 
عندهم بدينار » وذلك بأن أقامت مجرى يأحذ الماء من العين التى عرفت 
باسمها ‏ والتى تبعد عشرة أميال من مكة المكرمة ‏ وقامت بإصلاحات جليلة 
فى المدينة المنورة ب ومهدت طريق الحج بين بغداد ومكة : 

ولا ننسى ما قامت به شجرة الدر م زوجة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب ‏ سلطان الايوبيين فى إجراء كان له أكبر الآثر فى هزيمة الصليبيين » 


الا 0 


وصدهم عن المنصورة » فقد توفى الملك الصالح أثناء دفاعه عن هذه المدينة 
فكتمت شجرة الدر نبأ وفاته » واستدعت ابنه توران شاه من بلاد الشام » وقامت 
بتدبير شئون الدولة » ولما قدم توران شاه إلى القاهرة سلمت له شجرة الدر زمام 
الأمور » وخلف أباه فى الملك واستطاع أن يختم واقعة المنصورة بنصر على 
الصايبيين . 


598 سمه 


الفصل الرابع 


الحياة الفكرية 


كان هناك نوعان من الدراسة » اشتغل بهما المسلمون : دراسة دينية حول 
القران والحديث » ودراسة دنيوية حول الطب والفلسفة والكيمياء والمنطق 
والرياضيات والتاريخ والجغرافيا . وطبقا لتصنيف ابن خلدون » العلوم نوعان : علوم 
نقلية مختصة بالملة الإسلامية وتشمل : علم التفسير » وعلم القراءات » وعلم 
الحديث » والفقه » وعلم الكلام والنحو ء واللغة » والأدب . أما العلوم العقلية فهى 
مشتركة بين الأمم ويهتدى إليها الإنسان بطبيعة فكره وتشمل : الفلسفة والهندسة 
وعلم النجوم والموسقى والطب والكيمياء والرياضيات والتاريخ والجغرافيا . 


: العلوم الدينية‎ ١ 

أخذت العلوم الدينية المكان الأول لارتباطها بالإسلام » وعرفت كذلك 
بالعلوم الشرعية أو النقلية ع لأنها مستمدة من الدين أو منقولة عنه . 

() علم التفسير : 0 0 : 

وهو العلم المفسر للقران . وكان العرب يفهمون القران إبان نزوله » لانه 
لسان عربى مبين » وقد يفسر لهم النبى الأحكام التى يتعذر عليهم فهمها . 

ولما أصبح المسلمون من غير العرب فى حاجة إلى من يفسر لهم القران 
أو فرعا من فروعه . ومن أشهر المفسرين ابن جرير الطبرى ( 7١١‏ ه / 8717 
م ) ( جامع البياث فى تفسير القران ) والزمخشرى (88ه ه / ١١544‏ م) 


سم [ اس 


( الكشاف عن نحقائق غوامض التنزيل ) » وفخر الدين الرازى ( 505 ه / ١١١9‏ 
م ) ( التفسير الكبير ) والبيضاوى ( 586 ه / 1185 م ) ( أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل ) وأبو حيان ( 7٠54‏ ه / ١5‏ م ) ( التفسير الكبير ) . 

(ب)علم القراءات : 

من علوم الدين التى تبحث فى كيفية قراءة ألفاظ القران » وذلك لأن 
اختلاف لهجات العرب والمسلمين من الشعوب المفتوحة أوجد اختلافا فى النطق 
بحروف القرآن . ثم إن القران يشتمل أصلا على ألفاظ القبائل العربية المختلفة 
بما فيما من عدنانية وقحطانية » وإن كانت ألفاظ قريش هى الغالبة ولذلك اتفق 
على قراءات معينة » وقد أصبحت هذه القراءات علما مدونا توضع فيه المصنفات . 

علم الحديث : 

الحديث هو ما ورد عن النبى عَيُِ من قول أو فعل أو تقرير . وللحديث 
علاقة قوية بالقرآن لأن الحديث يفسر ما ورد فى القران ومن ن أجل هذا كان اهتمام 
المسلمين بتدوين علم الحديث » وكان بعض المسلمين يفضلون أن ييقى الحديث 
محفوظا فى الصدور وألا يجمع كالقران خوفا من التباس الحديث بالقران . 
وينسب | ال 0 أنه هو الذى دون الحديث ول مرة ومن ذلك 
الوقت أقبل المسلمون على جمعه وتدوينه . 

ومن أشهر جامعى الحديث : محمد بن إسماعيل البخارى ( ١05‏ ه / 
.الم م) ومسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ( 551١‏ ه / 875 ) وابن 
ماجة ( 717 ه / 85 ) وأبو داود ( ١1/0‏ ه / 284 م ) والترمذى ( ١9‏ 
ه / 99 م) والنسائى ( 09" ها / 5١5‏ م). 

(د) علم الفقه : 

أو علم الأحكام الشرعية فى مسائل العبادات والمعاملات والحدود » لم 
يظهر الفقه كعلم فى بادىء الأمر لوجود الصحابة والتابعين » ولكن لما تعددت 
المشاكل » وبعد العهد بظهور الإسلام » احتاج الأمر ضبط الشرع » فظهرت عدة 


سد 75/15 سه 


طرق قنبية تتعلت: فن 'النذاهت السنتية الأريعة ون : 

مذهب الإمام أبى حنيفة ( 6ل اءه! ه/ 50-599 م) ومذهب 
الإمام مالك بن أنس ذلاة  ١15‏ ه / ماما همفقب؟9 م( ومذهب الامام 
الشافعى ( 7١4 ١6٠0‏ ه-/ 751 8٠١‏ م ) ومذهب الإمام أحمد بن حنبل 
58١1١54١9‏ ه/ ١0خلا/‏ هدهل م). 


ومن العلوم الدينية أيضا علم الكلام وهو يتناول العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 
ولم يظهر هذا العلم بظهور الإسلام » ولكنه ظهر لما انتشر الإسلام ؛ بين الشعوب 
المتحضرة . 

كك العلوم العقلية : 


افرع : 
فاق العرب غير هم من الأمو 7 يقم لعب من امي حتى القرنث الأول 
الهجرى بتدوين التاريخ وإنما كانوا يحفظونه فى ذاكرتهم . وقد روى العرب 
الحوادث التاريخية المشهورة بشىء غير قليل من التبديل حتى إذا جاء القرن الثانى 
الهجرى أخذ العرب يبحثون تاريخهم ويعملون على تدوينه وقد تنوعت مصادر 
التاريخ الأسلامى : فمنها سيرة ابو سام المتوفى سنة م١5‏ ه وتعرف بسيرة 
رسول الله . ومن مصادر السيرة النبوية أيضنا كتاب الطبقات الكبيرة لميحمد بن 
سعد المتوفى ارول هف كنا آلف بعض الكتاب فى المغازى من أمثال البلاذرىئ 
صاحب كتاب ١‏ فتوح البلدان ) » ومحمد بن عمر الواقدى صاحب كتاب ١‏ فتوح 
الشام » . 

الجغرافيا : 

كان لازدهار التجارة واتساع نطاقها فى الدولة الإسلامية والاهتمام بطرق 
الا ران أن كت :فى تسويل نكل السطاط وتشجي الناتو على اتانيه الام 
الذى شجع الرحالين على مرافقة القوافل التجارية » فطاف كثير منهم فى بلاد الدولة 
الاسلامية ووصفوا فى الكتب التى صنفوها ما شاهدوه فى تلك البلاد » وهؤلاء 

ل ااانا 


الرحالون عرفوا أيضاً بالجغرافيين » نذكر منهم : ابن خرداذبه الفارسى الأصل الذى 
عاش فى النصف الاول من القرن الثالك الهجرى . وقد خلف كتابه « المسالك 
والممالك » ويعتبر من أقدم الكتب الجغرافية التى ظهرت باللغة العربية . وكا 

اليعقوبى المتوفى سنة ( ١85‏ ه / 895 م) أول جغرافي من العرب وصف 
الأقاليم التى شاهدها معتمدا على ملاحظاته الخاصة » وتحدث عن البلدان من حيث 
خحصائصها الحقيقية وما تتميز به الام 00 

مصئفاته كتاب ( البلدان ). 


ومن أشهر الجغرافيين والرحالين المسلمين فى القرن الرابع الهجرى أبو 
الحسن على. المسعودى المتوفى سئة ( 5174 ه / 4505 م) وقد زار بلاد الفرس 
والهند والصين وسواحل أفريقيا الشرقية والسودان . كما قام برحلات فى إقليم بحر 
قروين وآسيا الصغرى وبلاد الشام وزار مصر فى عهد الإخشيد » وقد تحدث فى 
كتبه التاريخية عن كثير مما لقيه من التجارب والمشاهدات فى أسفاره . 


الفكر واليجوم والرياضيات : 

اعتمد بعض الخلقاء والأمراء على التنجيم فى توجيه سياستهم » فالخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور لم يضع أساس مدينة بغداد إلا بعد أن أشار عليه أبو 
سهل بن نوبخت المنجم بما تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المديئة وكثرة 
عمارتها . 

وكان من بين من نبغ فى علم النجوم أبو معشر جعفر البلخى » وله عدة 
تصانيف فى علم النجامة منها كتاب « هيئة الفلك واخحتلاف طلوعه ) واشتهر فى 
الرياضيات ثابت بن قرة الحرانى المتوفى سنة 788 هاء ومن موؤلفاته « كتاب 
حساب الأهلة » وكتاب فى استخراج المسائل الهندسية . كذلك كان أبو على 
محمد بن الحسن بن الثم الذى نش فى البصرة من أشهر الرياضيين فى مصر 

فى العصر الفاطمى . وكان متفننا فى العلوم لم ينازله أحد فى زمانه فى العلم 
الرياضى ولا يقرب منه » وبلغ عدد مؤّلفاته فى الرياضة والطبيعة والفلسفة نحو 
مائتى كتاب . 

ده 


الفصل الخامس 
الفنون والآثار 


ارتبط الفن الإسلامى أشد الارتباط بالدين » فأصبحت يات القران تنقش 
على الأوانى والحوائط والأسوار . وكان فى أول أمره فنا خاصا بالحكام » ثم بدأ 
يأخذ الصبغة الشعبية فى القرنين الرابع والخامس الهجريين » كذلك أصبح للعمارة 
شأن كبير عند العرب بعد الإسلام » وتجلى ازدهارها فى تخطيط المدن وبناء 
المساجد » والقصور والمدارس وفى المارستانات وغير ذلك . وتجلى تقدم 
المسلمين فى فخ العمارة في النواحى التالية : 

(أ) تخطيط المدن : 

بنى المسلمون مدنا كالكوفة والبصرة والفسطاط فى عهد الخلفاء الراشدين 
والقيروات وواسط فى عهد الأمويين ؛ وبغداد وسامرا فى عهد العباسيين » ولما كان 
العرب المسلمون قد بنوا المدن فى الزمن الأول للفتح الإسلامى لاتخاذها حصونا 
ومعسكرات لذلك بنوها على أطراف البادية ولا يفصل بينهما ماء ليتمكنوا أن يحموا 
ظهورهم بالصحراء ولتكون نحط رجعة لهم عند لقاء الأعداء . وعلى ذلك لم يهتموا 
بإحاطتها بالأسوار المنيعة كالكوفة والبصرة والفسطاط » وعندما توغل المسلمون 
فى البلاد واستقروا بها عنوا بإحاطتها بالأسوار والأبراج كما فعلوا فى بغداد . 

كذلك حرص المسلمون فى عهد الراشدين والأمويين على تنظيم بناء المدن 
فإذا اختطوا مدينة بدأوا ببناء المسجد الجامع فى وسط المدينة وتركوا حوله فراغا 
تتفرع منه الطرق وإليه تنتهى شوارعها وحاراتها » وإلى جانبه تماما تقام دار الإمارة 
وتكون عادة فى ضلعه الجنوبى كما فعلوا فى البصرة والكوفة والفسطاط 
والقيروان . وفى العصر العباسى خالفوا ذلك فكانوا يتخيرون أولا مكان قصر 


هج أت 


0 بلضرر ا وإلى 5 0 00 مسأقة 7 تنشاً المساجد اليجامعة 


(ب) المساجد : 

اتخذ الرسول مُه مسجده بعد هجرته إلى المدينة على هيئة مربع طول 
ضلعه ٠٠١‏ ذارع » وكان أساسه نحو ثلاثة أذرع بالحجارة ثم بنيت جدرانه من 
اللبن . وفتحت فيه ثلاثة أبواب .'وكانت أعمدته م. من جذوع الدخل وسقفه من 
التعريد » وقيل ! لجار لق جاه مر رات فنا م امرك رن را 

ظل مسجد الرسول فى عهد أبى بكر وفى السئوات الأولى من عهد عمر بن 
الخطاب باقيا على ما كان عليه يوم أقامه الرسول . فلما ازداد عدد سكان المدينة 
أمر عمر بالزيادة فيه . ثم زاد عثمان فى مساحته . وعندما الت الخلافة إلى 
الوليد بن عبد الملك أمر بتجديد عمارة مسجد الرسول وضم حجراته إليه ومن 
بينها الحجرة التى دفن فيها الرسول وصاحباه أبو بكر وعمر . 

ويتكون المسجد عادة من صحن مكشوف الغرض منه أن يوصل الضوءٍ 
والهواء إلى داخله . وقد توجد فى وسطه الميضأة وهى مكان الوضوء قبل أداء 
الصلاة . ويحيط بالصحن أربعة إيوانات أكثرها اتساعا إيوان القبلة وفيه المحراب 
الذى يتجه نحوه المصلون ويجاوره المنبر الذى يلقى الامام من فوقه الخطبة . 

بعد السفيد الأموث تديقق الى حدذه الو يقري عق الجللة امجوسل 
لتقدم فن العمارة والبناء فى العهد الأموى . فكان إيوانه الرئيسى مرتفعا وبه شبابيك 
فوق الأقواس تطل على الصحن ويحيط بالصحن أقواس تشبه حدوة الفرس محمولة 
على دعائم وكان محراب المسجد مرصعا بالجواهر وحيطائه مزخرفة . وقد أنفق 


الولية على: بتاء. هذا المسحد كيرا من الأموال: .نشت أن النامن أخذوا زموه 
بالاسراف . 


هء وأتمه ابنه هشام سنة 1171 هاء من أجمل مساجد الإسلام . وقد تعهده 


ل 


الأمراء من بعده بالتجميل والزيادة » فمنهم من صفح الحيطان بالذهب ومنهم من 
زاد فى رقعته ليتسع للمصلين . وكان محراب هذا المسجد مزينا بالفسيفساء أما 
المنبر فصنع من العاج وأحسن أنواع الخشب . 

(ج) المدارس : 

تتكون المدرسة من إيوانين » أو أربعة إيوانات » ويتوسطها غالبا صحن 
مكشوف به قبة الفسقية ويلحق بها عادة مصلى للطلاب ومكتبة . وبالمدرسة فضلا 
عن ذلك مرافق أخرى ومن أشهر المدارس التى أنشئت فى العراق المدرسة النظامية 
ببغداد التى أسسها نظام الملك وزير السلطان السلجوقى ملكشاه سنة /اه4 هاء 
أما فى مصر فقد اتجه اهتمام صلاح الدين يوسف بن أيوب وزير الخليفة الفاطمى 
إلى إنشاء مدرستين سئة "5ه ه الاولى تعرف بالمدرسة الناصرية بجوار جامع 
عمرو بن العاص لتدريس المذهب الشافعى والثانية على مقربة من هذه المدرسة 
تعرف باسم المدرسة القمحية لتدريس المذهب المالكى . 

وكان الغرض من إنشائها القضاء على المذهب الشيعى فى مصر » وحذا 
خلفاء صلاح الدين حذوه فى الاهتمام ببناء المدارس . 

كذلك أسس السلطان الملك الظاهر بيبرس بالقاهرة مدرسة الظاهرية سنة 
7 ساعن قبط الندارس التى.بيث قن غود الدولة الأبوية وعانف غبارة عن 
بناء متجه إلى القبلة وفى وسطه صحن كبير مربع وفى كل جانب من جوانبه الأربعة 
إيوان تعلوه قبة » تحتها محراب . ومن ثم كانت المدرسة لا تخرج عن كونها 
مسجدا . 


581 د 


الفصل السادس 
الجيش والأسطول 


(أ) الجيش : 

كان العرب فى الجاهلية يحاربون بعضهم بعضا بسبب الثأر أو دفاعا عن 
الحرمن أو طابا للغنائم . وإذا انتهت المعارك عاد القبائل إلى حياتهم العادية . 
وكانت طريقة الحرب تلائم حرب الصحراء الواسعة معتمدة على ما عرف بالكر 
والفر مستخدمين السيف والرمح والقوس والنبل والترس 27 , ولم يعرفوا الجيوش 
النخلامية . 


و بمجىء الاسلام تغير مفهوم القتال » فلم يصبح الجيش أداة اعتداء وإنما 
أذن للمسلمين بالقتال للدفاع عن التفس ولتأمين الدعوة الإسلامية والدفاع عنها 
ضد من يقف فى سبيلها وخاصة أن الاسلام فرض الجهاد على المسلمين » وقد 
وعد الله المؤمنين النصر على أعدائهم فى الدنيا وبشرهم بالنعيم فى الآخرة . 
« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما © . 

وكان الرسول مُه يتولى القيادة فى الغزوات التى يخرج منها غير أن تطور 
أحوال الدولة العربية الإسلامية بعد وفاته » وتعدد الجيوش فى البلاد المفتوحة » 
جعل من الصعب على الراشدين القيام بهذه المهمة لذلك اختاروا أصلح الناس 
لقيادتها من أمثال خالد: بن الوليد » وأبى عبيدة عامر بن الجراح » وسعد بن أبى 
وقاص » وغيرهم من ذوى الكفاية الحربية . 

ولما أذ العرب فى الغزو والفتح فى عهد الراشدين واتسعت الدولة تبعاً 


. مصنوع من جلد البقر لاتقاء قذائف العدو . وهو كالدرع فى يومنا‎ )١( 
. سورة الساء : اية 5ل‎ (320 
نيد‎ 1 


تدلفد أفبيحة البحاجة عاسة إلى تطبه اليش ولذا أنشا الخليفة عمر بن 
الخطاب ديوان الجند للإشراف عليهم 4 بتقييك أسمائهم ومقدار أرزاقهم . ولما 
تمكنت جيوش المسلمين من فتح العراق والشام وفلسطين ومصر أقام الجند فى 
الأمفينا.: الإسلامية فى معسكرات خاصة بهم وضمن لهم عمر أرزاقهم . 


عرامن الأثريو و على تكن الجيض :> » فعملوا على إتمام ما بدأه عمر فيما 

يعان يكيم دناه 1 الجند . وكان | الجيش حتى عهد عبد الملك بن مروان يتكون 

من العنصر العربى . فلما توسع الأمويون فى فتوحهم واستولوا على بلاد المغرب 
فى الأندلس استعانوا بالبربر فى الجيش . 


ولما انتقلت الخلافة إلى العباسيين » دحل فى الجيش العربى العنصر الفارسى 
هاء فاعتمد على الأتراك فى جيشه وأسند إليهم المناصب الكبرى فى الدولة 
وأقصى القواد من العرب والفرس مما أثار القواد وبخاصة العرب » فدبروا مؤامراة 
الأسئة المسماة ١‏ القناة » 2 المخشبية الا قنطاريات ( أصلها ات 
والأقواس المختلفة منها قوس اليد » التى تشد باليد فتخرج سهاما تشبه الجراد دفعة 
واحدة من جهات متعددة » وقوس الرجل التى تشد بدفعها من الرجلين » وقوس 
اللولب التى تنشد بواسطلة لولب 2 وقوس ال ركاب التى تشد من ركاب الخيل . 
وعرفوا الع الحصار الثقيلة مثل المنجنيق والعرادة والدبابة وهى أنواع من 
المنجنيق الصغيرة » والمجانيق الات تستعمل لرمى الحجارة أو المواد الملتهبة 
المحرقة على الأسوار . بلغت صناعة المجانيق أو المنجنيقات حد الإتقان على يد 
المسلمين منذ زمن مبكر -حتى أنه أيام فتوح الهند نسمع عن منجنيق يقال له العروس 
كان يديره ساعة الرمى -حمسمائة رجل . وتستعمل الدبابة للهجوم المباشر على 
الأسذا 
2 


ا 6 


واستخدم المسلمون النفط منذ زمن مبكر ويعرف بالنار الإغريقية وقد 
تكونت فى جيوش المسلمين فرقة خاصة لاستخدامه » عرفت بالنفاطين » حيث 
كانوا يلقونه على العدو فى قارورات النفط » أو بالنشاب أو من على الخيل . 

أما نظام الوحدات فى الجيش فلم يكن واحدا فى كل العصور الإسلامية » 
ففى عهد الخلفاء الراشدين كان اللجيش ينقسم إلى عرافات فى كل منها عشرة 
جنود » ثم اسختلف العدد حتى كان يصل فى بعض العرافات إلى هما يزيد على 
الأربعين : م صار يعين عريلف لكل عشرة جنود وخليفة لكل خمسين وقائل. لكل 
مائة وأخيرا تعارر خلال العصر العباسى إلى عريف لكل عشرة نود و قيب لكل 
عدذرة عرفاع وقائد لكل عشرة نشباع وأمين لكل عشرة قواد 8 

استخدم الجيش الإسلامى الأعلام أو الرايات وقد استخدمها العرب قبل 
الإسلام وكان يكتب عليها فى صدر الاسلام ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
كما كانت تحمل أسماء الخلفاء وألقابهم . وأصبح لون الرايات يدل على مذهب 
لتحميس المجنود . 


(ب) الأسطول : 
لم يكن العرب فى صدر الإسلام يهتمون بالحروب البحرية وكان أول من 
ركب البحر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب العلاء بن الحضرمى أمير البحرين 
الذى توجه لغزو قار دون أن ياذن له الخليفة ثم عاد المسلمون | إلى البصرة 
بعد أن فقدوا سفنهم التى عبروا بها بلاد فارس ولما بلغ عمر ما قام به العلاء 
ا 0 يعزله من القيادة . 


وكان عثمان بن عفان فى السنوات الأولى من خلافته يعارض ركوب ل 
لكن معاوية واليه عي الشام استطاع أن يقنعه بالفائدة التى تعود على دولته من 
إنشاء بحرية إسلامية فلحانه | إلى طلبه وأصبح للدولة العربية أسقلول قوامه 0 


59١‏ د 


من اليمن ومن أهالى سواحل الشام ومصر وكان لهذه القوة البحرية أثر كبير فى 
صد خطر الروم » فقد حارب عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر من قبل 
عثمان » قسطنطين بن هرقل. وانتصر عليه فى واقعة ذات السوارى أو 
الصوارى © جنوبى اسيا الصغرى مع أن عدد مراكب المسلمين لم يتجاوز 
المائتى سفينة وقفت أمام ألف سفيئة كانت للروم . 
لما ولى معاوية الخلافة اعتنى بإنشاء السفن الحربية » وفى عهده غزا 
عقبة بن عامر جزيرة رودس » كما غزا الروم البرلس سنة 51 ه فى عهد ولااية 
مسلمة بن مخلد ( لا 55 ه ) وقتلوا عددا كبيرا من المسلمين . وكان ذلك 
ما حمل أمراء مصر على الاهتمام ببناء السفن وأنشعت لأول مرة دار لبنائها فى 
جزيرة الروضة سنئة 4ه ه واستمرت البحرية الإسلامية تسير فى طريق التقدم طوال 
الح الأمرى. رقن أوائل المعتر الباستز.. 
كذلك اهتم ولاة مصر فى العصر الاسلامى بإنشاء المراكب الحربية » فجعل 
لها أحمد بن طولرة. 9 هات الاناءى ) أخواضا حول جديرة الروفتة كانت 
تعرف بأسم «١‏ صناعة الجزيرة » وظلت صناعة السفن بجزيرة الروضة حتى تقتلها 
. محمد بن طغس الاحشيد 87١‏ 5*"م ه) إلى مدينة الفسطاط . واتسخذ 
الفاطميون مراكز لإنشاء السفن الحربية فى مديئة مصر ( الفسطاط والعسكر ) 
وجزيرة الروضة التى عرفت فى العصر الفاطمى باسم جزيرة مصر » والمقس التى 
أنشا بها المعز لدين الله دارا لصناعة السفن » والإاسكندرية ودمياط . 


٠... ١‏ #وكانة النزاكب' الى استخدمها الشسلمون عن ذات الماك الى .عرافدها 

الأمم السابقة » ولكن المسلمين حسنوا فى صناعتها » فظهرت منها أنواع متعددة 
ذات أشكال مختلفة . فمن قطع الأسطول الحربية الكبيرة الشوانى ( جمع شينى 
أو شونى ) وفيها أبراج للدفاع والهجوم . ومن سفن الأسطول أيضا الحراريق 
( جمع حراقة ) وهى المركب الحريية المخصصة لمهاجمة سفن العدو بالنفط 


. سميت بهذا الاسم لكثرة سوارى المراكب التى اشتركت فى المعركة‎ )١( 
ند‎ 59815 


الذى يرمى بالمجانيق أو السهام » ومنها الأغربة جمع غراب » سميت بذلك: لأ 
مقدمتها على شكل رأس غراب » وبعضها صغير تستعملل فى المناورة وفى؛ م اإنهة 
العدو . وكانت فى مقدمة المركب قطعة طويلة من الحديد تعرفر باجام 
فإذا صدمت مركب العدو خرقنه » وفى مقدمة المركتب أيضا خطاف أو ككلاية 
تلقى على مركب العدو فتتعلق به » ثم تقام الألواح بين, المركبين كالجستز ففثد, 
عليه الجند للاشتباك مع الأعداء فى القتال . 


وكانت السفن ال عربية تزود بالمنجنيقات لقذف الحجارة أو المواد التطلتيية 
و أدو اك الخضان. كالايا ج والدبابات والسلالم وا( حبال التى انتقلت إلى الللثالنت 
الأو ربية باسم كابل ( عاطمت ) كذلك كان الأسطول الإسلامى سمل النغار 
الإغريقية منذ أواخر العصر الأموى » ويستخدم نوعا من النفط يسير على الا 
دوك أن ينطفى فكان هذا النفط يحرق مراكب | المدو وكانت عراشب ا 
تحتمى من نار العدو بتغطلية هيكلها بدرع من اللخارج سمى لبوس » شايه غيل 
يسمي لبود من جلود البقر 6 اما الرجال فيحتمو ل من المحريق بدمن أجسامهم) 
بالبلسان » ٠هو‏ نوع من النبات . 


كان علىكل سفينة حربية قائد أو مقدم يتولى القيادة فى سفينته بتدريب الجنك 
وتجهيز الحمللات . كما كان هناك موظف ا يدم ى ال رك س يتولى الا سراف علي 


الملاحة.:ويدعى” قائد الأسطول. أمين الناء أو أمير 8 نعنه احون لفقل ل 
أومنسلخ ,تدئتسف فى اللغات الاجنبية . 


ا 


الفصل السابع 


أثر الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوربية 


بلغت الحضارة الإسلامية درجة كبيرة من التقدم فى وقت كانت فيه أوربا 
تفتقر إلى ما وصل إليه العرب من مدنية » ومن أشهر المراكز الحضارية فى دولة 
الاسلام ؛ أسبانيا وصقاية وبلاد الشام » وقد اثتقلت الحضارة الاسلامية إلى أوربا 
عن طريق هذه المراكز . 

مراكزر الحضارة الإسلامية : 

9 ب أسبانيا: 

كانت أسبانيا قبل أن يفتحها العرب فى حالة شديدة من الفوضى والتخلف 
شأنها فى ذلك شأن باقى البلاد الأوربية » ولما فتحها المسلمون تمتع أهلها فى 
ظل الحكم العربى بالأمن والاستقرار والرخاء الاقمادع ين أصبحت من أكثر 
بلاد أوربا ازدحاما بالسكان.. 


عنى المسلمون فى أسبانيا بالآداب والعلوم والفنون » ولم يكتفوا بما وصل 
إليه إخوانهم فى المشرق من تقدم » بل زادوا عليه وخاصة فيما يتعلق بالجوانب 
الثقافية والفنية . 

عرف الناس فى غرب أوربا مدى مابلغه العرب فى الأندلس من تقدم علمى » 


فأقبل الطلاب من غرب أوربا على أسبانيا لدراسة علوم العرب » وترجم العلماء 
الأوربيون الكتب العربية إلى اللاتينية . 


لاا لك 


؟" ه صقلية :. 

كذلك انتقلت الثقافة العربية فى أوربا عن طريق صقلية » فلقد استطاع 
المسلمون أثناء حكمهم صقلية أن يدخلوا أساليبهم المتقدمة فى الزراعة والصناعة 
والتجارة » فعم الجزيرة الرخاء » كما نشروا فيها علومهم » ولما زال الحكم 
الاسلامى عن صقلية » قدر حكامها الجدد من المسيحيين أهمية المدنية الإسلامية 
لذلك قربوا إليهم علماء المسلمين وشجعوا ترجمة الكتب العربية . 

مط بلاد الشام : 

كذلك كان لبلاد الشام شأن فى نقل بعض مظاهر الحضارة الإسلاميةإلى 
الغرب فى العصور الوسطى » ذلك أن بلاد الشام كانت ميدانا للحملات الصليبية » 
وكون الصليبيون فيها إمارات وعاشوا فيها ما يقرب من مائتى عام , ولد أدت 
الحروب الصليبية إلى تكوين صلات سياسية وحضارية بين الشرق الإسلامى 
والغريةةالأورين ا:فاعيك الأووييوة عم العريية الكثير عن الكلماك و النس طلسات 
العربية » كما نقلوا منهم بعض فنونهم الحربية وخاصة فيما يتعلق ببناء القلاع 
والحصون واستخدام الحمام الزاجل فى تقل الرسائل الحربية . 

ومما يجدر ذكره أن الأوربيين انحصر نشاطهم الفكرى فى حدود معينة 
يسبب القيود الى فرضتها الكيينة على الفكر يتما اتسعت: ذائرة. معارف الغرت 
لأن المفكرين العرب نعموا بالحرية الفكرية فلما اتصلوا بالغرب ولمسوا تنوقهم 
فى العلوم والفنون . أقبلوا على نقل كتبهم إلى اللاتينية مما ترك آثار واضحة فى 
الفكر الاوربى . 

أشهر العلماء المسلمين الذين تأثرت بهم الحضارة الأوبية : 

تاثرت الآذانث: الارونية تأترا اواضعا رمزعات الأذث؟ ادرو ذللف أن 
الشعر العربى بلغ درجة كبيرة من السمو والدقة فى وقت افتقر فيه الأوربيون إلى 
هذا اللون من الأدب :وسزعان: ما' ظهر أثز"الشعر العرى: فى الأشغار الأوربية + 
كذلك تاثر الأوربيون فى نثرهم بالعرب ٠‏ فأخذوا عنهم فنهم القصصى وما حوته 
ادابهم من مغامرات وخيال واسع بديع . 

ااا 2 


ومن العلماء العرب الذي أغيد عنهم الأوربيون محيى الدين بن عربى » فقد 
الكوميديا الالهية . 


وقصة روبئسن كروزو مأخوذة عن قصة حى بن يقظان التى كتبها فيلسوف 
الأندلس ابن طفيل والتى ترجمت إلى اللاتينية والإنجليزية » كذلك أنخذ الأوربيون 
المقامات عن العرب وبخاصة مقامات الحريرى التى تتألف من قصص متفرقة بطلها 
شخص يستغل سعة حيله فى كسب قوته . ١‏ 


لم تعرف أوربا فلاسفة المشرق إلا عن طريق أسبانيا » ولقد تأثر الأوربيون 
بالفلاسفة المسلمين تأثرا كبيرا . ومن أشهر هؤلاء الفلاسفة الفارابى والكندى وابن 
سيئا » حو اليد 0 م 
غرب أوربا » وهو 9 رشد » إذ أفاض فى شرح فلسفة كر وأوضح ما فيها 
من غموض » وعبر عن آراء ارسطو تعبيرا صادقا» ولا أدل على تقدير الأوربيين 
لفلسفة ابن رشك من أنها ظلت تدرس فى الجامعات الازرينة مئذ القرن الثالك 
عشر حتى السادس عشر الميلادى » ولقد ظهر أثر فلسفة ابن رشد فى الفكر 
ل ا ل ل 
نهض العرب ال ا امي 0 
وظل اسان عدة قرون معروفا 0 الغورتمى نسبة إلى 0 : وكان 
الخوارزمى أول من ألف فى علم الجبر فى عهد الخليفة المامون » وبذلك يمكن 
القول بأنه واضع علم الحساب وعلم الجبر . 
كذلك عنى العرب برصد الكواكب والنجوم وحركاتها والكسوف 
والخسوف وربطوا بين حركة الأجرام السماوية وحوادث العالم » كما اهتموا بعلم 


597 لت 


الفلك لأن بعض الأمور الدينية تستلزم معرفة أوقات الصلاة » وبداية الأشهر الهلالية 
ونهايتها » فظهر علماء ؟ثيرون ألفوا فى الفلك وعملوا أرصادا مثل ثابت بن قرة 
والكندى والبيرونى 1 


كان لاتساع الدولة الاسلامية وحب المسلمين للتنقل والترحال فى سبيل 
التجارة وطلب العلم أثره فى اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا ونبوغهم فيه فوضع 
العرب كتبا فى الجغرافيا تضمنت معلومات على جانب كبير من الدقة وظلت هذه 
الكتب أساسا لدراسة علم الجغرافيا فى أوربا عدة قرون » ومن أبرز العلماء العرب 
فى هذا المسجال الإدريسى الذى وضع كتابا أسماه ( نزهة المشتاق فى ذكر الامصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » وهو مزود بأكثر من أربعين خريطة ؛ 
وترجم إلى اللاتينية حيث اعتمد عليه الأوربيون أكثر من ثلاثة قرون . 


تمسك العلماء العرب بفكرة كروية الأرض » وإليهم يرجع الفضل فى 
استخدام البوصلة البحرية » ومن المعروف أن كولمبس اطلع على كثير من كتب 
الجغراقيا والرحلاات قبل قيامه برحلته التى أدت إلى اكتشاف أمريكا » ومن بين 
هذه المراجع كتب عربية . 

تفوق المسلمون تفوقا باهرا فى علم الطبيعة فقالوا إن الضوء يسبق الصوت 
ولهم دراسات قيمة فى العدسات والبصريات والمغاطيسية والجاذبية ومن علماء 
المسلمين المشهورين فى الطبيعيات البيرونى . 

كذلك يعد الحسن بن الهيثم من أشهر علماء العرب فى الطبيعة » وقد عرفته 
أوربا باسم الهازن وهو تحريف لكلمة الحسن » بلغ عدد ما ألفه فى العلوم الفلسفية 
والطبيعية ثلاثة وأربعين كتابا » وفى العلوم الرياضية والتعليمية خمسة وعشرين ) 
كما وضع بحوثا فى علم الضوء » ولقد أفاد الأوربيون من دراسات ابن الهيثم 
فى الضوء حتى أن البحوث والكشوف الضوئية التي أعدها الأورييون حتى عصر 
النهضة اقتبست كلها من كتبه . 

ومن أشهر علماء العرب في الكيمياء جابر بن حيان » وهو كيميائي العرب 


8م55 سا 


الأول » وله مصنفات قيمة في علم الكيمياء ترجمت إلى اللاتينية » وظلت المرجع 
الأول للأوربيين زهاء الت عام » وكانت مؤلفاته موضع دراسة مشاهير علماء 
الغرب . 

كذلك نبغ ابن سينا فى دراسة الفلسفة والطب » وقد صنف علة كتب 
ويعتبر كتابه القانون فى الطب » من أفضل الكتب العربية فى هذا المجال نظرا 
لدقته العلمية وحسن تبويبه » تناول فيه علوم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض وعلم 
اللاتينية واللغات الأوربية . ومن مصنفات ابن سينا كتاب 0 الشفاء ) ويقع فى ثمانية 
وعشرين مجلدا ) وله مؤلفات ورسائل اخحرى فى الطب والفلسفة والموسيقى 
بن اشير أثلاء المسلمين 6 وبلغ غدد عؤلفاتة ما" يعرب من مات كناب + 

وصفوة القول أن آثار المدنية الإسلامية فى الحضارة الأوربية أعظم من أن 
تقدر أو يحاط بهاء» ليس فقط فى ميادين الآداب والعلوم والفنون بل أيضا فى 
ميختلف نواحى الحضارة . 


١‏ س كتاب ( تاريخ الإسلام فى العصر التركي » . الناشر دار الفكر العربى 

( الحواضر الإسلامية الكبرى » . الناشر دار الفكر العربى 

« بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسي 6. الناشر دار الفكر العربى. 

١ 4‏ اليمن فى ظل الاسلام ) . 

ه  ١‏ الهند فى العصر الإسلامي )'. 

4 ( الإسلام وعالم الفكر ) . 

لس ١‏ الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق » . الناشر دار الفكر العربى 

س ١‏ الدولة العباسية ) . 

19 ( تاريخ المغرب وال بدلسن 6 

. » الدولة الإسلامية وحضارتها‎ ( -٠ 

-١‏ « معالم التاريخ الاسلامي » . الناشر دار الفكر العربى 

- ( الحركة الفكرية فى بلاد اليمن فى عصر بني رسول ») . 
شارك فى إعداد أطلس العالم الإسلامي . يضاف إلى ذلك العديد من 
البحوث والدراسات فى تاريخ الإسلام وحضارته . 


ع 22ت 


عصام اللبين عبد الرؤف الفقي 
أسساة القار يسع الإسلامسي 
والحضارة الإسلامية. في كلية 
الآداب. جامعة"القاهرة 


شارك في العذيد من. المؤتمرات. العلمية.. 


له بحوث ' عديدة في المجلات العلمية. 
اميس والثقافية 5 


أشرف ويشرف. على يشافل ' ١‏ لماجستير 
والدكتوراه ..يحاول فى .دراسته .إبراز. دوز. المسلمين, 
في الحضارة الإنسانية » وحث المسلمين وتتببههم الي 
الاستفادة من ماضيهم » والسعي إلى خياة. افضل » 
واستعادة أمجادهم » وتبوئهم المكانة اللائقة بهم . 


